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 العمل، هذا إعداد مراحل خلال معنويًّا أو علميًّا دعمًا قد م من كل   إلى

لى  والبحث، المعرفة خدمة في بجد   يسعى من كل   وا 

 .وتقديرًا عرفانًا المتواضع، الجهد هذا أقد م

 

 

َ



 

 

 نارف َ وعَ كرَ َشَ 
َ

 .الصالحات تتم   بنعمته الذي لله الحمد 
 .بحثلا هذه إتمام في أثر له كان من لكل والعرفان الشكر بخالص أتقد م

 
ل    هًا لي كان الذي المشرف، أستاذي به أخص   الشكر أو   مسار طوال ومعينًا موجِّ

 لكريم،ا وصبره الدقيقة توجيهاته من واستفدت الكثير، علمه من نهلت لقد. العمل هذا
 .والتقدير الامتنان عبارات أصدق مني فله
 
ه كما   لي، الأولى الدعامة انتك التي الحبيبة، والدتي إلى الشكر معاني بأسمى أتوج 
لى. المستمر ودعمها وحنانها بدعائها علي   تبخل لا  غمرني الذي العزيز، والدي وا 

 .وقوة إلهام مصدر دائمًا وكان وتشجيعه، بثقته
 
 في وسندي الدرب، رفيق لزوجي، امتناني عميق عن أعب ر أن إلا يسعني ولا 

 فكان الرحلة، هذه مشاق معي حملوت يومًا، دعمي عن يتخلَّ  لم الذي التعب، لحظات
 .العمل هذا إتمام أسباب أهم من النفسي والسند المعنوي حضوره

 ننييمد و  رفقاء، خير لي كانوا الذين ،وأخواتي إخوتي إلى ومحب تي شكري أقد م كما 
 .مسيرتي مراحل كل في والدعم بالتشجيع

 والعرفان.كل الشكر  …هؤلاء كل إلى                               
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 مقَدِّمة

 أ

 

يُعَدُّ السردُ منذ فجرِ الإنسانيّة من أبرز الوسائل التي عبّر بها الإنسان عن ذاته ووجوده، 

وعن علاقته بالواقع والممكن والمُتخيَّل. فقد ارتبط الحكي بالإنسان ارتباطًا جوهريًّا، إذ شكّل له 

يّة إلى ة بناء العالم رمزيًّا. ولعلّ ميلَ النفس الإنسانوسيلةً للتعبير والتواصل، ومتنفّسًا لإعاد

الحكاية، إنتاجًا وتلقّيًا، كان الدافع الأوّل وراء استمراريّة الفعل السردي وتطوّره عبر العصور، 

ال الأدبي، بما يمتلكه من قدرة على احتواء أشك الإبداعحتى غدا السرد اليوم جنسًا مركزيًّا في 

 .فتاحه على الفنون والأنساق المعرفيّة المختلفةالقول جميعها، وان

ناء للواقع، يتجاوز النقلَ الوصفي إلى إعادة ب يالسرديّ في جوهره فعل تأويل إنّ النصّ 

العالم وفق رؤيةٍ جماليّة وفكريّة. ولذا ظلّ السرد الأدبيّ، عبر تاريخه الطويل، مرآةً لتحوّلات 

، ب الفنيّ والابتكار الجماليّ. وقد شهدت الآداب الإنسانيّةالوعي الإنساني، ومجالًا رحبًا للتجري

القديمة والحديثة على السواء، اتّصالًا وثيقًا بين القصة والسرد من جهة، وبين الممارسات 

 .يّة والمعرفيّة من جهة أخرى، فكان السرد مساحةً جامعةً للفكر واللغة والتخييل والفنّ الإبداع

منذ بداياته  ـــلتجريبية، إذ ظلّ السرد العربيّ من هذه الحيويّة ا ولم يَخلُ الأدبُ العربيّ 

فضاءً للتعبير عن الذات الجمعيّة والهمّ الإنسانيّ، غير أنّ التحوّل النوعيّ في بنية السرد  ــــ

العربيّ لم يتجلَّ إلّا في العقود الأخيرة، حين انتقل من مجرّد التمثيل الواقعيّ إلى مساءلة آليّات 

كتابة ذاتها. وقد أسهمت القصة القصيرة في هذا التحوّل، بوصفها الجنس الأدبيّ الأكثر قدرة ال

مكثفّة  ة وبنيةلغوي دلالاتعلى استيعاب التحوّلات الفكرية والجمالية السريعة، لما تمتاز به من 

 .التجريب والابتكار بممارسةتسمح 
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اصر، متميّزًا في المشهد الأدبيّ المع، اتّخذ السرد القصصيّ موقعًا يالجزائر  الأدب وفي

حيث رصدت الأبحاث النقديّة والفنيّة حركةً متسارعة للنصوص السرديّة الجزائرية، عبّرت عنها 

جملة من المؤشرات المهمّة، منها: اتساع دائرة المقروئية والانتشار، وحصول عدد من الكتّاب 

 سهمأوّنات بحثيّة في الجامعات. وقد م كمدعلى جوائز وألقاب عربيّة ودوليّة، واعتماد أعماله

هذا الحراك في إبراز أسماء لامعة كان لها الأثر البالغ في صياغة ملامح السرد الجزائريّ 

لوعيٍ  ةعَدّ أحد أبرز الأقطاب المؤسّسالجديد، من بينهم الكاتب والناقد السعيد بوطاجين الذي يُ 

 .سرديٍّ تجريبيّ حديث

التأمل النقديّ ية و الإبداعن صوتًا سرديًّا متميّزًا جمع بين الممارسة يُعدّ السعيد بوطاجيو 

العميق، فكان نتاجُه القصصيّ ثريًّا في دلالاته ورؤاه، عاكسًا تفاعلًا خلاقًا بين الحسّ الجماليّ 

والفكر الفلسفيّ. وقد تمكّن من صياغة تجربة قصصية تتجاوز التمثيل الواقعيّ إلى بناء عالم 

ص، تتداخل فيه الحكاية بالشعر، والواقع بالخيال، والذات بالآخر. كما أنّ خلفيّته لغويّ خا

الأكاديميّة والنقديّة مكّنته من قراءة تجربته بوعيٍ معرفيّ دقيق، مما منح كتاباته بعدًا مرجعيًّا 

 .في فهم آليات التجريب السرديّ في الجزائر والعالم العربيّ 

مسارات التجريب في الكتابة » :الدراسة الموسومةومن هذا المنطلق، جاءت هذه 

لمشروع لسبر أغوار هذا اساعية من خلالها « مقاربة تأويلية –القصصية عند السعيد بوطاجين 

تاباته، من في مظاهر التجريب التي تميّز ك ينبنياته الفنيّة والفكرية، باحث يكالسرديّ وتفك

لية. وقد انبثقت فكرة هذا البحث من الرغبة في حيث اللغة والبنية والتخييل والرؤية الجما
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عندها لما د الجاالوقوف  منا على تجربة سرديّة جزائرية تستحقّ تسليط الضوء  المساهمة في

 .تحمله من جرأة في الطرح وعمق في البناء الفنيّ والفكريّ 

 يّ لإبداعاتتأسّس أهمية هذا الموضوع في كونه يعالج تجربة كاتبٍ جمع بين الحسّ 

نهل الوعي الفلسفيّ بقدر ما تتأخذُ من ا أتاح له إنتاج نصوصٍ قصصية والوعي النقديّ، مم

من الجمال الفنيّ، وتقدّم في الوقت ذاته صورة عن التحوّل في السرد الجزائريّ من الواقعية 

يّ ر إلى التجريب. كما أن هذه الدراسة تمثّل إسهامًا في متابعة التطوّر الذي عرفه الأدب الجزائ

الحديث، خصوصًا في تفاعله مع المفاهيم النقدية الجديدة، مثل الميتاسرد، والتخييل الذاتي، 

 .وتفكيك البنية الزمنية والمكانية

ما  :وانطلاقًا من هذه الخلفية، يمكن صياغة إشكالية هذا البحث على النحو الآتي

اللغوية  جلى مظاهرهطبيعة التجريب في القصة القصيرة عند السعيد بوطاجين؟ وكيف تت

لى أي مدى استطاع الكاتب أن يؤسس خطابًا سرديًا متفردًا يزاوج بين الوعي  والبنيوية؟ وا 

 الجماليّ والنقديّ داخل المشهد الأدبيّ الجزائريّ والعربيّ؟

ما ملامح السرد  :وتتفرّع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية، أبرزها

 والتخييل كيف تُفعَّل مبادئ التجريب في اللغة والبنيةو  عيد بوطاجين؟التجريبيّ في نصوص الس

 بيّ؟في علاقتها بالمشهد السرديّ العر  تجربة السعيد بوطاجين القصصيةا مدى خصوصية مو 

تحليل التجربة  :وللإجابة عن هذه التساؤلات، رسم البحث جملة من الأهداف، أهمّها

ن الكشف عي، و والجمالمبادئ التجريب الفنيّ السردية عند السعيد بوطاجين في ضوء 

تبّع أنماط توي، إضافة إلى والبنيعلى المستويين اللغويّ  عندهوصيات الخطاب السرديّ خص
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براز الكيفية التي يوظّف بها ب، و التجريب في المتخيّل السرديّ ورصد أبعاده الرمزية وطاجين ا 

 .ديةخلفيّته النقدية لتشكيل وعيٍ جديد بالكتابة السر 

 المراجع المتعلقة بالموضوع، منه: وقد تم الاستناد في هذا البحث إلى مجموعة من

 الجزائرية لـ: رضوان محطات القصةو  رية لـ: عبد الجليل محمدي،أبحاث في القصة الجزائ

 رواية في الاستشراف تجليات، و ـ: أحمد ضروة وآخرينلوالأدب الجزائري المعاصر  عاشوري،

 .سكيكدة أوت 02 جامعة الأعرج سينيلوا الغائب ضمير

بشيشي  قادرال عبدعلى بعض المراجع منها كتاب أما بالنسبة للدراسات السابقة فقد اطلعنا    

المعنون  بوطاجين السعيدوكتاب  بوطاجين، للسعيد بالله أعوذ رواية في الشخصيةبعنوان 

 سردية. علاماتب

لمناهج تأويليًا تحليليًا يقوم على تضافر ا ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة منهجًا

وية والسردية، . فالمقاربة البنيوية تسعى إلى تفكيك البنى اللغسوسيونصيةالبنيوية والسيميائية وال

نيها النص، بفي حين تسعى المقاربة السيميائية إلى استكشاف شبكة العلامات والدلالات التي ي

 .بين النص والواقع الثقافي الذي أنتجهفيتولى الربط  سوسيونصيأما المنهج ال

وقد واجه هذا البحث، شأنه شأن أيّ جهد علميّ، جملة من الصعوبات، منها قلّة 

الدراسات المتخصصة في التجريب السرديّ الجزائريّ، وتكرار المقاربات النظرية دون تقديم 

سم بعمقها ي تتقراءات تطبيقية معمّقة، إضافةً إلى خصوصية نصوص السعيد بوطاجين الت

ا ومعرفيًا ، مما يجعل مقاربتها أمرًا يتطلّب حسًّا نقديًّ المليئة بالمفارقات الرمزيّ وكثافتها اللغوية
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على  يمضاعفًا. غير أنّ هذه الصعوبات تحوّلت إلى دافعٍ وحافزٍ علميٍّ مثمر، زاد من إصرار 

 .الدراسةهذه المضيّ قدمًا في تحقيق أهداف 

مدخل. و موزعةً على ثلاثة فصول رئيسة تسبقها مقدمة  جاءتعمل  خطة وقد تم اعتماد

يعالج المفاهيم الأساسية المتعلقة بالسرد والتجريب وموقعهما في الفكر ف المدخل النظريّ أما 

 قصص فياللغوية التجريب في البنية السردية و  فموسوم: الفصل الأولأما  .الأدبيّ الحديث

 التجريب في المتخيل السردي وعناصره في: الفصل الثاني الموسوموأما السعيد بوطاجين. 

. صصهقأنماط المتخيّل السرديّ وتجلياتها الرمزية في  فيهسنتناول السعيد بوطاجين،  قصص

 يد بوطاجين.السع قصصالتجريب في الموضوعات والقضايا في تم وسمه ب الفصل الثالثأما 

ف إلى الأستاذ المشر  تقديرالو الشكر  عن جزيل الإعرابإلّا  ني، لا يسعالختاموفي 

على دعمه ومتابعته ومرافقته لهذا البحث تعديلا وتصويبا حتى  الدكتور عبد الواحد رحال

ة لجنة المناقشوصوله إلى آخر محطة، كما أتقدم بوافر الشكر للأساتذة الأفاضل أعضاء 

أن  ةيً اجر  وعلى المتابعة العلمية، الجهد الذي بذلوه في قراءة هذا البحث وتقويمه الموقّرة على

هذا العمل لبنةً في صرح الدراسات السردية الجزائرية، وأن يُسهم في توسيع أفق القراءة  كوني

 .لحديثا السعيد بوطاجين وما تمثله من وعيٍ بالتجريب السردي  القصصية عند  تجربةلالنقدية ل



 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

ة القصيرة  .مفاهِيم  عامة في التجريب والقصَّ

 
I.   ة في التجريبمفاهيم عام. 

II.  أساسية في التجريبمسائل. 

III.  القصة الجزائرية محطات وإنجازات. 

 

 مـــدخــــل
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 تمهيد:

  تمعات،والمج للأمم والحضاري الفكري المُركَّب اكتشاف سبل أهم من السرد دراسة تُعَدّ 
  رةصـــــو  حياة،ال عليه تشـــــتمل ما كل عن متناهية لا صـــــورة الســـــردي الأدبي المنتج أن ذلك

 .المجتمع عن بعيد أدب ولا الأدب عن بعيد مجتمع لا أنه على الواقع تلامس
 حياة،لل مرآة لكونه لا السرد، بدراسة خاصة عناية المعاصر النقدي الاهتمام أوجد ولقد

  بل واحد، نلقانو  تخضــع لا وتصــوير وتمثيل كتابة ومشــاريع بخطط كذلك اتســم قد لكونه بل
 .معا والنقد السرد من كل إليه وصل ما مع تتماشى

 الســــرديةو  الشــــعرية يةالإبداع بالأعمال متأخرة فترات في جريبالت مصــــطلح وقد ارتبط
 لنقدا مصـــــــطلحات من عُدَّ  كما التجريبية، والرواية التجريبية القصـــــــيدة فظهرت المعاصـــــــرة،
  عن فالكشــ خلالها من نحاول والتي هذه، دراســتنا في البحث ركيزة اعتمدناه وقد المعاصــر،
 لهذا ميزة،المت يةالإبداع أعمالهم خلال من الجزائريين الكُتَّاب أحد أعمال في وسماته التجريب

  عموما ةبالقص العناية ثم أولا، التجريب مصطلح مع وقفة له تكون أن الباحث على لزاما كان
  انتك وعليه منهجيا، بالموضـــوع الإلمام من نتمكن حتى خاص وجه على الجزائرية والقصـــة
 :يالآت النحو على المفاهيمي المدخل هذا عناصر

I. :مفاهيم عام ة في التجريب 
 التجربة والتجريب لغة:    -1
 في اللغة العربية:-أ

 ترســـم هالأن وتجريب تجربة لكلمة اللغوي الاســـتقراء نقطة نتجاوز أن المنطقي من ليس
 النقد يف لاحقًا عليها وســـنعرج ذلك، بعد البحث عليها يقوم التي والأســـاســـية الأولى الملامح
  حسب لالةد يحمل فعل يُجَر بُ  جَرَّب، مادة أن نجد لغويًا الكلمة نستقرئ حين وعليه،. والسرد
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:  يُقال العرب لسان وفي: "العرب لسان في جاء وقد. مجازًا أو كان حقيقة إليه المسند الفاعل
بَه الأمر جرَّب  1".حقيقته ليعرف وامتحنه اختبره: وتجرَّ

 معانٍ ودلالات أهمها:ويلاحظ مما تقدم أن كلمة التجريب جاءت على عدة 

 السيف. إالعيب الواضح في البدن أو المادة كأمراض الجلد وصد 

 لاح الأرض بعد بورها.صإ 

  خبرة الرجل وما اكتســــب من أمور ومعارف الحياة ومن ذلك أيضــــا تجريب طب الإبل
 راب الإبل أي تمريضها وممارسة التداوي عليها.عند العرب وهو العناية بها وسمي خَ 

ن يكون لكل هذه المعاني ما يتصــــــل بالمفاهيم الاصــــــطلاحية في مراحل آتية من يمكن أو 
 البحث.

 غةالل في وأصــــــــولها اللغوية والمواد اللغة مصــــــــادر إلى بالعودة :في اللغة الفرنســـــية  -ب
  إحدى في ورد حيث ،(Experience) المفرد في وتجريب جرب مادة نرصــــــــــد الفرنســــــــــية

 القيام أو ما تجربة أداء بمعنى ،(Experici) الفكر أصل هاأن الفرنسية المعجمية الموسوعات
  ةإنســــــاني تجربة أو المواد، من مادة على العلوم من علم في التجربة هذه كانت ســــــواء بها،

 2.والتعايش العيش ووليدة الحياة خبرات عن ناجمة وشخصية

  في دناعن شــائعال العام المفهوم من جدًا قريب التعريف هذا أن تقدَّم ما على والملاحظ
  يقوم راتالمختب في والطالب بالتجربة، يقوم المختبر في فالعالِم واليومية؛ العامة حياتنا

 .التجربة بفضل اكتسبها قد الحياة في خبرة صاحب إنسان كل أن كما بالتجربة،

                                                           

  .843، ص1لسان العرب، مادة جرب، دار صادر، بيروت، ج :محمد بن مكرم ابن منظور 1 
تاج اللغة وصــحاح العربية، تح: محمد عبد الغفور، مادة جرب، دار العلم للملايين، لبنان،  :بن حماد الجوهري إســماعيل 2 
 .83، ص: 1، ج1834، 8ط
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 التجريب اصطلاحا:-2

 والمادية ةالطبيعي العلوم بمجال وثيقا ارتباطا يرتبطان مصــــــطلحان والتجريب التجربة
  العلومب وثيقة صـــلة من لهما لما العشـــرين، القرن مصـــطلحات أشـــهر من كانا ولذلك الدقيقة،
كتاب  في جاء ام والتجربة التجريب مفهوم تناولت التي التعريفات أبرز من ولعل. التجريبية

  لفمخت وفي الإنســــــان حياة في ضــــــمنيا موجودا التجريب كان لئن " حقيقة المعرفة العامة:
  عمليةال للإجراءات الباحثين اســــــتعمال بداية مع وُلِد قد – علمي كمصــــــطلح – فإنه واقفه،م

  لمعرفية،ا الحقيقة إلى وصـولا صـدقها، من والتحقق الفروض اختبار إلى تهدف التي المنظمة
 العلم صـــــــــفات من وهي والاســـــــــتمرار، الثبات تحقيق قصـــــــــد منها، الاقتراب الأقل على أو

 :يلي ما نستنتج ومنه 1 ."الأساسية

 .التجربة عملية علميّة 

 .التجربة عملية ذات أهداف 

  التجريب ســـــــــــــــعى نحو إثبات حقيقة ما، وليس للتجربة قانون ثابت ولكن يهدف إلى
 تحقيق الثبات.

 .التجربة والتجريب من أدوات المعرفة الهامّة 

 التجريب في النقد والسرد:-3

  وطخي تنمية على يعمل من خلاله لذيا الســـــردية العمليةإطار  ضـــــمن الروائييشـــــتغل 
  دلاليةوال الفنية الغايات من جملة تحقيق له يتيح بما محكم، بناء في وتنظيمها الحكي

  قدرة ىعل للدلالة «الفنية الحبكة» مصـــطلح مختلفة، زمنية مراحل عبر ســـاد، وقد. المنشـــودة
  الواقع اتمعطي مع التخييل عناصـــر فيها تتقاطع منســـجمة، ســـردية بنية تشـــكيل على الســـارد
  جاهاتوات مدارس برزت أشكالها، وتعدّد الحديثة السرد تقنيات تطوّر ومع. واحد عمل ضمن

                                                           
 .043، ص: 0213، 1، دار الريشة، بيروت، لبنان، طحقيقة المعرفة الهامة :نجيب انطوان - 1
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  وتجديد سرديال النص بناء طرائق تنويع في أسهمت والروائية، القصصية الكتابة في متعددة
 .آلياته

  ليديةتقال القوانين تلك توظيف المعاصـــــــر الســـــــرد في الســـــــارد أو الروائي هدف يعد لم
  هنا ومن ،التقليدي السـرد خطية رتابة حدود تجاوز فقد السـردي، عمله حبكة لتحقيق السـاعية

  عريفت ضـــــــبط محاولة إلى أدى ما المعاصـــــــرة، الكتابات في بالتجريب والنقاد الكُتّاب اهتم
 يوالروائ الكاتب أنجزها التي الأعمال إلى اســـــــــتنادا ومراحله، التجريب خصـــــــــائص ومفهوم

  طلحمصــــــ فيه نقل مقال خلال من والأدبي الفني العام الرأي انتباه شــــــد الذي ،(زولا إيميل)
 .السردية الأدبية والدراسات النقد ميدان إلى الطبيعية العلوم ميدان من التجريب
 يةالســـرد النصـــوص على التجريب إدخال ضـــرورة إلى مقاله في( زولا إميل) أشـــار لقد

  مخبره، يف والناقد والأديب مخبره في والعالم عيادته في بالطبي إن: قوله في ودراســـة إنتاجا
 الرواية يف العلمية والصرامة الدقة إيلاج" من ولابد به، والعمل التجريب إلى ماسّة بحاجة كلّ 
  لا( زولا) أن نجد فإننا المعرفي الرصــــيد إلى وبالرجوع 1".العلماء صــــفوف إلى به ترقى التي
 القوة، تلكب التجريب مفهوم نحو توجهه خلفية كوّنت التي اتالمؤثر  من جملة وجود إلى يميل
  نظرية مقدمة كتاب: بينها من التجريبي العلم في مؤلفات عدة على اطّلع قد هبكون تميّز ولقد
  نهأ ومؤلفاته برنارد كلود فكر على اطّلع من على يخفى ولا ،1865برنارد  لكلود الطب في
 .وظاهرة جسم أنها على معرفية ةماد أي مع التعامل إلى الدعاة أحد

  الوقائع ويهتش إلى تفُضي التي الذاتية النزعة في الوقوع دون يَحول أن شأنه من ذلكإنَّ 
  الإقناع إلى فتقرت تاريخية بتصوّرات الاصطدام يُجن ب كما بالانفعال، العقلي البرهان واستبدال

  من مكّنت التي الكيفية حول التســـاؤل يبرز الســـياق، هذا من وانطلاقًا. المنطقي الانســـجام أو
  هوممف تحديد عن فضــلاً  الروائي، الفضــاء ضــمن المعطيات هذه إدماج من زولا إميل خلالها

 .ودلالاته وحدوده «الروائي التجريب»

                                                           
 .61، ص: 1881، ،طباعة والنشر والتوزيع، دمشقالواقعية وتياراتها في الآداب، دار الأهالي لل :رشيد بوشعير 1
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  كانت يوالت ــــــــــــــــ عصره في العالم في شاعت التي الكتابات من الكثير أن زولا رأى لقدو 
ـــــ سردي طابع ذات   نطقالم من الكثير تحمل الحقيقة في هي ومتعة جمال من تحققه ما رغم ـ

  هي إنما الكتابات الســردية تلك أن يجد فعلا القارئ يجعل الذي والأيديولوجي والفكري العلمي
 وقوفا يكون أن يجب الســـــرد عناصـــــر من عنصـــــر أي مع الفنان فوقوف. الحياة من قطعة
  على يقف أن ليس والأشـــــخاص انوالزم المكان أو الشـــــخصـــــية ســـــمات فرســـــم دقيقا، علميا

 موعلو  الاجتماع وعلم النفس علم يحدده ما على بل فحســــــــــب، الفني التصــــــــــوير جماليات
 ماتالســـــ تلك يراعي أن كذلك الناقد وعلى الدقيقة، الصـــــورة يعطي آخر علم وأي التصـــــوير
 .السردية الأعمال وتحليل بدراسة يقوم وهو والأسس

  لقــاتوالمنط النقــديــة المرجعيــات بتنوّع تنوّعــت للتجريــب، تعريفــات عــدة وردت ولقــد
  الآن نحن يوالت نظره، لوجهة شـــــــمولية من فيه لما التعريف بهذا اكتفينا أننا إلا الفلســـــــفية،

 عاما دفاه ســطّر قد زولاإيميل   أن هنا فالملاحظ. العام مبدئها وتحليل عليها الوقوف بصــدد
  ميدانا لأدبا وجعل الجاهزة، القوالب من السردي دوالنق الكتابة تحرير وهو ألا التجريب، لفكرة

  ســــــجلن يجعلنا وهذا مختبره، في العالم يفعله ما غرار على والملاحظة، والاكتشــــــاف للبحث
 :ملاحظتين

 ثقافة،ال بسعة يتصف أن بدّ  لا الروائي أو فالأديب إيجابي، ملمحٍ  ذات ملاحظة الأولى:
  كان ذاإ إلا يتحقق لا أمر وهو الجودة، عالي سرديٍّ  منتجٍ  وبناء رسم على القدرة له يخول ما
  لموهبةا على يقوم لا الإبداع إنّ  إذ معًا؛ والذوق والخبرة المعرفة مؤهَّلاتُ  الســـــرد نســـــيج في

  ســــتثمارا على والقدرة الجمالي والوعي المعرفي التكوين بين خصــــبٍ  تفاعلٍ  على بل وحدها،
 .راقية فنية صياغة في الإنسانية التجربة

 في المبالغة من حدًّا بلغ قد المقام هذا في( زولا)فــــــــــ سلبي، ملمحٍ  ذات ملاحظة الثانية:
 العلم دودَ ح يُخاطبا أن يســـتطيعان بعده، من والناقد، الســـارد أنّ  فيها يُخيَّل روائيةٍ  معالم رســـم

  يف وصــرامة الوصــف، في دقّة من الأدبُ  بلغ فمهما. الأدبي العمل داخل من الدقيق المادي
ســـقاطُ  علمًا، لا أدبًا، يظلُّ  فإنّه التجريبية، العلوم لمناهج واســـتلهامٍ  الملاحظة،  العلم عاييرم وا 
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  جريبيةً ت ســـــماتٍ  عليه يُضـــــفي أن الناقد أو القارئ أو الأديب حاول مهما افتعالًا، يبقى عليه
 .العلمية الموضوعية ثوب يُلبسه أو خالصةً 

دفعــت الكثير من المفكرين والأدبــاء والنقــاد إلى ولعــل هــذه الملاحظــة الأخيرة هي التي 
 -دئه من بينهم )ســـــــــوســـــــــيرشـــــــــن حملة حادة نوعًا ما على فكرة ) زولا (، والدعوة إلى نقد مبا

( ووصــــــفوها بكونها جافة من حيث مبدئها وناقصــــــة من حيث تفاصــــــيلها. ولكن الرد تشولوكا
، وهذا ما ورد في كتاب دو اءقاد على حدٍ ســـــــــــــــو على هؤلاء جاء في محاولات الروائيين والن

نا دو ســـــتايل(: " أخذمادام قول )ت حيث في المجال مهم وهو كتابالتجريب للتجريب ســـــتايل 
من زولا ذلك المبدأ الأوّل وهو الأمر الذي يدعو إلى العناية بالمنتج الســـــــــــــــردي حال تكوينه 

حن في ون غير أننــا ة وتركيبهــا ومكونــاتهــا.عن عنــايــة طبيــب، ومَخبريٍّ بــالمــادعنــايــة لا تقــل 
دراســـــــــــــات في النقد والأدب أردنا أن نُبقي على الســـــــــــــرد روحَهُ والاســـــــــــــتعانة بمعرض التحليل 

النابضــــــــة بالجمال والخيال والواقع والحياة، فليســــــــت الرواية والقصــــــــة مادة تخضــــــــع للمشــــــــرط 
محاولات  وهي ،هذا التفكير في التجريب صورة أخرى غير التي سادتحمل يوالمجهر وبذلك 

متقنة لخلق جديد غير مألوف في السرد يزيد جماله ويضمن له استمراريته المرجوة في جانب 
 .1الإنتاج والتلقي معًا"

 ونستخلص من هذه المقولة عدّة نتائج، نذكر منها:
  الوقوف على سلبيات مفهوم التجريب في مقولات ) إميل زولا (، وأهم سلبية هي جَعْلُه

من التجريــب العلمي، وهــذا مــا يتنــافى مع طبيعــة الأدب  التجريــب الروائي قريبــا جــدا
 القصصي والسرد.

  ُوتفاعلٍ  يٍّ معرف تراكمٍ  ثمرةُ  هو إنّما فراغ، من يأتِ  لم للتجريب جوهريٍّ  مفهومٍ  تحديد  
  ميّةٍ أه ذا العملَ  يجعلُ  ما وهذا العلمي، والفكر والنقد الســــــرد في عديدة مجالاتٍ  بين

 الممارســة اقآف وتوســيع الرؤية تجديد إلى يســعى منهجيٍّ  عيٍ و  من به يتّســم لما كبيرةٍ،
 .معًا والنقدية الأدبية

                                                           
 .04-08، ص ص: 0222نقلا عن أحمد توفيق بشارة: دراسات في السرد الأوروبي، دار المسيرة، الأردن،  -1
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  الوصــــــــول إلى كون التجريب الروائي والســــــــردي ليس مجرد تعامل دقيق مع عناصــــــــر
البنى الســــردية إنتاجا وتحليلا، إنّما ينبغي أن يكون إتيان المبدع بكل جديد في صــــورة 

بحيــث يجعــل لكــل روايــة ميزتهــا المبهرة الخــارجــة عن  النص الأدبيــة والــذوقيــة والفكريــة
أفق الواقع وحدود التطلع وليس شــــــــرطا أن يكون هذا الجديد مقبولًا من بدايته. لأنه قد 
 يلقى النقد والمهاجمة في أولى محطاته ثم يغدو مألوفا متعارفا عليه مع مرور الوقت.

  َلجانبُ ا ذلك في يُســــــاعده يّر،والتغ للتحوّل خاضــــــعًا الآخر هو التجريبِ  مفهومِ  كون  
  كافٍ  وهذا والتجدّد، الحركة دائمَي نمجالي هماكون والأدبِ، للروايةِ  والتكوينيُّ  الثقافيُّ 
  عدّةُ  هفي تتحكّم ثابت، غيرُ  ذاته حد   في التجريبِ  مفهومَ  أنّ  مفاده حكمٍ  لإطلاق
  يخيالتار  وســـــــــياقُها والفكري، الجمالي بناؤها حيثُ  من الروايةِ  طبيعةُ : منها عوامل،

  لعمليةو  للعالم مؤلفها ورؤيةُ  الحديثة، النقد مناهج على انفتاحها ومدى والاجتماعي،
 .ذاتها الفني الخلق

 خصائص وملامح التجريب: -4
  منظورل ومناهجِها، اتجاهاتِها اختلافِ  على ،المعاصـــرة الســـردية الدراســـات تخضـــعِ  لم

  هتطبيق بلِ س ــُ وتبايُنِ  منها، تنطلق التي النظريةِ  ســسالأ لاختلافِ  وذلك للتجريب، جامع واحدٍ 
ولكننا  .حليلهات في نقدية مقاربة كل هاتعتمد التي المدوناتِ  تنوّع عن فضـــــلًا  وعمليًّا، نظريًّا

 سنحاول ذكر أهم الخصائص المشتركة المتفق عليها لدى أغلب الدارسين:
ب ملازم للرواية والفن أشـــــــــــــــرنا في آخر ملاحظة أن التجري الت غير وعدم الثبات: -أ

الروائي، والفن الروائي فن تطرأ عليه إضـــــــــــافات وتغييرات مختلفة ومتعددة جاءت بها تجارب 
ـــذلـــك فعمليـــة التجريـــب عمليـــة تتحكم فيهـــا عوامـــل منهـــا: الجنس الروائي وظروف  الحيـــاة، ل

  1الحياة.
مون إلى ن ينتوا به مفكرو ؤ مفهوم غير ثابت لأن الذين جانّ التجريب في حد ذاته إثم 

الأدب  للتجريب حسب المرحلة التي تطلبهاة وأدبية مختلفة، ومن ثمّ أسسوا مذاهب فكرية وفني
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والفن في ذلك الوقت، وقد يكون ذلك التفســير في وقت آخر غير ملائم لملامح الأدب والفكر 
 في وقت لاحقٍ.

ن العربية اللغتيفي محطة التعريف اللغوي وفي  سبقت الإشارة التطابق مع الخبرة: -ب
ة في ر التجريب متصــــــــل بشــــــــكل كبير بالخبرة، فكل تجربة تكســــــــب خبرة. والخبأن والفرنســــــــية 

ســـــــــــــــعة الاطلاع الأدبي ووفرة المادة الأدبية واللغوية والفنية لديه ن "التجريب الروائي ناتجة ع
ى يصــل توقدرة الكاتب على بســط الحياة والواقع بأشــكال لم تؤلف ولم يطرقها غيره من قبل ح

من  ءااســتمرار هذه العملية لدى الأدببها إلى دق أجراس الدهشــة في أذهان المتلقين والقراء، و 
  اتصــــــــالا مع مفهوم التجريبي وتحدث متزيد رصــــــــيدهلعمل إلى آخر ومن فرصــــــــة إلى أخرى 

التجريــب من نــاحيــة ثــانيــة، وهي التي تــدل على أنّ الأديــب أو الكــاتــب قــد تشـــــــــــــــبع بتقنيــات 
    1."شبعا لا يخفى على القراء والنقادروائي تالتجريب ال

  راكمت ثمرة هو بل واحدة، دفعة يتحقق لا التجريب من النوع هذا أن بالذكر والجدير
  كارالابت على القدرة وتنمي الجمالي الحس تهذب متعددة ومعرفية فنية لتجارب مســــــــــــتمر
  وجوديةال تجربته من جزءا يصــــبح حين إلا التجريب جوهر يدرك لا الأديب إن إذ والتجاوز؛

  الكتابة،و  للعالم متكاملة رؤية إلى شـــكلية ممارســـة من عنده التجريب فيتحول معا، يةالإبداعو 
 ، ويتلخص ذلك في ما يلي:ومغاير جديد فني منطق وفق إنتاجه وتعيد الواقع لسائِ تُ 

 .خبرة التجريب رهينة الممارسة والاستمرار 
 يب وسعة اطلاعه.خبرة التجريب متصلة بثقافة الأد 
 ر نجاح التجريب، ففي التجريب الســـردي وللذوق والثقافة صـــادالقارئ والناقد هما أهم م

 دور كبير في ذلك.   
  علهج في ودوره بالتجريب الرواية اتصــــــال به ويقصــــــد الحياة:الاتصــــال بمجالات -ج
  فهي ا،صــوره أجلى في الحياة هي والرواية بالتحوّل، ومقرونة ومتجددة دائمة بصــفة متصــلا
 أن الطبيعي فمن جماعة، أو فرد حياة جوانب مختلف احتواء على الأقدر الأدبي الجنس
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 فلا د،الوجو  هذا من جزءا ذاته حد في الأديب كون الحياة، بمجالات الروائي التجريب يتصل
 الفن في كبتنســـ أن تعدو لا فالروح الروحية، حياته نتاج هي والأدبية الفنية تجربته أن شـــك

ن لكتاباته، ظل لأنها الاجتماعية، الحياة فيو   .مختلفة بألوان تكوينها في أبدع وا 
   خرق أفق التوق ع: -د

ـــــــــــ  التوقع أفق ليس ـــــــــــ ناقدا أو قارئا المتلقي عندـ ــــــ ــــــ   هوو  إنسان لكل إنسانية طبقة إعادة ـ
 الأحــداث وتوقعــات ســـــــــــــــينمــائي أو كرتوني فيلم أحــداث أو اليوميــة الحيــاة أحــداث يتلقى

  لىع مبني ذاته حد في التوقع وهذا توقعه، بحســــب حدودها ويرســــم والأشــــياء، الأشــــخاصو 
 لدى لتوقعا بآفاق الرؤى توســع التجريبية الطاقة لأن المميز، بالأداء تأتي وملامحه التجريب،

  تحمله ما يتوقع أن كان أي يســــتطيع فلا" والمألوفة، والمعروفة المفترضــــة آفاقها بين الجمع
  داث،الأح تخفيه وما المكان، يشـــمله أن يمكن وما الزمان، به يتصـــف وما عليها، وما البنى
  لنهاياتا ولا والحوار، والتصـــــــوير التعبير لغة به تأتي أن يمكن وما المتخيل، يصـــــــوره وما

 والأداة وصـــــميمه، التجريب روح هي وهذه ،1"وتمثلاته الســـــردي المتن أهداف ولا والبدايات،
  في مرارالاســــت على القارئ تجبر التي دهشــــته يحدث حتى الســــارد هاعلي يعول التي الأولى
 .جاتالتخري مدى وفتح القراءات وتعدد التأويل في الاستمرار على الناقد وتجبر القراءة

  من بالكثير المتصـــلة الســـمات من جملة هي إنما التجريب، خصـــائص فقط هذه ليســـت
  عليها وقوفال أن غير السردي، والجنس ائدةالس وللحياة للمؤلف والحضارية الثقافية المكونات

  شــكيلوت اللغة، بنية: مثل اللاحقة العناصــر من مجموعة في خاصــة بصــفة يتجلى أن يمكن
  يرية،التعب والأنماط الأســــــاليب وتجريب الســــــردية، الرؤية وانفتاح الأصــــــوات، وتعدد الزمان،
  الناقد فهايكشــ التي ســرديةال المكونات إبعاد في خصــائصــه تتجلى كما العناصــر، من وغيرها
 .والتأويل التحليل عملية خلال
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II. :مسائل أساسية في التجريب 
 ( علاقة التجريب بالحداثة:1

اتصـــــــــــــــل المفهوم العام للتجريب بالمفهوم الدقيق للحداثة، وليس من الغريب أن نجد 
 الآتية:ط نقف على النقاعلينا أن صل إلى تفاصيل هذه العلاقة نصلات وثيقة بينهما، وكي 

  ،كون الحداثة في معناها اللغوي والاصــــطلاحي العام يقوم على نقض التقليد والنمطية
 1وهذا ما يحمله التجريب في مفهومه الضيق وهو ما سلفت الإشارة إليه.

  تمرّد على الوعي القـــــديم وحـــــدوده  هي :المعنى الأدق للحـــــداثـــــة في الفكر الغربي
لاء الكبير لــه حتى يجود بمــا فيــه وهو تقريبــا مــا ومحــاولــة التفرد بــالجــديــد الراهن والو 

ولعل هذا ما يجعل القول بالصلة  2تنشده الرواية التجريبية وهي نسيج بين يدي كاتبها.
 :هومين وثيقة جدا انطلاقا مما يليبين المف

   الحداثة شـــــــاملة للتجريب في جميع مجالات الحياة، والأدب جزء من الحياة التي تبث
 جديدها.فيها الحداثة ت

 ســان تدل على الإن المظاهر الأســاســية والرئيســة التي التجريب خادم للحداثة، فهو أحد
يؤمن  لاو  توقع قواعدَ يإلى حال ولا  ثباتا وبوجه الخصـــوص الأديب لا يرى ،المعاصـــر
 فكريا وفنيا وأدبيا يؤمن بالمعايشة قبل كل شيء.  مجددلأنّه شخص  ،بالنمطية

عن آفاقٍ جديدة واســـــتكشـــــاف  بحثتكون التجريب مغامرة  ر جابر عصـــــفور إلىاشـــــأ وقد
فكر ووضــــــــــع كل شــــــــــيء  مســــــــــتمر لمناطق مجهولة في الأدب والفكر، ومحاولة لإعادة بناء

 ونستنتج من ذلك ما يلي: 3موضع سؤال.
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  تســــــاؤلات الفرد المعاصــــــر بدافع التجربة هي نفســــــها التجريب، فالتجريب يتماشــــــى مع
رنا، فالتجريب مغامرة العصـــر، والإنســـان المعاصـــر يدرك الأدب والفن والحياة كما أشـــ

 حتما أنه أمام مغامرة لاكتشاف الجديد وذلك من خلال عملية ممارسة التجريب.

  الرؤية الفكرية بأن المعاصـــــــــرة والحداثة جاءتا بوعي حر وفكر مســـــــــتقل، وهو ما يدفع
 ط فكري جديدالإنســــــــان المعاصــــــــر إلى الخروج من ركود التفكير وجموده إلى خلق نم

 ملائم للاحتياجات المطلوبة والمعطيات المطروحة.

: إن العلاقــة بين التجريــب والحــداثــة هي علاقــة تلازم، وأنّ التجريــب وخلاصــــــــــة القول
 الإنساني والأدبي معا هما مظهر من مظاهر الحياة المعاصرة والحديثة.

 ( قيمة التجريب:2
 بالعلاقات مرتبطة معينة، قيمة له نوتكو  إلا وأجناســـــــه الأدب على يطرأ أمر من ما
 فن ولمعان شــهرة في كبير دخل للتجريب كان ولما وغيرها، والتاريخية والاجتماعية الإنســانية
  متمثلةال العناصـــر من مجموعة عبر ذلك على الوقوف علينا لزاما كان فإنّه العالمية، الرواية

 :الآتية القيم في

المعاصـــــر قطعا أن الرؤية الحديثة والتجريبية لا ينكر الفكر  قيمة فكرية وحضـــارية: -أ
خلفت فكرا ينحو إلى إثبات ذاته بشــــكل لافت يرى فيه الفرد أو الأديب أو الفنان أنّه ســــيد "قد 

الموقف وأن هـــذا التفرد عنـــده هو الـــذي يحفظ لـــه بريقـــه وبقـــاءه، فـــالفرد التجريبي والأديـــب 
ومن  1،"ته ولا مجال للتطابق بين الذوات، ففكره هو ذاينكرالتجريبي هو إنســـــــان لن يكرر أو 

 خلال المقولة نستنتج ما يلي:
 .تأثير الفكر التجريبي على الفكر الإنساني بشكل إيجابي 
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  اتصــــــــال الفكر التجريبي بالتحليل والمغامرة وهي ســــــــمة العقل النافذ القادر على إنتاج
 حضارة وأمّة ذات مؤهلات واستقلال.

ريب الســـردي من أهم الظواهر الأدبية التي حظيت بالعناية التج قيمة أدبية وفني ة: -ب
أدبًا ونقدًا، ولعل من الأســـــباب التي جعلته يحصـــــد هذه القيمة لكونه مؤشـــــرا إيجابيا يدل على 
كون الأدب لا يركن إلى حال وأن مواكب الحياة بكل ظواهرها ومظاهرها التي لا ســــــــــــــيما أنه 

عل من الأديب أديبًا في البداية وتكتب له الخلود في ية التي تجالإبداعوليد الروح الخلاقة و 
 1النهاية. كما وتخرج بالنصوص السردية رغم كثرتها، كمّا التي تميزها واختلافها.

 أن: خلال ما تم طرحه ونلاحظ من

 .التجريب السردي تجديد 

 .التجريب السردي تفرد 

 .التجريب حياة جديدة للكتابة وكتابة جديدة للحياة 

 دب يقوم على الاستمرار وهذا ما يكفله التجريب.الفن والأ 

 كتفينللوصول إلى أدق ملامح التجريب من الناحية التطبيقية ( مظاهر التجريب السردي: 3
وانب بشـــكل عام على أهم الجيقوم التجريب  منه نكتشـــف أنالوقوف على مظاهره النظرية، و ب

 التي تتجلى فيها السمات السردية المكرسة له وهي:

إنّ أهم ما يجعل عملًا ســرديًا معينا يكســب ســمات التجريب  ناصر البني ة السردي ة:ع-أ
التجريب  إذ يمس" ،صــر البنية الســردية بدرجة كبيرةعناهو التركيز على الســردي في المطلق 

ها وكذلك الزمن بين فيماالشــــخوص فيحدث تغيرات في زاوية النظر إليها وتصــــنيفها وعلاقاتها 
ن ووظــائفــه وامتــداداتــه والأحــداث ومجريــاتهــا، والزوايــا التي تــأخــذ منهــا ومن وتجليــاتــه والمكــا

                                                           
 .34-38، ص ص: 0228، 1أحمد خضر: الملمح السردي المعاصر، دار شمائل، عمان، الأردن، ط - 1
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ونلاحظ  1."عناصـر السـرداختصـارات تناول علاقات مع عقد وحلول علاقاتها وما تحمله من 
 مما تقدم أن:

 .التجريب يغير في ملامح عناصر السرد كل على حدة 

 ما بينها. التجريب يمس علاقة عناصر السرد في 

رد والتطوير والحوار: لغة -ب  ولغة للغةا هو ذكرها سبق التي السرد عناصر بين الرابط الس 
  كانت ولذلك الســــردي، العمل فيه يُقدَّم الذي الوعاء لأنّها مميزة، صــــبغة تكتســــي إذ" الســــرد،
  ليه،ع مؤشــــر بذلك وهي الســــرد، عناصــــر تربط حيث التجريب، مرتكزات أهم بين من اللغة
  جانب لىإ العناصر، تلك لمعان جراء انطفائه وعدم الأسلوب ميزُ تَ  لاحَظ يُ  أن الطبيعي ومن

  ثم ألوف،م تغيير أو صـــياغة كتغير التوقع، أفق كســـر على تدل التي الأســـلوبية الانزياحات
  التأخيرو  والتقديم كالحذف لغوية مفارقات من اللغوي الإنتاج ظواهر من الاســـــتفادة ذلك بعد

 :ن ذلكونستنتج م .2"التجريب روح وهي والبراعة، الإبداع على دليل اوكله والاطراد، والتكرار

 .اتصال التجريب بلغة السّرد 

 .اتصال التجريب بتقنيات العرض اللغوي 

 .اتصال التجريب بالطاقات اللغوية 

لا، التجريب عند زو  مصـــــــــــــــطلح اكتفينا في هذا المدخل بالعناية بمفهوم علام التجريب:أ( 4
 أن نتعرف على غير أنه من الجدير الآن ،الموضــــوعول نواة متصــــلة بوذلك لكونه صــــاحب أ

 أهم أعلام التجريب وملامح هذا المفهوم عندهم، وفيما يلي وقفة مع ذلك:

                                                           
 .34-38ص ص:  المرجع نفسه، - 1
 .06، ص: 1883، 1دار العودة، بيروت، ط ،لبنى الذبيح: منادات سرديّة - 2
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أدت الكتابة الســــردية الغربية المتوالية والكثيفة إلى رســــم معالم مصــــطلح  عند الغرب:-أ
 ا في أعلام السرد التجريبي.التجريب ومفهومه، فكان من ذلك تشكل لائحة لا بأس به

 المنجز والتّصورات لمالعَ 

 

 

نظريا  لم يتحدثفممارســـــــاته العملية،  من حيثاهتم بالتجريب كثيرا       
كثيرا عن المفهوم ولم يؤســــــــــــــس له، إنما ذهب بالقارئ مباشــــــــــــــرة إلى حيز 
المزاولة والتمثيل، ولقد كرس في أعماله مفهوم الرواية الجديدة التي تخرج 

أطر العمل الســـــــــــردي الكلاســـــــــــيكي والتي لا قاعدة تجديد محددة يتبع  عن
السارد معالمها، إنما هي أن يجوب ويضع لمسة خاصة في أحد العناصر 

 التي روب غرييــه آلانحتى تصـــــــــــــــنع الفرق تــدريجيــا، ومن بين أعمــال 
 .Les Gommes 1828كرست هذا المبدأ روايات الممحاوات 

 Le Voyeur 1821.1المتلصص 

، والذي حث فيه pour une nous romanلديه عمل نظري بعنوان: و 
 على إنتاج ونشر الأعمال التي تهتم بمبادئ الرواية الجديدة.

لهذا الأخير فضــــــــــــل كبير في إشــــــــــــاعة مصــــــــــــطلح ومفهوم الرواية         ميشال بوتور
الجديدة، ويتجلى ذلك موثقا في كتابه الموســــــــوم بــــــــــــــــــــــــ: بحوث في الرواية 

، والذي رفع من خلاله شــــــــعار مشــــــــاغبة 1860الصــــــــادر ســــــــنة  ،الجديدة
نســـــــياق ، وأنّ الاالإبداعالعادات والتقاليد، حتى تغدو بيده ســـــــلطة التجديد و 

عمال بالأ يبطلجماعة أو على الأقل  يكبلقد  الإبداعالزائد وراءه تقليد 
، ولـــذا يجـــب أن يجرب المبـــدع الخروج من الجلبـــاب 2حـــد الرتـــابـــة والملـــل

                                                           
خليل مراحن الرفاعي: دراســــــات في الســــــرد الغربي المظاهر والتجليات، دراســــــة تحليلية تأملية، دار الشــــــروق، النجف،  - 1
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 .112، ص: المرجع نفسه-2



ة القصيرة  مدخل:                                        مفاهيم عامَّة في التَّجريب والقصَّ

15 

 

لأدب والحياة معا، لأن هناك أشــــياء أخرى ينبغي أن تجرب، ومن الأول: ا
 أشهر أعماله: )درجات، وممرن ميلان(

  يةالنقد والعناية الرواج تلق لم الأخيرة هذه أعمال أن من الرغم على       ناتالي ساروت
  يبرر ام على تركيزها شـــدة هو منجزاتها في المهم الجانب أن إلا الكافية،
  لالخ من وذلك الرواية، مفهوم وكذا الروائي بالتجريب العناية ضـــــــــرورة

  وه الجديدة الرواية عصــــر أن إلى فيه تشــــير إذ ،(الشــــك عصــــر) كتابها
 اترهان أمام الحياة متغيرات في الإنســـان أن بذلك وتقصـــد الشـــك، عصـــر
  يجرب نأ فيه لابد حد إلى الجهات جميع من الأسئلة به تحيط كما كبرى،

  قليديةوالت بالثبات المتســـم البورجوازية عصـــر خلاف بذلك وهو ،1ويمارس
 .الحياة قوانين جل في

 على ما قدمه كل من الأعلام الثلاثة بالآتي: ويمكن التعقيب

 أو  داخل المتنالســـردية  ( على تفســـير التجريب الروائي بالممارســـةاعتماد )آلان روب
 النص.

  هو الثورة على القـديم وعـدم ( على ربط التجريـب بـأهم مبـدأ و بوتور )ميشـــــــــــــــالاعتمـاد
 جعله قانونا صارما.

 ( على تفســــير التجريب تفســــيرا متعلقا بالأطر المحيطة بالأدب اعتماد )ناتالي ســــاروت
 والفنون وهي الحياة العامة بكل متغيراتها.

وبما أنّ المدونات محل الدراســـة تنتمي  علام التجريب الروائي في الأدب الجزائري:أ-ب
 ئري، فإنه من الواجب الحديث عن أقطاب التجريب في الأدب الجزائري.إلى الأدب الجزا

                                                           
  .116، ص: في السرد الغربي المظاهر والتجلياتخليل مراحن الرفاعي: دراسات  -1
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 الطاهر وطار

 

حــاول الطــاهر وطــار من خلال الممــارســــــــــــــــة الفعليــة للكتــابــة       
الروائية أن يضــع وجهة نظره الخاصــة حول التجريب، والتي اعتبرها 

لا نظير له، أو  رؤية نافذة تقف على جعل العمل الســـــــــــــــردي عملا
 1ل غير مسبوق.على الأق

ولقــد عزز الطــاهر وطــار هــذه الرؤيــة في العــديــد من حواراتــه        
النقــديــة، إلى جــانــب التقــديم لهــا في أعمــالــه الروائيــة،  منشـــــــــــــــوراتــهو 

كانت تحمل فعلا هذه المبادئ التي  هوالجدير بالذكر أنّ أغلب أعمال
 يمكن اختصارها في:

 .خلخلة الثوابت 

 .رفض السكون 

  ورفض الوقوع.تجاوز التقليد 

عــبـــــــد الــحــمــيـــــــد بــن 
 هدوقة

وفيه قدر كبير من  ،بدأ التجريب عند بن هدوقة محتشـــــــــــــــما         
التأثر بالتيار التجريبي الغربي لاســــــيما الفرنســــــي، ولكنه بدأ بعد ذلك 
بخط فردي خاص ومميز، فهو يرى أنه من الخطأ أن تقع في تقليد 

زٌ ي حقيقة الأمر تجاو الآخر أيًا كان بدعوى اعتماد التجريب، فهو ف
والجــدير بــالــذكر أن التجريــب عنــد بن هــدوقــة أشــــــــــــــــار إلى  2للتقليــد.

 العناية الفائقة بالروائي، فكلما كان الروائي:

 .واسع الثقافة والاطلاع 

                                                           
 .34، ص: 0223أحمد جليل نواصر: أبحاث معاصرة في الرواية والقصة الجزائرية، دار الهلال، باتنة، الجزائر،  1
 .31، ص: المرجع نفسه 2
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 .ذا جرأة في المحاولة 

 .ذا رؤية ناقدة لنصه ونتاجه 

 .ذا اطلاع دائما على جديد الآداب العامة 

 مسلك أي التجريب.يمكن أن ينجح في هذا ال 

الأدب العربي  عنكانت تجارب واســـــــــــــــيني الأعرج مختلفة           واسيني الأعرج
ن أداءه الروائي قــد كــان إري وحتى العــالمي، ويمكن أن نقول والجزائ

رؤية التجريب منذ بداياته، ولعل أكثر الروايات التي إلى خاضـــــــــــــــعا 
نيات عمل فيها تقرواية ذاكرة الماء، حيث اســـــــــــــت :تجلى فيها التجريب

 سرد وتصوير وتعبير مختلفة تماما.

 صلة التجريب بفنون السرد:-5
 الرواية، فنّ ب وثيقًا ارتباطًا يرتبط الســردي الخطاب في التجريب أنّ  إلى أشــرنا أنو  ســبق

  الأجنبية، الآداب في وانتشر نشأ الذي «الجديدة الرواية» مصطلح مع يتقاطع مفهومًا بوصفه
  في يلتقيان ذإ والتجريب، الســرد بين الفصــل اليســير من وليس. الفرنســي لســياقا في ســيما ولا

  يتجلّى المنطلق هذا ومن. مغايرة فنية صيغ واستكشاف المألوفة الأشكال تجاوز إلى نزوعهما
 :يأتي ما أبرزها من العناصر، من جملة خلال من والتجريب السرد بين التداخل عمق

ردف الوظيفة، اختلاف رغم التجريب طبيعة مع ردالس ــّ طبيعة تتوافق الطبيعة:-أ   هو الســّ
د التي العناصـــر من مجموعة تشـــكّل  أمّا ئيًّا،روا أو كان قصـــصـــيًّا الحكائي، النصّ  في تتجســـّ
  لمستمرةا المحاولة معالم تحمل سرديّة ممارسة هي إذ نفسها، هي تكون فتكاد التجريب طبيعة
 ثباتللأنماطًا جامدة  كونها مجرّد من والخروج لبنية،ا تلك في والقوّة الجمال جوانب لإبراز
رد إنّ  القول يمكن لذا. والجمال بالفنّ  عنايةٍ  دون   لطبيعة،ا حيث من متماشــيان والتجريب الســّ

 .الوظيفة حيث من ومختلفان
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  عمقها يختلف عميقة، رؤية وذو جاد هدف عام بشـــكل الســـردي العمل إن الهدف:-ب
  يبيالتجر  الســــردي العمل ويزيد مؤلفه، رؤية وحســــب المطروح الســــردي العمل طبيعة حســــب
  كلها رية،فك تكون أن ويمكن وتصـويرية، وجمالية وفنية أدبية أغراض تحقيق هدفذلك  على

  ةوفني أدبية ســــمات ميلاد أجل من والســــعي ســــلف، عمّا والاختلاف التميز خانة في تصــــب
  بنى وصـــــــف مجرد يتجاوز التجريب هذا أن القول يمكن هنا ومن ،1مســـــــبوقة وغير منفردة
 هذه خلال نوم والاختلاف، والتميز التفرد وصـــاحبها للبنية يحقق رصـــفا رصـــفها إلى الســـرد

 وأن ســـرد،ال يخدم التجريب وأن وتوافق، تكامل علاقة بينهما العلاقة أن القول يمكن المعايير
 .للتجريب خصبة مساحة السرد

III.  :القصة الجزائرية محطات وانجازات 
  من يحمله بما الســـــردي التجريب وهو الدراســـــة، محل المصـــــطلح على الوقوف بعد         

  نولأ الســــــــردية، بالمحتويات الأخير هذا ارتباط الجلي من بات وخصــــــــائص، ورؤى مفاهيم
  القصــةو  القصــة في الســارد يُمارســه أن المنطقي من فإن الرواية، فن مع طبيعيا كان انطلاقه
  فهي ســـبق، اعمّ  بمعزل القصـــيرة القصـــة وليســـت. ونجاعته نتشـــارهلا تحقيقا أيضـــا، القصـــيرة
  تعلقاتم عند العنصـــر هذا في التوقّف إلى يدفعنا ما وهذا الســـردي، للتجريب خصـــب ميدان
 .الجزائر في القصيرة القصة

ة، لفنّ  الاصـــطلاحية المفاهيم في الخوض قبل تعريف القصــة:-1   الوقوف وّلًا أ ينبغي القِصـــّ
  بوصــفه بالعر  لســان معجم إلى بالاســتناد ،(قَصَّ ) الكلمة لجذر اللغوية ريفاتالتع بعض عند
لى القديمة، اللغوية المصــــادر أحد  راجعالم من باعتبارها للمصــــطلحات العربية الموســــوعة وا 

 .الحديثة اللغوية
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يراد الخب"( في لســـــان العرب: مادة )قصـــــص لغة:-أ عنى ر ونقله، وتتتبع أثر الشـــــيء وا 
 وهي مادة متواترة ومستمرة في لغتنا إلى يومنا هذا فنقول: 1،"لكلامالجملة من ا

 .تقصي الخبر 

 .وقص علينا من أخبارهم 

 .تقصي الأثر 

:  العربية للمصطلحات حيث يقصد بهويشبه هذا المعنى اللغوي ما ورد في الموسوعة   
صــــــلح أن يس يوالقص: الحكي والرواية، ول "الناقل والتواتر وتعاقب الأثر صــــــيوالقالتقصــــــي "

 .2"ا إلا لما كان به نقل لحاصلنقول قصً 

 شارة إلى كونه عملية فيها شيء من النقل.إوعليه فإن القص بهذا التعريف فيه 

التعريفات الاصطلاحية للقصة والقص كثيرة جدا، غير أننا هنا في مقام  اصطلاحا:-ب
هي عملية ة "فالقص زها،وأوج أوضح التعريفات مقام تأسيس، وعليه سنتناولفي تذكير وليس 

ن مبناء وتركيب تصـــــويري وتخييلي، فهي في كثير من الأحيان تحاكي الحياة العادية القريبة 
، ونفهم من هذا أن القص عمل ســـــــــردي 3"الأســـــــــرة إذا هي قطعة فنية للحياة جو المجتمع مع

قات افني ينقل نحوية عامة أو خاصـــــة بصـــــور تتلاءم مع الفن والحياة معا وتتماشـــــى مع ســـــي
 الواقع اجتماعيا وسياسيا.

  ظ،ملحو  باهتمام الجزائري العربي الأدب في القصــــــة حظيت مراحل القصــــة الجزائرية: -2
 هذا يخترس في والكتّاب الأدباء أقلام أسهمت إذ الأخرى، العالمية الآداب شأن ذلك في شأنها
 اســـتقرّت يالت لصـــيغةا أنّ  غير. متعاقبة مراحل عبر الســـردية تجاربه وتكثيف الأدبي الجنس

                                                           
 8122ص، صمادة قص ، دت،دار المعارف، القاهرة لسان العرب، ابن منظور: - 1
 .048، ص: 1، ج1833الموسوعة العربية للمصطلحات الفنية، دار أجيال، بيروت، لبنان،  - 2
 .20، ص: 1862، 8رشاد رشدي: القصة القصيرة، دار العودة، بيروت، لبنان، ط -3



ة القصيرة  مدخل:                                        مفاهيم عامَّة في التَّجريب والقصَّ

20 

 

  مســــار حصــــيلة جاءت بل واحدة، دفعة تتشــــكّل لم الراهن واقعها في الجزائرية القصــــة عليها
 .يأتي فيما ملامحه وعرض عليه الوقوف سيتم ما وهو مرحلي، وتطوّر تراكمي

  كان دثح أكبر ملامسـة إلى الداعية الجزائرية الكتابات برزت مرحلة التقليد والتأثر:-أ
  إلا لفرنســـية،ا باللغة الكتابة إلى النزوح من الرغم وعلى الجزائر، ثورة وهو ألا لفترة،ا تلك في
  يمكن ما كل ورغم ،1الجزائرية القصـــة ســـيرورة في كهذه خطوة وجود الضـــروري من كان أنه
ه أن   من نهلت ةبداي كباكورة كافية أنها إلا الفترة، تلك في والكتاب للقصــــــــة انتقاد من يوجَّ

  مري،مع مولود: الفترة تلك أعلام أبرز ومن. الواقع بروح ممزوجة والغربية عربيةال الآداب
 عواق من قطعة عنده القصـــة كانت الذي الأخير هذا ديب، محمد ياســـين، كاتب جبار، آســـيا
 .للجزائر الفرنسي الاستعمار فترة إبان الجزائري الفرد

لال البلاد ونزوع المحاولات وتمتد هذه الفترة من اســــــــــتق مرحلة النمو والاســــــتقرار: -ب
القصـــصـــية نحو اتخاذ بعد النمو شـــيئا فشـــيئا، فكل تجربة ما هي إلا محطة مكملة وفيها بدت 

، حيث اســــتقرت موضــــوعات الكتابات وزاد عدد الكتابات 2المرحلة أكثر اســــتقرار من ســــابقتها
طنية، ومن ة الو باللغة العربية، واكتمل المشــهد الاجتماعي والســياســي بفضــل اســترجاع الســياد

أعلام هذه المرحلة: أحمد عاشـــور، حنفي بن عيســـى، عبد الحميد بن هدوقة، الطاهر وطار، 
 وغيرهم..عبد الله الركيبي..

في مطلع الثمانينات ازداد المشهد الأدبي في الجزائر رقيا  مرحلة التفرد والاستمرار:-جـ
الكتاب نحو التجريب  وتطورا واتســـــــــــمت المحاولات القصـــــــــــصـــــــــــية بالنضـــــــــــج إلى جانب نزوع

، وتحررت القصــة ســواء المكتوبة باللغة العربية أو 3القصــصــي ومحاولات التفرد الفني والفكري
الفرنسية من قيود التقليد الخارجي والداخلي واتسع نطاقه التجارب القصصية، ومن أعلام هذه 
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ت التي كان الفترة )خالد الســــــــــاعي ورياض حوتاني(، ومن ثم جاءت فترة العشــــــــــرية الســــــــــوداء
الأحداث الناجمة عنها مادة خصــبة داعية إلى التجســيد القصــصــي والروائي، لتأتي فترة بداية 

 الألفية الثالثة كما يتماشى مع القضايا العالمية والإنسانية.

  في ةالأدبي الفنون من غيرها عن القصـــــيرة القصـــــة ختلفت لا دواعي وعراقيل ظهورها: -3
  تصــل قد جةدر  إلى تراجعها في أو ورقيّها، نشــرها في إما تســهم بةمناســ بيئة إلى تحتاج أنّها
  في سهمتأ التي العوامل حول سريعًا وقوفًا سنقدّم الإطار، هذا وفي. واختفائها انقراضها إلى

 .الجزائري السياق في تأخره أو الأدبي الجنس هذا بروز

ياة خصـــــــــــــبة كانت الح"ا عاشـــــــــــــوري هذه الدّواعي في قوله: يلخص رضـــــــــــــ الدواعي:-أ
بالقضـايا التي تصـلح أن تكون موضـوعات للقصـة الجزائرية، فالقهر والظلم ولحظات النضـال 

إلى جانب وجود أسماء جزائرية تلقت تكوينا أدبيا  ،ملهمة لكل أديب كانتالسياسي والإنساني 
 ولغويا داخل الجزائر وخارجها، جعلها قادرة على حمل لواء القصـــــــــــــة على الأقل في بداياتها،
نـــاهيـــك عن التعطش الجمـــاهيري الجزائري لأدب يكتبهم وفن يعبر عنهم وينقـــل صـــــــــــــــورتهم 

، ومن هنا يمكن القول إن المؤهلات والدواعي لميلاد 1"تهم ونضالهم الأسطورة إلى العالموحيا
، اعيةالروح الجممن القصـــــة الجزائرية فرضـــــت نفســـــها ورفضـــــت أن يتأخر هذا اللون القريب 

 والبواكير واحدة تلو الأخرى. فتناسلت المحاولات

تدخلت عراقيل عدة في تعطيل ســـــــــــــــير القصـــــــــــــــة الجزائرية وتقدمها نحو  العراقيل:-ب
الأفضــل مقارنة بمثيلاتها في العالم العربي، وترجع هذه الأســباب حســب عبد الله الركيبي إلى 

 يلي: ما

 الاستعمار الفرنسي. تحت وطأة الوضع السياسي السائد في تلك الفترة 
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  واعيةو  مبدعة) أدبية اماتق تكوين الســـهل من يكن لم إذ والتعليمي، الثقافي الوضـــع  
 لّمالتك مجالات في العدو ولغة ثقافة فرض ظلّ  في( ووطنية فكرية رســـــــــــالة تحمل

 .والكتابة والقراءة والتعليم

  صــعوبة إيجادها مكانة خاصــة أو متنفس فني و الوضــع الاجتماعي الذي عاشــته المرأة
 أو كيان اجتماعي. أو ثقافي

  الضـــــعف الشـــــديد في الحركة النقدية التي من شـــــأنها أن توجه الأدب أو تنهض به أو
 1تسلك به مسلك النضج.

 وجود لكن هذا لا يعني ،كانت هذه العراقيل ســــببا في تأخر ظهور القصــــة في الجزائر 
طة حتى بســـــــــــــــيالفرص مهما كانت  هزركود فكري وثقافي، فقد كانت هناك أقلام إبداعية تنت

 على صفحات جريدة أجنبية أو في ناد من الأندية الضيقة النطاق.

إن الحديث عن ملامح القصــــة الجزائرية يقودنا إلى النظر في ملامح القصـــة الجزائرية:  -4
متطلبات كل مرحلة وســـــــــماتها، فالقصـــــــــة بشـــــــــكل عام تكســـــــــب ملامحها من البيئة والظروف 

ــــة الموالعوامــــل الا ــــة والثقــــافي مــــا يلي يمكن الوقوف على بعض الملامح ختلفــــة، وفيجتمــــاعي
 المشتركة أو الخاصة بالقصة الجزائرية:

 :فالقصــــــــة الجزائرية منذ بداياتها الأولى كانت دليلا على  كونها هادفة وذات مقاصـــــد
، ولقد لمســــنا 2نضــــج الأدب والأديب، حيث ســــطرت أهدافا ذات صــــلة بالثورة والتغيير

ية، حيث دأبت دائما على ترك أثر اجتماعي وأخلاقي ذلك في مســـــــار القصـــــــة الجزائر 
 وديني لدى المتلقي.
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 وهذا هدف عام لدى كل مرحلة، فالقصـــة شـــديدة كونها متصــلة بمتطلبات كل مرحلة :
ولقد تابعنا في مراحل القصــــة مدى  1الصــــلة بالواقع المعاش ومحطات المجتمع زمنيا.
 ل والعشـــــرية الســـــوداء، وما يليها منمواكبتها لمحطات تاريخ الجزائر الثوري الاســـــتقلا

 أحداث إنسانية وعالمية.
 :ففي مراحل متقدمة من تاريخ القصــــــــة الجزائرية ســــــــعى القاصــــــــون  اعتماد التجريب

على مختلف مــــذاهبهم إلى خوض غمــــار تجربــــة التفرد والتميز، حيــــث غــــدا القــــالــــب الأول 
المحطة إلى ما هو أكثر  تلك، ثم تم تجاوز 2مجرد محطة الســـــــــــــــائد آنذاك والتقليدي العالمي

 رصدا لموقع معتبر في تاريخهما.وأرحب خدمة للمشهد الأدبي والحياة الجماعية المشتركة 
 :أن  يهيا وقطعة من الحياة، فإنه من البدفما دامت القصـــــــــــــــة جزء كونها ذات أبعاد

عدســــة ، وأن تلتقط 3تحمل أبعاد المجتمع الجزائري بكل ظروفه ومشــــكلاته وتطلعاته وقضــــاياه
 التأويل عنه كل ما له صلة بما سبق ذكره، وتختلف الأبعاد حسب أداء القاص وقدرات الناقد.

 :تلك القطعة المقتبسة من الواقع الجماعي  توظيف عناصر الهوية والتاريخ والمعتقد
للإنســـــان الجزائري بمختلف تفاصـــــيلها لا يمكن أن تحقق الأهداف المذكورة ســـــابقا ولا الأبعاد 

، وتأتي في 4تمكن من توظيف العناصــــر المتصــــلة بالواقع اتصــــالا وثيقاتم الة إلا إذا المنشــــود
مقدمها عناصـــر الهوية والكيان الاجتماعي كاللغة والتاريخ والدين والعادات والتقاليد والأحداث 
التاريخية الكبرى والجو العام والماضـي المشـترك والحياة الجماعية وأسـلوبها المتبع والمفروض 

 ة الاجتماع الانساني.بقو 
  لإبداعا زوايا إحدى المعاصـــرة الجزائرية القصـــة تُعدّ  رهانات القصــة الجزائرية المعاصــرة:-5

.  ولاتهوتح ومواقفه الجزائري المجتمع على التعرّف منارات من وواحدةً  الجزائر، في الأدبي
  ولا الجمهور، إلى الهأعم يقدّم وهو الرهانات من جملةٍ  أمام نفســـه الجزائري القاصّ  جدو  ولذا
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 نأ ويمكن ومكان، زمانٍ  كلّ  في متاحًا الأدبي النص أصـــــبح حيث الرقمنة، زمن في ســـــيّما
 في ســهنف يرى أن الجزائري القاصّ  على لزامًا صــار ثَمّ، ومن. العالم في قارئ أيّ  إلى يصــل

 :ليي ام اليوم القاصّ  بال تشغل التي الرهانات أبرز ومن. الإبداعو  للتجديد دائمٍ  استحقاقٍ 

مزيج "والاقتصــادية في الجزائر اليوم  ذلك أن الحياة الاجتماعية والســياســية رهان المحتوى:-أ
بين ما فرضــــته الحياة العالمية الجديدة وما تحمله حياة مجتمعنا من خصــــوصــــيات وظروف، 

ا نجده ، لهذ1"لجماعي وما ينتظر من قبل القراءوالقاص مجبر بالقوة أن يلبي احتياج الفكر ا
 في قلق المحتوى الذي يمكن أن يتلخص في أسئلة:

 ماذا قدم؟-

 لماذا قدم؟-

 كيف أقدم للقراء؟-

لأن النص القصـــصـــي كما أســـلفنا للكاتب وليس ملكا له في الوقت نفســـه، وهو مطالب  
 أن يتحرك وفق مقتضيات المرحلة.

  رهان الوسائل والأدوات:-ب
لأنهــا رهينــة الواقع الجمــاعي المعيش في  إذا كــانــت المحتويــات تكــاد تكون مشـــــــــــــــتركــة

هي الفيصــــل في تقديم المحتوى وهي وان تشــــابهت لن "ختلف الأصــــعدة، فإن طريقة الطرح م
تتطابق، فلكل قاص طريقة طرح خاصـــــة به، وله فيها منطقه التجريبي الخاص الذي يســـــكب 

له لمسـة ي أفق بصـمته الخاصـة، يسـكب فيه كل رؤاه حتى يتشـكل نصـه و  فيه كل رؤاه حتى
ها مآرب ه حتى يقضـــــــي بفي الفكرة والصـــــــورة والمشـــــــهد واللغة والتعبير والســـــــرد ومكونات ،فيه

 :الآتية سئلةالأ. وهذا الرهان تحديدا هو الذي يقودنا إلى طرح 2"عرضه القصصي
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  قدم المحتوى القصصي؟يكيف 

 ما الملامح التجريبية والأدوات المؤدية إلى ذلك؟ 

 لتجريب؟ما الأهداف من هذا ا 

 وكيف يمكن أن تتحقق هذه الأهداف؟ 

 وهذا السؤال الأخير هو الذي يجعلنا أمام رهان ثالث هو:

والمرجع فيه نسب المقروئية التي تحققها القصص في العالم،  المكانة والصدى: -جــــــــــ
هي معيـار النجـاح والفشـــــــــــــــل، غير أن النقـد العـالمي يرى أن التـداول والضـــــــــــــــجـة الاعلاميــة 

ها لمعايير التي لا ينبغي تجاوز التي يحققها النص القصــــــــــصــــــــــي اليوم أحد أهم اوالتواصــــــــــلية 
والقاص الجزائري المعاصـــر ليس بمعزل عن هذه المتطلبات والمجريات، فيجد نفســـه ضـــمنيا "

يبحث عن أحداث ضــجة وصــدى ويبحث عن الوســائل والمؤهلات التي  أي عملمنذ أن يبدأ 
لجزائر لقصـة في النقاد و مطلوب، وبين مؤيد ومعارض تحقق له الصـدى العربي أو العالمي ال

من رأى هذا الســـعي قد يجعل الكاتب يركض وراء الشـــهرة بأي ســـبيل، وفي حين رأى البعض 
 .1"جريب وخوض مغامرة السرد الحقيقيةحافزا للت

 خلاصة:
 قد ارجيةوالخ الداخلية الأحداث لتفاصـــيل الجزائري القاص متابعة أنّ  الاســـتنتاج يمكن

  بهخطا توجيه على القادر وحده القاص يُعدّ  إذ والصــــــدى، المكانة ســــــباق خوض من نتهمك
  لحديثةا وتقنياته الســــردي التجريب توظيف أحســــن إذا ســــيما لا إيجابي، منحًى في الســــردي
 خلال نم ،بحثال من اللاحقة الفصول في معمّق بشكل تفحصه سنحاول ما وهذا. والمتميّزة

 ائري السعيد بوطاجين.دراسة تجربة القاص الجز 
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في البنية السردية والبنى اللغوية التجريب  
.في كتابات السعيد بوطاجين  

I. الطروحات والحمولات ،التجليات :التجريب في اللغة السردية. 

II.  عيد في كفايات الس ومعالمها التجريبيةتجليات اللغة السردية
 .بوطاجين

III. البنية السردية وملامحها التجريبية 

الزمن في المجموعة القصصية "نقطة إلى الجحيم" لـ "السعيد بنية 
 بوطاجين"

 

ل  الفصل الأوَّ
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 :تمهيد
  مع موجزة ةوقف خلال من تطبيقية، مقاربة ترافقه نظري تأسـيس على الفصـل هذا يقوم    

 والحوار فالوصـــ: الســـردي التجريب لغة إلى مرورًا فيها، التجريب وتجليات النصـــية العينات
  التجريبي الفكري البنــاء ملامح جــانــب إلى لغــة، إضــــــــــــــــافــةوغيرهــا من صـــــــــــــــور ال والحكي

 الذي التجريبي الســردي العمل في الموضــوعات صــياغة بأشــكال ختامًا وغيرها، كالانزياحات
  نظريةال العناصــر هذه كل بإســقاط كان فقد التطبيقي الشــق أما خاصــة، وصــورة لمحة يحمل
  وتميّزها فيها الســــردي جريبالت تجليات عن للكشــــف بوطاجين الســــعيد الكاتب قصــــص على

 .والفكري الأسلوبي
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I. ة: التجليات والطروحات والحمولات.التجريب في اللغة السردي 
 التجريب في اللغة السردية:  .1

أوردنا في المدخل الممهد لهذه الدراســـــــــــــة عنصـــــــــــــرا متصـــــــــــــلا بأهمية اللغة في الأداء 
ا يؤديه الفعل اللغوي من دور في التجريب الســــــردي، كما أشــــــرنا إلى ضــــــرورة الوقوف على م

 السردي وهذا تفصيل لما تقدم ذكره:
 التجريب في لغة السرد: 1-1
  نم غدا به، والعملي النظري الاهتمام واشـــــتد الســـــردي التجريب معالم وضـــــع تم أن بعد   

  من ونذكر الجانب، بهذا ســـــواء حد على والســـــرد اللغة في الباحثين اهتمام والجلي الواضـــــح
  ،(معاصـــرال الســـرد زوايا) كتابه في والســـرد اللغة قضـــية ناقش الذي( دوســـتايل آلان: )بينهم
  غةل عن الحديث إلى بالضـــرورة يقودنا مميز أو ناجح ســـرد عن الحديث إن: "فيه جاء حيث
  مع ىتتماش أن تقبل امتدادها، في معزفة أبعادها، في مدهشة المقاصد، واضحة الدقة، بالغة

  رن،م شـــكل في ذلك إلى الحاجة تراءت كلما الجمالي قانونها وفق القارئ ذبتج كي الســـارد
 اللغة لىع صــــعبًا وليس للغاية، مألوفًا وبراعته الســــارد بحكمة المألوف غير فيها يبدو حيث

 1".له قابلة الدقيقة معاييرها في هي إذ المراتب هذه إلى الوصول
 وتعقيبا على ما تقدم يمكننا القول إن:

  عوامل نجاح التجريب في السرد. إحدىاللغة 
 .ضرورة وضع السارد مقاصد اللغة السردية في أولوياته 
 .من دور التجريب في اللغة السردية إحداث الدهشة 
 .التجريب في لغة السرد يحدث خرقا في قوانينها 
 .طبيعة اللغة تسمح للسارد أن يكسبها طابعا تجريبيا 
 
 

                                                           

 . 04، ص: 0213لان دوستايل: زوايا السرد، تر: علي سبيع، دار المعارف، بيروت، لبنان، أ -1 



 ينلبنى اللغوية في قصص السعيد بوطاجالفصل الأول:      التَّجريب في البنية السردية وا

31 

 

 :صور التجريب في لغة السرد 
لإشــارة في التعريف الســابق إلى معنى التجريب في اللغة الســردية، وســنشــير في تمت ا

هذا العنصـــر إلى تجليات التجريب في اللغة الســـردية إلى جانب ربط هذه الجوانب بالممارســـة 
 النقدية على الخطاب.

 التجريب في لغة القص:  1-2
لســــارد عرف بها ا"ما يرد في النص الســــردي من تعابير وعبارات ي: يقصــــد بلغة القص

وتأخذ لغة القص هذه ســـــــــــــــمات مختلفة في العناية التجريبية  1الحدث أو يقدم بها المحتوى"،
حيث "يبحث بها الســــــارد عن تفرد العبارة وعدم شــــــيوعها لفظا ومبنى وتفرد الطريقة التي يقدم 

مكن كشفها يبها الحدث وينقل للمتلقي إلى جانب إبعاد هذه العبارات والطرق، وتلك الأبعاد لا 
إلا إذا بدا حســـــــن اتصـــــــال النص بســـــــياقاته المختلفة بالبيئة للســـــــارد وهي نفس المعايير التي 

  2ي والدارس حال القراءة والتأويل".يقتفيها المتلق
ومن هنا يجب علينا ربط الصــلة بين مفهوم لغة الســرد والتجريب فيها، انطلاقا من تســاؤل    

ســـــيقودنا إلى رصـــــد أهم النقاط في المقولة الســـــابقة وصـــــولا مفاده: أين يقع التجريب؟ وهو ما 
 إلى العناصر الآتية:

 .دور اللغة السردية في نقل المحتويات 
 .بحث لغة السرد التجريبية عن جوانب التفرد 
 النســـــــق المألوف للنص عمل اللغة الســـــــردية التجريبية على الوصـــــــول إلى أبعاد خارج 

 السردي.
 ح معابر غير مباشرة بين النص وسياقه.يعمل التجريب اللغوي على فت 

لى جانب جميع ما تقدم يتحقق لنا ربط المعابر اللغوية والسياقات  يل رهين والنص حال التأو وا 
 ية لدى المنتج والمتلقي معا.الإبداعوالفنية بالجوانب اللغوية 
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 التجريب في لغة الحوار:  1-3
، ذلك أنه "يربط الصـــــــــــــــلة بين تعد لغة الحوار عاملا هاما في بنية النص الســـــــــــــــردي 

الشــــخوص ويجعل حدود تواصــــلها أوســــع إلى جانب امكانية عرض الأماكن والأزمنة وملامح 
 .1الشخصيات وتفاصيل أخرى، كما يتيح فرصة لتفادي باقي التقنيات كالسرد والوصف"

" حيث ه طريقتويمكن تتبع التجريب في لغة الحوار ضمن مظاهر مختلفة، نذكر منها 
ج ويقع فيه التجريب في كون المتكلم والمتلقي ســــــواء وهو و الحوار أحاديا من نمط مونوليكون 

في المبدأ أو المنتهي الســــارد نفســــه وتبلغ الطاقة التجريبية في هذا النوع أوجها عندما يصــــبح 
السارد متقنا لحوار الذات بشكل جيد، إذ يصل للقارئ مدى الانفصال من مقام إلى آخر، أما 

لثاني من ملامح اتصـــــــــال التجريب بلغة الحوار " توقف الحوار في بؤرة توتر أو تأزم الملمح ا
أو إثارة، إلى جانب ذلك الردود غير المتوقعة والتي يقصـــــد بها رد طرف الحوار على الطرف 

   2الآخر ردا لا ينتظره الطرف الآخر ولا يتوقعه القارئ كذلك"،
أفق التوقع الــذي هو مبــدأ هــام في وهــذا مــا ذكرنــاه في مــدخــل دراســـــــــــــــتنــا حول خرق 

لى جانب هذين العنصــرين يمكن للتجريب في لغة الحوار أن يقع في " تقاطع مع  التجريب؛ وا 
تقنيتي الســرد والوصــف، فبحثا عن التشــويق أو التنويع أو إضــافة التفاصــيل يخرج الســارد عن 

ويق التقنيات، إما لخلق تشــ قانونِ أنتَ وأنا وتبادل الأســئلة والأجوبة إلى قانون آخر وهو دمج
وهذا  3أو إضافة تفاصيل أو لإدراج إشارة سردية مَّا عن حدث أو أمر تتجلى دلالاته لاحقا "،

في بناء حد تجريبي مميز يكســــب المنجز الســــردي قيمة  اكبيرً  ايشــــير إلى أن للغة الحوار دورً 
بداعية ويحمل أبعادا متعددة ومختلفة.  فنية وا 
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 لغة الوصف:التجريب في  1-4
جاء في كتب الســرد والرواية أن لغة الوصــف عنصــر بالغ الأهمية في البناء والحكي، 

رســــاء دعائمها، حيث "  لم يعد الوصــــف وقد اتضــــح هذا مع تجلي معالم التجريب الســــردي وا 
مجرد تقنية للإمتاع والتصــــــــــــــوير وغدت بذلك جانبا من الجوانب المتصــــــــــــــلة بالتأويل وتجاوز 

خارق وأضــــــحى الوصــــــف حاملا لأبعاد وامتدادات أخرى ذات صــــــلة بالمتخيل المألوف إلى ال
الســـــــــردي والســـــــــياقات الداخلية والخارجية للمدونات، وغدا من الواجب على الســـــــــارد أن يكون 

 لإبداعاحريصــــــــــــا على أن تتلون لغته الواصــــــــــــفة بألوان عدة تكون دليلا على الاقتدار الفني و 
ومن هنا يمكن الحكم على مواصـــــــــــفات  1والإمتاع معا"،التقني وســـــــــــعة الثقافة وطاقة الجذب 

 اللغة الوصفية في السرد التجريبي بما يلي:
  تجاوز الســــــردي كونه كتابة فنية عادية يقضــــــي أن تكون للتجريب الوصــــــفي خاصــــــية

 الإمتاع.
  اتصـــــال لغة الوصـــــف في التجريب يتجاوز جوانب المألوف يقتضـــــي تحميل هذه اللغة

ل والتخريجات المختلفة التي تبعد الوصــف عن كونه مجرد وصــفا بحمولات قابلة للتأوي
 يغدو وصفا "عاديا".

ما ظل تمتــــــــــــــــــــع الســــرد والقصــــة المعاصــــرة لســــياق يقول حســــين بدران: " فيوفي هذا ا
بفضاءات تفاعلية وتواصلية أصبح الوصف تصويرا وتفاعلا، حيث لم تعد الصورة من النمط 

دية الى مشـــــــــــــــاهد أخرى من واقعنا الجديد وأدواتنا الكلاســـــــــــــــيكي بل تجاوزت المشـــــــــــــــاهد العا
المعاصـــــــرة، إذ هذا الواقع خلفيته صـــــــارخة بما تعج بمهده الحياة وتصـــــــخب وبما يفرض واقع 

 2.الكتابة المعاصرة"
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 التجريب في مستوى الأداء اللغوي: 1-5
لســـــردي، ايقصـــــد بالأداء اللغوي في العمل الســـــردي نوع اللغة التي تم توظيفها في النص     

 ول:الذي يق أمجد حمد بدرانما أورده ويقوم تصــــنيف لغة الســــرد وفق عدة معايير نذكر منها 
"هناك اعتبارات كثيرة تقسم على أساسها لغة السرد، ولكن ما يهمنا الآن هو ما يمكن أن يقع 
فيه التجريب، وعليه فإن هناك مســــــتويات: الأول هو مســــــتوى الشــــــكل والبنية حيث يكون فيه 

تجريب منوطا بالأبنية اللغوية، وما يمســـــــــــــــها من انحرافات، وهذا ما تكشـــــــــــــــف عنه مبادئ ال
يرية وكذلك قراءة الرموز التعبالأســـلوبية التي تختص بدراســـة الانزياحات وكذلك البيولوجيا في 

يحاء وما تحيل إليه بشـــكل غير مباشـــر، أما الثاني فهو مســـتوى اللغة في حد ذاتها، فاللغة الإ
مية ولهجات دارجة وتوظيف كل منهما ما هو إلا حمولة ترميزية لشـــــــــــــــيء أو فصـــــــــــــــحى وعا

ويمكن من  1رة أمرا اعتباطيا"،غرض معين وليس المجيء بها في ظل الســــــــــرديات المعاصــــــــــ
خلال ما تقدم أن نتطرق إلى ثلاث زوايا تتجلى فيها ملامح التجريب على مستوى لغة السرد، 

 وهي كالتالي:
 بية اللغوية بمباحث أســـــــــلوبية مختلفة كالصـــــــــور والمحســـــــــنات اتصـــــــــال المبادئ التجري

 والانزياحات والأساليب.
  اتصـــال المبادئ التجريبية اللغوية بميدان الســـيميائيات وما يمكن أن تحمله من ملامح

 التأويل وما تحمله الخطابات من حمولات رمزية ووظائف ما ورائية للغة التعبيرية.
  التعبير اللغوي في مســـتويات أخرى كالدارجة واللهجة اتصـــال التجريب اللغوي بجوانب

ش أو تقريبا لملامح اســــــــــــــتعمالات ذات صــــــــــــــلة بالواقع المعي العامية وما إلى ذلك من
 الحياة، وهي في الأصل تجاوز وتجريب يحمل عدة دلالات وحمولات رمزية.
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 التجريب في العتبات الن صية:  -2
بعملية الوقوف على العتبات النصــــية في المنجز  اهتم تحليل الخطاب الســــردي المعاصــــر   

السردي وتجلياتها، وذلك لما يمكن أن تحمله من شحنات دلالية وتعبيرية ذات فائدة في نسيج 
النص وفي جوانب تأويله وقراءته. ولقد أولى السّارد المعاصر أهمية كبيرة لجانب العتبات في 

العادي والمألوف وتزود بحمولات وشحنات منحى تجريبي واضح حيث "تتجاوز العتبات حدود 
واضـــــــــــــــحــة ذات أبعــاد ورمزيــات يبــدأ في التلميح لمؤول يقترب منــه مع الوقــت ومع اجتمــاع 

 علامات التأويل التي هي أدوات وعناصر السرد نفسه.
ويقع التجريب في مثل هذه الجوانب من ناحية تفرد العناوين الكبرى والصـــغرى وكم المواد 

تلفة أو المتناقضـــــــــة وحتى المتضـــــــــادة فيها من جهة، وكم الملامح الكاليغرافية والدلالات المخ
المتميزة فيها من جهة أخرى كالرســـــــــــم والصـــــــــــورة في المتن والغلاف، إلى جانب ما يمكن أن 
يعتري بدايات ونهايات النصـــوص من إضـــافات شـــكلية لافتة كالمقاطع الشـــعرية وغيرها، دون 

ويبدو لنا من  1من تقاطعات نصــية أي تناصــات وغيرها،"أن ننســى ما يتخلل تلك النصــوص 
خلال هذه المقولة تصــور واضــح عن مدى توظيف العتبات النصــية في الجانب التجريبي من 

 السرد المعاصر، وهذه أهم الملامح التي تم الوقوف عليها:
  ّجريبي تقفز العتبات النصية على حدود المألوف.في السرد الت 
 بأبعاد ودلالات جديدة تدعو إلى التأمل والتأويل. تتصل العتبات النصية 
 .تعدد ملامح التجريب في العتبات بين ما هو كمي عددي أو كيفي صوري 
  اتصــــال التجريب الســــردي المعاصــــر بظاهرة التقاطعات النصــــية وما يمكن أن يضــــمه

 الأديب في النص الأصلي كنصوص.
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 جماليات التجريب في اللغة الس ردية: 2-1
  لا إذ ؛السردي العمل في التجريب به يضطلع الذي المحوري الدورالجانب الجمالي  يمثل
  ممارســـــة مثّليُ  بل الروائيون، يتبنّاها عابرة نزعة أو شـــــكلي تغيير مجرّد كونه على يقتصـــــر
 الوقوف مكني الســـياق، هذا وفي. جديدًا فنيًا وأفقًا مغايرة جماليات ابتكار تروم واعية إبداعية

 :يأتي ما أبرزها من السردي، التجريب جماليات مظاهر من جملة عند
 من منظور نقدي وأدبي: -أ

يرى ناقد الســــــــــرد المعاصــــــــــر من وجهة نظره أن عملية الســــــــــرد عمل محكم البناء ودقيق     
التصــوير والنســج ولا تقع الجوانب الجمالية فيه إلا "بإضــافة جانب من الجدة في اللون الأدبي 

وتزاوج الألوان أو في زوايـــا النظر إلى العمـــل الأدبي والخطـــة المحكمـــة  الواحـــد وفي تجـــانس
ديدة خلق زاوية جملامحه، وهو من منطلق التجريب الســـــردي يالموضـــــوعية في تنفيذ خيوطه 

في تفســـــــــــــــير الأدب وتحليل محتواه، والنظر إليه من زوايا أخرى غير التي كانت معهودة فلا 
ابقة مازالت كما هي ولا طبيعة الأدب في حد ذاته تخضــــــع التوقعات المعتادة في الآداب الســـــ
 ما تقدم  في الآتي:ومن هنا نلخص  1لقانون ثابت في ظل التجريب"،

 .قيام جماليات التجريب على معايير ناقدة هي أولى ما يلامس مفهوم التجريب 
 .تحقيق التجريب في اللغة السردية لأهداف عدة 
  ذوق والفن.التجريب السردي متصلة بالجمالية 
 .وجود جوانب فنية متصلة بالأجناس الأدبية والفنية 
 .وجود خصائص إبداعية متصلة بطاقة الخلق التي يتمتع بها السّارد 
في كتابه مدرســـــــة الســـــــرد العربي المعاصـــــــر إلى عدم معيارية  ( نعمان وهبي )أشـــــــار وقد   

نون ثابت ليق به دون وجود قاالكتابة الســـردية في قوله: "يضـــع التجريب للأدب المكانة التي ت
إذ يمثل عدم وجود  2وهو ما يجعل الرؤية النقدية في حد ذاتها غير ثابتة وهذا هو الفصـــــــــــــــل"
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قانون ثابت في الكتابة الســردية في حد ذاته قانونا تجريبيا قائما بذاته ولا يمكن رؤية التجريب 
 إلا به وله.

 من منظور فني جمالي: -ب
كل الاتصـال بالجانب الأدبي والنقدي، ولا يمكن أن يصـل  إن الجانب الجمالي متصـل

الأدب إلى الأدبية ولا أن يحظى بالاهتمام أو الدراســـــــة النقدية، إن لم يحرز فارق الجمالية أو 
ردي عمل قائم على الاها، وبما أاتيلامس مؤشـــــــــر  متاع فإنه من الضـــــــــروري أن ن العمل الســـــــــّ

عدة جوانب ما للغة والشـــــــــــــــعرية وخرق المألوف يحقق الجمالية المنشـــــــــــــــودة " التي تأتي من 
والانسجام بعد التناقض وجودة رصف الأحداث بصورة تخالف ما تعارف عليه السرد والحبكة 

ضــــــــفاء التســــــــلية والنك ة وتعالق النصــــــــوص ودخول قاموس على آخر. إن جمالية تالتقليدية وا 
واقع في ظل ما يملي به الالتجريب تول د في النص الحياة التي يســـــــــــــــعى القارئ إلى ولوجها 

ومن هنا  1وتدفع إليه الحاجة وينطق به العصــــــــر، وتحشــــــــد إليه الرغبة والشــــــــغف الإمتاعي"،
نلاحظ أن الجانب الفني الجمالي للغة الســــــــــردية والتجريبية مضــــــــــمون حيث يكون هناك عقد 

 مبرم بين المتلقي والكاتب على النحو الآتي:
 المتلقي              النص                                     المؤلف   
 
 
 
 
 
 

ن النص التجريبي نص مزود بتقنيات وملامح وســـمات اكتســـبها من هوية الكاتب أي إ
 الفنية وميوله، وهو ما يجعل القارئ يتأثر ويتفاعل مع النص.
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ذات مــــــــلامــــــــح -
 .إبداعية متجددة

 انزياحات.-

 اختراقات.-

 تجاوزات.-

عوامـــــل جمـــــاليـــــة -
 .وبنوية متفاعلة

 الأسئلة الوهمية.-

 الدهشة.-

 لتوقعات.ا-

 المتعة والانجذاب.-

 .تحفيز الذوق-
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 من منظور لغوي ولساني: -ج
 اعتبارهاب ذاتها، الســـرد لغة في الكامنة الجمالية الجوانب اســـتكشـــاف إلى هنا البحث يســـعى
  أو كّلتتشــــــ أن الجمالية لهذه يمكن لاإذ . والفنية والنقدية الأدبية للجمالية الأســــــاس الحامل
 لها يتيح ذيال التجريبي بعدها في ســـــــيما ولا إنتاجها، على القدرة اللغة تمتلك لم ما تتبلور
"حيث تخرج من مجرد  ،ديدةج تعبيرية إمكانات على والانفتاح المألوف الاســــــــــتعمال تجاوز

وظيفتها الإبلاغية والتواصــــــــلية التي نطق بها اللســــــــانيون وجعلها عمدة الوظائف الســــــــت إلى 
الوقوف عند بعض تلك الوظائف بدقة الوظيفة الجمالية الآتية من خرق القوانين المعتادة نحوا 

ارة عن المعنى لفظ أو العبودلالة إلى الوظيفة التشـــــــــفيرية الرمزية والإيحائية التي يخرج فيها ال
الأصـلي ويفرغ ليتم شـحنه بحمولات جديدة تكون مدعى للدهشـة والإحراج والغرابة ثم الفضـول 
ارد يزور أروقة ما وراء اللغة والقارئ يرتاد على  والمتعة، وتلك الوظائف تجعل المتكلم أو الســــّ

 1.حجرات التأويل وهي بدورها مفتوحة على ظواهر أخرى كالتناصات"
 من منظور ثقافي وفكري: -د
رد من العمق ومهما كانت الرواية بعيدة عن تجســـــــــــــــيد واقع معيش      مهما بلغت لغة الســـــــــــــــّ

ســــتظلان في نهاية المطاف تمثيلا لا إراديا وغير مباشــــر لجانب من جوانب الحياة، وســــيظل 
قول عالأديب " يحاول أن يضـــــــــع صـــــــــورة منفردة بأدواته الخاصـــــــــة ويقفز على المعقول باللام

والعميق على الســطحي، يجد نفســه بطريقة أو بأخرى قد قدم صــورة ولو موجزة أو فُســيفســائية 
عن واقع فكري وثقافي عاشــه أو عايشــه من قبله أو تصــوره، ويبدو بشــكل أو بآخر موقفه من 
هذا الواقع ومن تلك المكونات الثقافية والحضـــــــــارية رفضـــــــــا وقبولا، دعما ودحضـــــــــا، تكريســـــــــا 

قع دور التجريب هنا في طرق نقل هذه المحتويات الفكرية والحضــــــارية بين ســــــرد وتهديما، وي
 .2أو وصف أو حوار، وحكي وأحداث"
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رقى من وص تولاته الفكرية والثقافية يجعل النصـــــــــــــــيب بحموالجدير بالذكر أنّ التجر 
لى ا المحـــدودة ذات الرؤى الفنيـــة مجرد الكتـــابـــة الأدبيـــة التقليـــديـــة واقع لإلى مـــا وراء الفكر وا 

يمكن أن يتجاوز الأمر ذلك إلى أن يصـــــــــــــــبح التجريب ملامســـــــــــــــا الأيديولوجي الرائج، " بل 
الصراعات الفكرية والأيديولوجيا ويبسط التيارات المختلفة المتخالفة بصور شتى تلامس حدود 

رد التجريبي مســـــرح عرض للصـــــراعات، وكذا بيانا لعوامل القوة  1اللامتوقع"، فيكون بذلك الســـــّ
ف في تلك الصــــــراعات، وقد يبدو اتجاه الكاتب وتياره صــــــراحة أو تلميحا، كما يمكن والضــــــع

للنص التجريبي بهذه الصفة أن يصبح معبرا لتحرير الرسائل الفكرية والثقافية ومنصة تواصل 
 أيديولوجي حرة ومبدعة في آن واحد.

 طبيعة اللغة التجريبية السردية وأدواتها في طرح الموضوعات:  -3
 لِما وذلك ،امنه التجريبي ولاســـيما بالإيحاءات، محمّل نص   المعاصـــر الســـردي النص

 رورةضــــ إلى يقودنا ما وهذا ســــابقًا، شــــرحه في إليها أشــــرنا عميقة ودلالات رموز من يحمله
 :الآتي في ونفصلها التجريبي، السردي النص يمسّها أن يمكن التي الأبعاد عند الوقوف

 الطرح النفسي: 3-1
ردي حمولات نفســـــــــــــــية كثيرة، ولقد كانت في آدابنا من ا   لبديهي أن تكون للنص الســـــــــــــــّ

الحديثة روايات تعالج قضــــايا نفســــية أو تحيط بالمشــــكلات النفســــية والعقد أو تنتقل بشــــكل أو 
بآخر التركيبة النفســــــــــــية للكاتب ويزيد على هذا ما أضــــــــــــفاه التجريب على هذا الجانب "حيث 

مس مســـــــائل في علم النفس وتقتضـــــــي أن يكون الكاتب على دراية عدت العملية التجريبية تلا
بها من جهة والعمل على رســـــم الشـــــخصـــــيات والأحداث وفقها وحول مجال الملامح النفســـــية 
الايجابية أو حتى العقد والأزمات السلبية عاملا من عوامل صنع التأثير العكسي أو المفاجأة 

يكون عليه شــــخص في الظاهر وما هو موجود  وما يمكن أن ،من تعافي أو انتكاســــة أو تأزم
في الباطن، أو عكســــــــــــية الوعي واللاوعي، وأمثلة ذلك صــــــــــــارت كثيرة في الأدب العربي إلى 
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فالكاتب التجريبي كاتب يمتاز  1درجة أمســـــــــــــى الكثير من المحللين النفســـــــــــــيين يقفون عليها"،
يه طبيعة ما تقتضــــبتمكنه من مبادئ علم النفس ليحســــن توظيفها في ســــرده القصــــصــــي وفق 

 النص وحمولاته.
 الطرح الاجتماعي:  3-2
ــــــ     ـــــــ ــــــمهما كان طريق حيزه لا يخرج العمل السّردي ـ ـــــــ عن أطر القانون الاجتماعي، ولهذا  ـ

يحاءات مباشــــــرة أو غير مباشــــــرة حول البعد  رد بمختلف مســــــتوياتها دلالات وا  تحمل لغة الســــــّ
لأمر، "ولقد اســـــتهدفت الروايات التجريبية هذا الاجتماعي للعمل والرســـــائل ذات الصـــــلة بهذا ا

الجانب في كثير من الأعمال العالمية التي جعلت من البعد الأســــــــــــطوري أو العجائبي وخرق 
أفق التوقع والرمز والإيحاءات جانبا من الحمولات الاجتماعية التي تصــــــــف القضــــــــايا الكبرى 

قاليد، السائد أو تصوير العادات والت والراهنة وتناقشها أو تسليط الضوء على القانون الجمعي
ويختلف الأمر في طريقة تجلي هذه الجوانب بين الروايات التقليدية والتجريبية في أن الأولى 

فيما تشـــــــــــــــير الثانية إليهما بمعايير مختلفة وغير  ،تهدف من البداية إلى إجلاء هذه الأبعاد
التجريب في الروايات العالمية على ويتضــــــــــــــح  من هذا القول أن عملية  2مألوفة ولا منتظرة"،

 اختلافها كانت تسعى لتحقيق ما يلي:
 .تولي عناية كبيرة للجوانب الاجتماعية 
 .تحمل رسائل ذات منحى وبعد اجتماعي 
 .تدعو إلى تغيير الواقع الاجتماعي والواقع الأدبي 
 .ترسم الجانب المثالي من الحياة الاجتماعية التي يتمناها الفنان والأديب 
 تمارس النقد الاجتماعي للمجتمعات على اختلافها 

وعليه فالتجريب غالبا ما يتناول الجوانب الحياتية الاجتماعية ويغطيها بطريقة تختلف حســـــب 
 مَيْلِ الأديب وتوجهه وأهدافه المسطرة.
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 الطرح السياسي: 3-3
 روالمعاص يثالحد السردي العمل على المهيمن الإطار العام السياسي الجو شكّل لطالما   

  شــــهدت ربيالع تاريخنا من طويلة فترات في الســــياســــية الحياة أن ذلك العربية، الكتابات في
  لا الســـــــــردي النص كان إذا إلا عليها القفز أو تجاهلها يمكن لا جوهرية وقضـــــــــايا أحداثاً

 .  بها يعتني لا أو يستهدفها
 الآونة يف شــهد أنّه غير ،العربي الســرد في البارز حضــوره العام الســياســي للجو زال وما
ا مختلفا "التي بلغ فيها الأديب حدًّ  في تقنية التجريب خاصـــة جديدة، وتلوّنات تنوّعات الأخيرة

من كشـــــــــــف الطابوهات والقفز على ضـــــــــــوابط العادة وتســـــــــــتطيع القضـــــــــــايا والترميز والإيحاء 
وار الممكن خلف أسالكاريكاتيري والتجاوز في وضع الاحتمالات مع توقع النهايات توقعا يقع 

وليس من العـــادي أن يتحـــدث عن   1والمحتمـــل إلى جـــانـــب الجرعـــة الزائـــدة في جرأة الطرح"،
عادة التشـــكيل دون أن نتحدث عن جوانب الرؤى  مجال التجريب القائم على الربط المختلف وا 

 والمواقف السياسية، فكل من الجانبين:
 .قائم على الربط والتحليل 
 في الأشياء والمواقف. يهدف إلى إعادة النظر 
 .يحمل دينامية معينة بنية وتحليلا 
  اتصــال الروايات عموما بجوانب الحياة الســياســية وقيام التجريب على وجه الخصــوص

 بعملية تمرير الرسائل لاسيما المبطنة منها.
ن العمل الروائي التجريبي أحاط بالأحداث الســــــياســــــية المختلفة في ومن هنا يمكننا القول إ   
لعالم، وكان وســــــــيلة تحليل ونقد ســــــــياســــــــي بمختلف درجاته للأحداث والتيارات المختلفة وفق ا

 ميكانيزمات معينة.
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 الطرح الديني:  3-4
ابط العام لحياة الفرد والمجتمعات، وهو العنصــر الم    ى باقي بظلاله عل هيمنالدين هو الضــّ

الأخلاقية وحتى الســـــــــياســـــــــية، ولقد الاجتماعية، و و جوانب الحياة الأخرى الفكرية الحضـــــــــارية، 
رد الإنســـــــاني "منذ كانت الكتابات اليونانية  احتل الدين مركزا بالغ الأهمية في نصـــــــوص الســـــــّ
والرومانية تصــــــــور الديانات الســــــــماوية وغير الســــــــماوية على أنها واحد، من عوامل ســــــــيرورة 

لام يام دخول الإســــــــأحداث البشــــــــر وجانبا من الجوانب التي تســــــــتحق الاحتفاء والتبجيل إلى أ
واتصــــــــاله في موروثه القرآني والتاريخي بقصــــــــص الأنبياء ومعجزاتهم وســــــــيرهم وســــــــير النبي 

ولهذا فإن الجانب  1الكريم، إلى امتداد العصـور ووصـولها إلى عصـرنا الذي يعيش فيه الفرد"،
 الديني في السرد يقدم لنا الكثير من الوظائف، نذكر منها ما يلي: التجريبي
 لديانات أو يصور أعلامها.يصور ا 
 .يصور الخوارق التي قد تتحقق بقوة الوازع الديني والعكس 
 .ينتقد بعض التيارات والتوجهات الدينية ويضعها تحت مجهر النقد والتحليل 
 .يرفع الستار عن التواري خلف حجب الدين وعدم الامتثال الحقيقي لها 
 ارئ والمتلقي.يحدد الرؤية الحقيقية للدين وصلته بالحياة للق 

اللغة السردية في عملية التجريب تحاول أن تحمل  إنوتلخيصا لما تقدم يمكن القول           
الواقع وتوصــــــــله لنا بأســــــــاليب وصــــــــور مختلفة من جهة وخارقة للعادة، إذ لا يتوقع القارئ ما 

 لات.ييمكن أن يجده في النص ولا صورة طرحه، وهذا ما يساعد على تعدد القراءات والتأو 
 البعد الفكري والحضاري:  3-5
رد التجريب    ية يمكن أن تفصـــــــــح عن جانب أوردنا في ما ســـــــــبق ما يدل على كون لغة الســـــــــّ

صــبغة ثقافية وحضــارية، تمثل التكوين الفكري والحضــاري والثقافي للأديب، وغير  جمالي ذي
ائدة ارية الســــــــبعيد عن هذا "يســــــــفر النص التجريبي المعاصــــــــر عن الجوانب الفكرية والحضــــــــ
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والراهنة في تلك الفترة أو فترات ســــــابقة أو يســــــتشــــــرف ما يمكن أن يكون عليه في المســــــتقبل 
ارد بمحض التجربة أو الصــــــــدفة، إنما هي تاج ن اللاحق، وكل هذه الأمور لا تتحقق مع الســــــــّ

من ثم و  تمريرها، المزمع والدلالات نقلها المراد الحمُولات يُحد د تخطيط من ذلك الأخير حيث
ارد قصــــــدية إبداء هذه المواقف  نتبنى المواقف والآراء بين تأييد ومعارضــــــة، وســــــواء كان للســــــّ
والملامح الفكرية أو الحضـــارية أم لم تكن، يســـتطيع المتلقي الحذق أن يعبر ما وراء الســـطور 
ن كان بشـــكل  ارد، وا  حتى يرفع الســـتار عن الكون الثقافي والحضـــاري لصـــاحب النص أو الســـّ

 1نوعا ما ومقارنتها بالواقع الراهن، هي من يؤكد صحة ذلك من عدمه". سديمي
وتشـــــــير الدراســـــــات النقدية المعاصـــــــرة وتحليل الخطاب إلى أن الروائي التجريبي من بين      

ه من كونه في الأســـاس تبنى التجريب وآمن بن شـــغفا بإيصـــال الرســـائل الفكرية، أكثر الروائيي
 كريا قبل أن يكون إنتاجا أدبيا أو فنيا.البداية بوصفه منحى وتوجها ف
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II. واللغة الس ردية في كتابات السعيد بوطاجين: ومعالمه تجليات التجريب 
  مطلع في تناولها تم التي النظرية المفاهيم تطبيق ســــــــيتم الدراســــــــة، من الجزء هذا في    

  عليكم اللعنة: »وهما ض،الغر  لهذا اختيارهما تم اللتين القصصيتين المجموعتين على الفصل
  بوضــــــوحو  والفني، الأدبي بالثراء المجموعتان هاتان وتتميّز. «الجحيم إلى نقطة»و «جميعًا

.  لسرديا التجريب بأبعاد محمَّلة فيهما السردية اللغة كون جانب إلى المطروحة، الموضوعات
  لفنيةا صـــــيلهاتفا أدق على الوقوف مع بدقة، القصـــــصـــــية الأبنية دراســـــة الجزء هذا وســـــيتيح
 .والسردية

 معالم التجريب في العتبات الن صية في مجموعة اللعنة عليكم جميعا:-1
  مضـــمونيةوال الشـــكلية الجوانب في التجريبية العناصـــر اســـتجلاء على البحث هذا ســـيركّز   
 هذه وتتكوّن. بوطاجين للســـــعيد «جميعًا عليكم اللعنة» القصـــــصـــــية المجموعة وســـــمت التي

  وتندرج صــفحة،( 143) وأربعين وثمانٍ  مائة في جاءت قصــيرة، قصــص تســع من المجموعة
 .0216 سنة للنشر فيسيرا دار عن صدرت وقد الغزير، السردي منجزه ضمن

"إن أول ما يمكن أن تســــــــــــافر به في مدينة أي عمل ســــــــــــردي هو  :وكما يقول أندريه مارك   
ة، وتؤكـد لمواقف التحليلية والتأويليعتباته التي يمكن من البداية أن تحيلك على الكثير من ا

ارد والمسـرود والمتلقي كذلك" بناء عليه سـنحاول في هذا العنصـر و ، 1لك حقائق أولية عن السـّ
 قراءة هذه العتبات، من زاوية معالم التجريب الآتية:

 .الانحرافات 
 .خرق أفق التوقع 
 .ما وراء العتبات 
 .الاختلاف والمغايرة 
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 التوقع: الإهداء وخرق أفق 1-1
  ليمثّ  إذ الباحث، أو المؤلف يقدّمها التي العناصــــــــر أبرز من يُعدّ  الإهداء أنّ  ريب لا    

  المُهدى ةالجه الكاتب يحدّد فحين. العمل في المبذول والإبداعي الفكري للجهد رمزية خلاصة
ها إليها   نهووجدا فكره عصـــــــــارة عن يعبّر فإنما وتقديمها، ترتيبها ويُحســـــــــن بالذكر ويخصـــــــــّ

حساسه   في وطاجينب السعيد إليها توجّه التي الجهة حول التساؤل يثور المنطلق، هذا ومن. وا 
 .فيه المتجلّية التجريب مظاهر توصيف يمكن وكيف الإهداء، هذا

 جاء نص الإهداء كالآتي:
 الإهداء

 فكرت مليّا وقلت:"
 لمن أهدي هذه الحكايا؟

 لن أهديها إلى الإنسان المفترس،
 لآكلي لحوم البؤساء، لن أهديها

 ولا إلى الثرثارين جدا.
 1.الكائنات فله حبي وكلماتي وحيائي"أمّا الخارج عن هذه 

إنّه إهداءٌ مختلف من ناحية الشخص الذي أهدي له العمل الفني، إذ لم يصرح القاص 
باســــــــــم المهدى إليه كما جرت بذلك العادة، فالعادة أن يهدي الكاتب عمله لأشــــــــــخاص يحبهم 

ا الطرف عن كل شـــخص قد لا يســـتســـيغه أو له علاقة ســـيئة به، بينما هنا قام الســـعيد غاضـــ
)آكلي وبداية، وهم )الإنســـان المفترس( بوطاجين بالحديث عن المســـتبعدين عن الإهداء في ال

 لحوم البشر( و)الثرثارين(.
ـــا من   ـــا التجريـــب انطلاق ـــدو لن ـــدأوبهـــذا يب ـــا، حيـــث خرج عن إطـــار  مب المغـــايرة جلي

ألوف، وكأنه يريد أن يقول إن في هذه الحكايا ضـحايا فتك بهم الظلم ولسـان الثرثارين وهم الم
الذين يحق لي أن أهدي لهم حبي وكلماتي، وأردف القاص أن الموصــــــــــوفين بتلك الصــــــــــفات 
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( معبرا بذلك عن قمة الســــــــــــخرية والروح وا بشــــــــــــرا حيث اســــــــــــتعمل معهم عبارة )كائناتليســــــــــــ
من الاســـــــــــتثناء والتهميش مركزا ومحورا لرســـــــــــالته الموجهة في هذا حيث جعل  الكاريكاتيرية،

 العمل، وقد يكون ذلك بداية الكشف عن بقية عناصر العمل التجريبية الأخرى.
 مزية الغلاف ومنحى التجريب فيها: 1-2
لطـالمـا كـان الغلاف من العوامـل المؤثرة والجـاذبـة في الكتـابـات وخـاصــــــــــــــــة في ظـل عـالم     

الذي نعيشـــــــه اليوم، وفي ظل الكتابات التجريبة، وهذه وقفة مع غلاف إحدى الصـــــــورة واللون 
 )اللعنة عليكم جميعا(. مدونات هذا البحث المتمثلة في المجموعة القصصية

 الواجهة الأمامية: 1-2-1
شــــــــارية واضــــــــحة، والوقوف    تحمل الواجهة الأمامية للمجموعة القصــــــــصــــــــية حمولة رمزية وا 

وقوفا نابعا من رؤية مؤسسة مستندة إلى ركائز تحقيقها، وفي مقدمتها أمامها ينبغي أن يكون 
 جريبية، حيث وكما يوضح الشكل:الملامح الفنية الت

 
 
 
 
 
    
تبرز لنا صــــــورة الغلاف بقعة ذاهبة في التنوع اللّغوي غير محدودة الشــــــكل فلا هي دائرة ولا  

ق وتدرجاته من ناحية الأطراف مضـــــــــــــلعة، أما الألوان فهي بين البنفســـــــــــــجي وتدرجاته والأزر 
داكنة في الوســـــــــــــــط، وهو المكان الذي كتب عليه العنوان بشـــــــــــــــكل بارز غليظ وبلون أبيض، 

 وجاءت كلماته مصفوفة تحت بعضها: 
 

 اللعنة"
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 عليكم
 جميعا"

، يحمل فقط بيانات العمل العامة، حتى بدا الونه أبيضـــــــــَ  العبارة فجاءأما المحيط بهذه 
لوحة تجريبية، "حيث يقوم الرســــم والتشــــكيل التجريبي على مبدأ اللاشــــكل  بذلك الغلاف وكأنّه

واللالون الــذين يمكن في غــالــب الأحيــان أن يبــث لنــا حــالات الحيرة واللامبــالاة والتيــه التي 
لى تحديد شـــــــــــــعور ووصـــــــــــــفه أو ملتزما تســـــــــــــطو على الفنان وتجعله يبدو وكأنه غير قادر ع

 .  1ن الفني"و ضمبالم
الصـــــمت الفني في الغلاف، مكتفيا بما حملته لغة بعيد بوطاجين ملتزما وهكذا بدا الســـــ

ة بارزا وهو اللون الأبيض الذي يوحي بالصراح االكلام الواردة في العنوان والتي اختار لها لون
والقوة وعدم الخوف والوضــــــوح، كما كســــــر به قالب المألوف، فقد جرت العادة أن يقع الســــــواد 

وادات كثيرة ربما هي الســـــ بقع ســـــوداءار هو أن يقع البياض على على البياض، في حين اخت
ليكم لهم: اللعنة ع الذين قالالتي صــــــــنعها )آكلو لحوم البشــــــــر والمفترســــــــون والثرثارون جدا( 

 جميعا.
 كلمة الكاتب:  1-2-2
أن يكون للكاتب أو الأديب كلمة يوجهها إلى القراء،  مقدمات المؤلفاتفي  عادة ما نجد       

ما نقي، وتكون رســـــــــــــــالة عامة أو تعبر عهم بطبيعة العمل أو تجذبهم إليه وتمهد لهم التلتعرف
بداخله أو تكون في الأساس جزءا مما قاله في المتن أو ما لم يتسع المتن لقوله، وهي جميعا 

 .ملامح تدل على جوانب مختلفة متصلة بالكاتب وبسياقات الكتابة أو دواعيها وأهدافها
يلــه من ملاحظــات عن كلمــة الكــاتــب في خلفيــة غلاف المجموعــة وممــا يمكن تســـــــــــــــج

القارئ، جعلها علاقة قائمة على عدم المعرفة،  ية التي هي بمثابة صــــــلة بينه وبينالقصــــــصــــــ
رغم كونه شــخصــية شــهيرة على الأقل في بلده الجزائر، راغبا بذلك أن يقوم بتجريب الغموض 

لفضــــول، وهذا ما يمكن أن يتجلى للقارئ الذي قد يدفع شــــخصــــا أن يتعرف إلى آخر بداعي ا
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مــادام الكــاتــب يقر أنــه غير معروف فــإن نوعــا آخر من المعرفــة  :ويخطر في ذهنــه، قــائلا
 سيتحقق بالقراءة، وهنا تكمن أهمية التجريب، حين تحقق الحافز من نقطة سالبة.

  من لاو  الذاتية ســـــيرته من ينهلها لم ومبادئه، توجهه عن صـــــادقة صـــــورةً  الكاتب قدَّم
  التي شـــعةالب اللعبة حقيقة له كشـــف الذي الزمن مرور من اســـتقاها بل الأماكن، عبر تنقّلاته

  انك إذا إلا التاريخ في التجوّل الطبيعي، من ولا الســــــــهل، من وليس. الإنســــــــانية تعيشــــــــها
  التاريخ،و  العظمة عن آخر بمفهوم كلمته وختم. معًا وفنية فكرية تجريبية، رؤية ذا المتجول
  لتاريخ،ا أدموا متوحشــــين قتلة داموا ما صــــغارًا، نظره في بدت الذين الأقوام كبار إلى مشــــيرًا
نتاج الأمم دمار في سببًا وكانوا  . الضحايا وا 

  تُظهر ة،قوي عبارات فوظّف عنده، السردي البناء عملية على التصوّر هذا انعكس وقد
  طبًّا، التجريب زوايا من وهي المغايرة،و  والانحراف الاختراق على يعتمد تجريبيًّا أســــــــــــلوبًا
 :قصصه داخل المغايرة عباراته في جاء ما وأبرزها

أبدى الكاتب في هذه العبارة انحراف فكرته عن مجرد انتمائه للإنســـــــــــــــانية : 1أمنا الأرض -
لكن جعل أمه وأم غيره الأرض، بكل ن آدم أو حواء أو أخو الإنسان، و عموما، فلم يقل إنه اب

 الأرض من مزايا وعيوب وجرائم في حق البشر باعتبارها كوكبا يشمل كل الأحياء. ما تحمل
وهذه العبارة مكملة لما ســـبق، حيث بدا الكاتب : 2ت فخورا بالانتماء لســلالة متوحشــةلســ -

في درجة كبرى من الأشياء الذي كسر أفق التوقع، فهو ليس من ذوي النزعة الإنسانية الذين 
 خرين، بل قام بكشف حقيقة الإنسان، وهي الحقيقة التي ترفضه.يباهون بها أمام الآ

ــأمعــائهم - وهـــذه العبـــارة في منتهى المغـــايرة والاختلاف، حيـــث  : 3نــاس كثيرين يفكرون ب
يتحــدث الكــاتــب عن طريقــة تفكير غير اعتيــاديــة مخــالفــة للطبيعــة البشـــــــــــــــريــة المكرمــة بــالعقــل 

 والتمييز الواعي.
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فسه في هذه العبارة، حيث بدا تقييم الكاتب للسلوكات الإنسانية والشيء ن: 1صناعة الفناء -
من قبل كبار العالم على أنه صــــــناعة تحالف الفطرة التي تقوم على صــــــنع الايجاب بدلا من 

 صنع السلب.
جعل الكاتب الروح عنصــــــــرا مهما في كيان الإنســــــــان والوجود  :2تســـــقط الحضـــــارة والروح-

  تهمّش التي ةالتقليدي النظرة المكانة والقيمة وهذا فكر يتجاوز روح فيوجعلها موازية ومقابلة لل
  في انللإنســ والمادية الروحية الجوانب بين التوازن ضــرورة على ويؤكد المادة، لصــالح الروح
 .والحياة الحضارة بناء
اعتبر الكاتب متفرد قلبه كالروح أيضــــــــــا واعتبره أرضــــــــــا وحضــــــــــارة احتلتها : 3قلبي المحتل-

شـــــك أن عبارات التقديم أو كلمة الكاتب تحمل في طياتها شـــــيئا مترامي  اد، "ولاموجات الفســـــ
داعية ومروجة للولوج في  ســـــــــــــــمة بارزة تجعلهازي وهي حافز و االأطراف عن المحتوى المج

 .4العمق"
 العنوان الرئيس للمجموعة )اللعنة عليكم جميعا(: 1-2-3
عم الذي دة عنوانا لائقا إلى حد بعيد، و وعتمت الإشــــــارة ســــــابقا إلى كون عنوان هذه المجم    

ذلك صــــــــورته في الغلاف، ونحن الآن بصــــــــدد العناية به من الناحية التجريبية التي مارســــــــها 
 ما يلي:اص، استنادا إلى اللغة، ممثلة فيالق
 البنية النحوية واللغوية للعنوان:  1-2-3-1

دا لنا في فســـير وتأويل، وقد بمما لاشـــك فيه أن العنوان ببنيته النحوية قد يكون نافذة ت
اســــــتعمل عبارة )اللعنة عليكم جميعا( التي جاءت جملة اســــــمية مكونة من  قاصالعنوان أن ال

(، فالكاتب يتوجه ، والمجرور هنا ضـــــــمير الجماعة )كممبتدأ وخبر شـــــــبه جملة جار ومجرور
تباه ما ثير للانبخطاب واحد فيه نبرة تحدٍّ واضــحة لجماعة معينة هي جماعة المخاطبين، والم
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حملته الجملة من إضـــــــــــــــافة تأكيدية، وهي كلمة )جميعا(، والتي تعرب نحويا على أنها توكيد 
، لمــدونــةل الأولى بــدايــاتالمعنوي، مــا يبين الجــانــب التجريبي للقــائــل على نبرة التحــدي منــذ 

الطابو، وبحث  موزيادة التأكيد والقصد الذي بينه التوكيد المعنوي، والذي بين كمَّ الجرأة وتهشي
الكاتب عن الجاذبية في منحى آخر مخالف للتأثير الجمالي واللغة الشــــــــاعرية إلى القفز على 

 حدود الكتابة.
 البنية المعنوية والدلالية للعنوان:  1-2-3-2

ض هي المقابل الصــــــريح الرّاف ( عليك اللعنة أو لعنة الله عليك) غالبا ما تكون عبارة 
ل معين، ولقد وردت عبارات في الدلالة والمعنى نفســــــــــــــه في القرآن والمســــــــــــــتهجن لفعل أو قو 

حَاب   وَنَادَى   } الكريم، قمنا بعملية جرد ســـريعة لها ونص الآيات كالآتي: حَابَ  ةِ الَجَنَّ  أَصــَ   أَصــَ
 م ؤَذِّن   فَأَذَّنَ  نَعَمَ  قَال وا  احَقًّ  رَبُّك مَ  وَعَدَ  مَّا وَجَدتُّم فَهَلَ  حَقًّا رَبُّنَا وَعَدَنَا مَا وَجَدَنَا قَدَ  أَن النَّارِ 
 1{. الظَّالِمِينَ  عَلَى اللَّهِ  لَّعَنَة   أَن بَيَنَه مَ 

 أن اللعنة تقع في الإسلام على كل من: ةوالمستقى من هذه الآيات الكريم
 .خرج عن حدود الدين والأخلاق 
 .كل فاسق 
 .كل ظالم 
 .كل من افترى أو تعدى 

للعنة، قد تكون مدعى لغضــــــــــب الكاتب  التي هي مدعاة الســــــــــلوكات والصــــــــــفاتوجميع هذه 
وخروجه عن صمته ليخرج هذا الغضب في واجهة مجموعته القصصية، وبهذه الحدة والجرأة 

 والتطرف.
والجدير بالذكر أنه لا توجد ضـــــمن هذه المجموعة القصـــــصـــــية قصـــــة تحمل هذا العنوان،    

ا: استهل بها قصصه والتي قال في نهايتهإنما هي مجرد عبارة واردة في القصة الأولى التي 
"اللعنة عليكم جميعا والســـــلام علينا ثم اللعنة علينا يوم تصـــــبح مثلكم والســـــلام عليكم يوم 
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، وهكذا يتضح من خلال التجريب في دلالة هذا العنوان أن الكاتب لا 1تصبحون مثلنا آمين"
ح المغضـــــــوب عليهم أي لحظة ويصـــــــبيضـــــــمن بأي حال من الأحوال أن يتغير الوضـــــــع في 

عنهم والعكس. وقد تكون هذه اللعنة مجزأة على عدد من الشـــــــــــخوص الذين توزعوا  مرضـــــــــــيًّا
على جســـــد هذه المجموعة القصـــــصـــــية التي صـــــور فيها الكاتب مواقف إنســـــانية ولا إنســـــانية 

ســان ن"مازال في الكون المريض إي قوله: مختلفة، وهذا ما صـــرح به في القصـــة الافتتاحية ف
"هؤلاء قادتنا... لا يهمهم انقراض وفي قوله:  2ليه... إنسان لا يطاول على الإنسان"أحن إ

 3.الشعوب"
 العناوين الفرعية: 1-3

لهذه المجموعة القصـــــــــصـــــــــية ننتقل إلى  لســـــــــابقة مع العنوان العام والرئيسبعد الوقفة ا
ل معايير ظري حو دراسة العناوين الفرعية لكل قصة على حدة، وفق ما تناولناه في الجانب الن

 وملامح التجريب وتأويلها، وهذا جدول لبعض النماذج:
 جوانب التجريب عنوان القصة

 يقع التجريب في هذا العنوان من زاويتين: :4قصة خاتمة الآتي
الزاوية اللغوية، ولاســــــيما النحوية منها، والتي ضــــــمت فيها -
بالإضـــــــــــــــافة دونما أي ذكر للخبر،  ه العبارة مبتدأ معرفهذ
هذا انحراف لغوي يقضي بفتح أسئلة عن طبيعة هذا الخبر و 

المحــذوف، وعن أســـــــــــــــبــاب حــذفــه ومثلمــا كــانــت نهــايــة هــذه 
الجملة مجهولة، فإن دلالة هذا العنوان كذلك مجهولة وهو 

 ما يشير إلى ولوج الزاوية الثانية.
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في الغالب مجهول لا يعرفه أحد،  )الآتي(الزاوية الدلالية: -
لا بالتوقع أو التنبؤ أو الاستشراف، وهذا ما لا يتوصل إليه إ

يحيل إليه متن القصـــة التي بدا فيها الكاتب غير متفائل في 
توقعه لمصـــير الكون والإنســـانية، كاســـرا بذلك قانون الحقيقة 
البشـــرية القائم على وجود الجديد دائما إلى حصـــره في رتابة 

 الحياة.
ملفتا من الوهلة الأولى، ويبدو على قدر يبدو العنوان        من فضائح عبد الحبيب

عال من التجريب الذاهب في صـــــــنع الصـــــــورة والمشـــــــهد لا 
 يكون حولالعبارة أو الجملة، حيث يتأكد لنا أن المتن ســـــــــــــــ

يهمه شـــــيء ســـــوى ما  شـــــخص جشـــــع طماع ووصـــــولي، لا
ن تعددت بذلك الوســــــــــائل، فنحن  يصــــــــــبو إليه من غايات وا 

ن نعلم أن ال مجرد وصــــــــــــف الإنســــــــــــان عبادة لله عز وجل وا 
( يعد انحرافا ســـــــــــــــلوكيا، ترجمه الكاتب عبر بعبادة )الحبيب

التجريــب اللغوي في انحراف دلالي ومعنوي خــاصــــــــــــــــة وأنــه 
 عتبة هذه القصة.

العبارة تشير إلى نفسها، وتقول إن الكاتب كرس مبدأ         فبراير 86
المغايرة الواضــــــــــــح في العنوان والخروج عن المألوف، فنحن 

ســنوات  يوما كل أربع 08و 03فبراير مدته ف إن شــهر نعر 
باب  ن يوما هو منالســــنة الكبيســــة، وكونه ســــبعة وثلاثيفي 

اللاموجود، وقــد يكون هــذا بســـــــــــــــبــب الخلط أو الخطــأ الــذي 
يمكن أن يغير الكثير في مجرى حياة أحدهم وأن يصـــــــــــــحح 
الكثير في عقول الناس، فنظرتنا للزمن ليســـــــــــــــت واحدة وان 

 ي بعض الثوابت وهذا ما يشير إليه متن القصة. اشتركنا ف



 ينلبنى اللغوية في قصص السعيد بوطاجالفصل الأول:      التَّجريب في البنية السردية وا

53 

 

 حملت هذه العبارة ملامح التجريب في زاويتين:       1ظل الرّوح
 :مبتـــدأ خبره محـــذوف، قـــد يكون هـــذا الخبر  الأولى

واردا في المتن، والذي قد يحمل إما صفات أو أفعال 
احية نأو أشـــــخاص تلبي للمبتدأ احتياجه النحوي من 

 ي من ناحية ثانية.معناه الدلالو 
 :دي الواقع في هذه الثنائية،  الثانية هي المعنى الضـــــّ

ح إن الرّو نعلم جيــدا أنــه ليس للروح ظــل، بــل فنحن 
والظــل مختلفــان في الطبيعــة، فــالأول مــادي والثــانيــة 
معنوية، وهذه التوليفة المنزاحة عن دلالتها الأصــــــلية 
هي غــايــة التجريــب الــذي ســـــــــــــــكبــه القــاص في هــذا 

ن، وكفيــل أن يهبنــا المتن دلالات تؤكــد فعــاليــة العنوا
 هذا التجريب وجدواه.

، (وين بارزة في المجموعة القصــــــــصــــــــية )اللعنة عليكم جميعاكانت تلك وقفة مع ثلاثة عنا   
والتي اســـــتندت إلى التجريب اللغوي والدلالي في العتبات النصـــــية لقصـــــصـــــه، ومن خلال ما 

 تناولناه نستنتج الآتي:
 عيد بوطاجين على خرق أفق التوقع.اعتماد الس 
 .اعتماده على الثنائية المتناقضة في منح العنوان 
 .اعتماده على إحداث الدهشة في ذهن المتلقي 
 .اعتماده على مبدأ المغايرة لصنع التفرد والتشويش على القارئ 

رات، باعومهما كانت محاولاتنا للربط بين العناوين وصـــــــــلتها بهذه المتون من خلال تأويل ال   
نتاج عناوينه،  الســـعيد بوطاجين  يبدو أنو يبقى للكاتب تقنياته وأســـاليبه في صـــنع هذا المتن وا 

ردية خاصــــــــة  يريد أن يخبرنا وبالبرهان أن الصــــــــلة بين المتن والعنوان لم تعد في الكتابة الســــــــّ
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ربة عامة تجنما هو عا يعود إليه الناقد أو القارئ، إالتجريبية مركزا يقوم عليه العمل أو مرج
 .اسم مشتركة وقد تفشل في ذلك أيضامستقلة قد تجد القراءة لها قو 

 ملامح التجريب في التصديرات والتذييلات والتضمينات: 1-4
  النص كسبتُ  أساسية ركائز بوصفها النصية العتبات هذه إلى التجريبي السارد ينظر  

 البناء اهذ أكان ســـــواء العام، هوبنائ متنه تشـــــييد في وتســـــهم وجمالية، دلالية قيمة الســـــردي
  بما ا،معه المتعمّد التباين من حالة في واقعًا أم لها، متجاوزًا أم العتبات، تلك مع منســــــجمًا
  يأتي فيما سيتم ذلك، من وانطلاقًا. سابقًا إليهما المشار والدهشة التشويش إحداث إلى يفضي
  لامحم عن الكشــــف إلى تســــعى ةتأويلي بمقاربات مصــــحوبة العتبات، هذه من نماذج اختيار

 .فيها المتجلّية التجريب
 اختار السعيد بوطاجين تصديرا مفاده الآتي:فبراير(:  33 )قصةتصدير  1-4-1

 " تخلطت ولا بات تصفى
 ولعب خزها فوق ماها
 رياس على غير مرتبه

 هم سباب خلاها" 
   1.الشيخ عبد الرحمن المجذوب

ي مأثور يشير إلى اضطراب معين وحالة من يتمثل هذا التصدير في قول شعبي عام
الخلط والفوضــــى، ولقد اختار الكاتب هذا المحتوى للتعبير عن حالة الفوضــــى التي يشــــاهدها 
في الواقع، حيث كان اســــــتعماله للعامي الشــــــعبي الموروث بمثابة هزة في الكيان الذهني غير 

رد المعاصـــــــر الذي ي مرتقبة من قبل المتلقين، ولعل هذه الظواهر صـــــــارت "كثيرة في قوم الســـــــّ
على إحداث الدّهشـــــــــــــــة حتى بعبارة لافتة أو مطلع مســـــــــــــــتعار لأي علم من الأعلام ليحدث 

لنا أن نتساءل عن العلاقات الدلالية بين ما ورد في هذه العبارة و ، 2قشعريرة في ذهن المتلقي"
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  دهشــــــة التلقي، الذهنفي  تحدثوما ورد في المتن لأنها  (،فبراير 86)  وبين عنوان القصــــــة
إلى البحث عن مضــــــــمون القصــــــــة المتشــــــــكل من عدة عناصــــــــر تجريبية  ما دفعنا إلىوذلك 

 فبراير. 86متباينة خارج الزمن في اليوم 
 التذييل في قصة فصل آخر من انجيل متى: 1-4-2

 كان التذييل خارقة للعادة وكان مضمونه الآتي:
 1.يدا أبي لهب" فظه الله بتاريخ تبتجمهورية السعيد بوطاجين ح"

 المثير في العبارة أنّ كلا من الزّمان والمكان ليسا حقيقيين فـ:
 .لا السعيد بوطاجين له جمهورية 
 ولا يوجد مكان يسمى جمهورية السعيد بوطاجين. 
 .ولا يوجد زمان يدعى تبت يدا أبي لهب 

نهـا قـد لك وليس من العـادي تقبـل عبـارة كهـذه لعـدم عبورهـا على منطق العقـل والواقع،    
 تحمل الكثير المثير على محمل آخر من خلال تقديرنا لذلك، كأن نقول:

  دة في ومرجعياته الثقافية والفلســــــــــــفية والدينية الزاوية المتفر  فكر القاص وأدبهإنه يعتبر
الرؤى، والتي أنتجــت هــذا النص جمهوريــة مســـــــــــــــتقلــة، وهو بــذلــك لا يقــل مكــانــة عن 

ة فاضـــــــلة، ولقد أكســـــــبت نفســـــــه قيمة مضـــــــافة لافتة أفلاطون الذي بنى بفكره جمهوري
 عندما أردف عبارة حفظه الله من باب الاحتفاء بالذات أو ربما تقديس منجزها.

  إنه يرى في زمنه الذي يعيشـــــــــــــه الآن زمنا يحتفي بأبي لهب جديد يســـــــــــــتحق أن يلعن
التي  توتبتر أعماله والكاتب يعيش في هذا الزمن بقداسته التي استمدها من المرجعيا

أســس بها جمهوريته مســتقلا عن زمن أبي لهب هذا العصــر في مملكة خاصــة به هي 
 جمهوريته المتفردة.
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وح:  1-4-3  التضمين في قصة ظل الر 
قصيدة الشاعر الكبير محمود ن م اموجز  افي معرض أحداث هذه القصة وظف الكاتب مقطع

 يقول فيه:درويش، 
 " أحن إلى خبز أمي

 وقهوة أمي
 فيَّ الطفولة   وتكبر

 يوما على صدر أمي
 وأعشق عمري لأني إذا مت

 1.أخجل من دمع أمي"
ن اللبناني الملتزم مارســـــــيل اهذا المقطع الشـــــــعري من قصـــــــيدة لمحمود درويش غناها الفن    

ا المشــــهد (، أمالســــعيد بوطاجين قصــــة )ظل الروح به جريبية ذيلخليفة، وانطلاقا من رؤاه الت
لمقطع فهو مشـــــــهد اســـــــتعداد المتكلم في القصـــــــة وبطلها للحظة الحاســـــــمة الذي ورد فيه هذا ا

ما أروع المللموت في وجــه بنــدقيــة صـــــــــــــــوبــت نحوه ليقول  وت وقال الشــــــــــاعر في داخلي "
 2".أحن...

  اكتفىو  اســمه يذكر لم نهإ حتى ،(درويش محمود) شــخصــية مع تماهيه يعلن هنا والكاتب   
  كهذا قفمو  في الرؤى توافق في التماهي صــورة انتوك المشــهور، الشــعري والمقطع بالموقف
  تعني لأنها ولا بها مولع لأنه لا والحياة، عمره ويعشــق الموت يحب لا الإنســان يجعل موقف
 .أحبائه فقدان تصور عند يعتريه والعجز الألم لأن إنما الكثير، لديه

  ووه مختلف آخر أدبي ونوع جنس مع تقاطع ونقطة ملتقى القصــــــة هذه غدت لقد 
رد أن مثبتة الحر، الشــــــعر   لأجناسا تداخل على أحيانًا ترتكز إبداعية عملية التجريبي الســــــّ
 .القصة هذه في جاء كما الأدبية
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 صور اللغة السردية وتجليات التجريب في مجموعة اللعنة عليكم جميعا: -2
ردية في العمل القصــصــي أو الر  ائي و ورد في الشــق النظري لهذا الفصــل أنّ اللغة الســّ

ور يطالها التجريب في الكثير من الجوانب، وهذه بعض تلك  تأخذ صــــــــــــورا عدة، وهذه الصــــــــــــّ
 الجوانب في المدونة المذكورة:

 في لغة الوصف في قصة فصل آخر في إنجيل متى:  2-1
بدا الوصــــف في هذه القصــــة تجريبيا حيث اتســــم بمظاهر مختلفة، ولقد اخترنا ما جاء 

عيد توظيفها، قال الســـــــــ ســـــــــقط عليها عناصـــــــــر التجريب التي تمفي بداية هذه القصـــــــــة حتى ن
كان الجوع يثبت في مملكتي والغرفة عنقود فراغ يتدلى في البال. هاه، قطعة : "بوطـاجين

هواء تعبر أمامي مرتجفة، أمضـــــــي وراءها خببا وأمســـــــكها من ســـــــاقيها، وعلي  الآن أن 
ن الناعم، عنزة بريش؟ لقد نســيت أأتصــورها عنزة متنكرة في هيئة طائر مثلا. أنزع ريشــها 

أذبحها. ليكن ذلك، ســـــــلختها ووضـــــــعتها على مائدة معقوفة عمشـــــــاء، ولأني خجول فقد 
كانت المأدبة رســــمية جدا، قناديل في عز  النهار ووقع موســــيقى خافت،  التهمتها بملعقة.

ثم رقصــات جمهوري المكون مني. حتى إذا فرغت من الأكل، أحضــرت عود ثقاب لأتخلص 
 1"ين أسناني الباقية. ثم تأسفت.من بقايا الطعام العالق ب

الملاحظ في هذا المقطع القصصي أن الكاتب كان يريد تهيئة الجو العام للقارئ، لكن 
ليس بالطريقة المعهودة المألوفة، حيث وصـــــــــــــــف اللاموجود، من خلال عدة عبارات خارقة 

  فةمرتج أمامي تعبر هواء "قطعةو غ"فار  عنقود "الغرفة مثل عباراتالمنطق والعقل منها: 
  معقول،اللا منطقة في ينخرط الكاتب أنّ  إلى لتحيلنا كافية مني" المكون جمهوري ورقصــات
  علينا ليهيم وما وتصـــوراتنا، حواســـنا إلينا تصـــل لم ما مســـتلهِمًا العدم، من شـــيئًا لنا ويصـــوغ
 2 ."ى رسمهاتصويرها أو حتَّ  حتى ولا كتابتها نستطيع لا أشياء من الخيال
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على تقاليد الكتابة وكذلك يريد أن يرســــــــم لنا  قاصعلى تمرد ال يدلفكل ما ســــــــلف ذكره        
:  نه كذلك في موقف وصـــــفي آخر يقول فيهشـــــخصـــــية ذاهبة في العبثية والضـــــياع، وهو ما بيَّ 

"ورغم أني كنت أســير بســرعة عجيبة، فقد توقفت لأشــكر ذلك الثغاء، ثم رحت أخطب: أيها 
 ( ما معنىلغيبوبة في زمان ميت وأســــير؟ )...س اســــمعوا ولا تعوا، ما جدوى اليقظة واالن ا

أنتم؟ ما معنى المعنى واللامعنى والشيء واللاشيء؟ اللغة ليست مقياسا سليما، إنها قطعة 
من عبث اللاتعبير، وما دامت المأساة مراهقة، واللفظة تحتمل الصدق والكذب، تعالوا معي 

صــــــريحة تدل العبثية ال العبارات الوصــــــفيةهذه  ،1أخرى للتخاطب والبكاء"نبحث عن وســــيلة 
تجريب وتلك قمة ال ،على أن المقطع الذي تناولناه في المطلع كان فعلا وصـفا لما لا يوصـف

 في لغة الوصف المعاصر خاصة في الكتابات العالمية. 
 المقاطع في النظر إعادة ضــــــــــرورة وهي مهمة، ملاحظة إلى هنا الإشــــــــــارة تجدرو 
  حين لسابقا التحليل في النظر إعادة أو بالوصف، تكتفي لا أنّها تبين إذا خصوصًا السردية،
  كلشـــــــ المقاطع هذه تتخذ ما غالبًا إذ المعنية، الســـــــردية بالمقاطع له علاقة لا أنّه يتضـــــــح
 .بذاته قائمًا سرديًا نصًا كونها من أكثر التساؤلات من مجموعة

وح:  لغة الحوار في قصة 2-2  ظل الر 
  ، منهاصةفي هذه الق وتقنياته مح التجريبيوجد الكثير من المقاطع الحوارية المكرسة لملا   

 قال: ،تيان بالمشهد الذي تم فيه الحوار أولالى لسان السعيد بوطاجين: وجوب الإما جاء ع
 هل أنت متأكد بأن اسمك محمد؟ سأل الملثم فجأة. -
 كما شئتم. -
 لدت يوم...؟هل صحيح أنك و  -
 2".كما شئتم -
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جاء هذا المقطع الحواري مخالفا للحوارات الروائية والقصــصــية المعتادة، حيث ألفنا أن 
جابة عن السؤال نفيا أو إثباتا، صدقاأحدهما سائلا والثاني يجيب وفي إ يكون  جابته إضافة وا 

كما ) :ةيجيب بعبار  وقع البطل في يد الملثم أصبحأن أو كذبا، غير أن هذا لم يحصل، فمنذ 
وهي عبارة تدل على سلبية الحوار، وعدم وجود اللغة المتوقعة في موقف كهذا، والتي  ،شئتم(

اءت باهتة الإثارة "لكنها جكان يتوقعها القارئ محكمة بالضغط النفسي على البطل والتشويق و 
لذي ة الموقف الغة اللامبالاة لتعبر عن موقف الجحود النفســـــــــي والروحي وســـــــــلبيباردة )...( 

 فكذلك كان شأن بطل هذه القصة. ،1دعت له الضغوط والظروف"
 في لغة الحكي:  2-3

غالبا ما تكون لغة الحكي محركا ينقل الأحداث شـــــــيئا فشـــــــيئا من نقطة ثبات أو ركود 
إلى نقطة تحول أو تغير، وســنحاول أن نكشــف في هذا العنصــر ما إذا كان الســعيد بوطاجين 

علامة كي هذا أم أنه اختار طريقة أخرى لذلك، وهذا مقتطف من قصـــــــــــــة قد حقق منطق الح
 ، يقول فيها:تعجب خالدة

الساعة الواحدة وستون دقيقة. آذان مشرعة صاغية وفأفأة تعكر هدوء الصحراء " 
والعقارب المســـــــــتلقية تحت الرمل: "الأعداء هم أبناء الكلبة الذين يتموا الوطن. يختطفون 

ويقتســــمون الأموال فيما بينهم. يذلون الشــــعب ويســــتعبدونه، يغتالون الأراضــــي والخيرات 
"هبت ريح ســاخنة مزدانة بالغبار  )...(" الملائكة أو يرســلونهم إلى المنافي فيموتون هناك

وما تحر ك أحد. ظلوا ثابتين كالتماثيل وكأنهم يمشـــــــون خلف جنازاتهم المســـــــكينة. إيماءة 
ة. ينامون ألف قرن علهم رَّ ناثرون على الأســـــــــِ واحدة، إشـــــــــارة خاطئة من الضـــــــــابط ويت

يتخلصـــــون من بذلاتهم العســـــكرية الخشـــــنة. غير أنه لم يفعل. ســـــوى قبعته المائلة إلى 
 .2اليسار، وأردف متحمسا: ونحن هنا ندافع عن الكرامة"
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  هي لا ية؛لحظ ومضـــة أو عابرة ولافتة للغاية، وتجريبية تجريدية بصـــورة هنا الحكي بدا 
 أن مكني ما ولعل. الأحداث من ســـابقتها عن ثابتة بقيت هي ولا فعليًا، الحدث ولتح أفادت
 :يلي ما السردية المقتطفات حول ملاحظة من نرصده
  اعة "الســـــاعتماد مبدأ المغايرة التجريبي في ذكر الزمن، حيث قال في أول القطعة

 :ا نلاحظ على ســاعاتنافي حين أن الصــواب الســاعة الثانية تماما، إذ الواحدة وستون دقيقة"
. ويوحي هذا باختلاف قانون حســــاب الوقت عند القاص، 18:12وليس  14:22ثم  18:28

ما يدل إما على شــــــــــــــدة الدقة أو الملل من الزمن، وفي كلتا الحالتين يبدو الاختراق والمعايير 
ادلة عواضــــــــــــــحية في العبث بحســــــــــــــاب الزمن بالثواني بدلا من الدقائق وكأننا إزاء م التجريبية
 رياضية.
  :ـــا للتوقع، فحين يقول مثلا ــاعتمـــاد النقض في التعبير خرق ة "هبــت ريح ســـــــــــاخن

قــــد تكون هنــــاك ردود فعــــل من المتلقي، تــــدل على عــــدم الاتزان والتوتر أو حتى  مزدانــة"،
الامتعاض، إذ كيف تزدان أو تتزين الريح السـاخنة بالغبار؟ ويتابع القاص إصـراره على إيقاع 

ونفســية لدى المتلقي، حين وصــف ردة فعل شــخصــياته القصــصــية التي لم تكن صــدمة فكرية 
ارئ ، وهذه الردة كفيلة أن تجعل الق"وما تحرك أحد  ظلوا ثابتين كالتماثيل"مرتقبة في قوله: 

 :تساءلي
 لم هذا الجمود؟ 
 ما طبيعة هؤلاء الأشخاص؟ 
  رد مثل لماذا اســـــــتعمل القاص الأفعال المضـــــــارعة بدلا من الأفعال الماضـــــــ ية في الســـــــّ

 )يتناثرون(، )يقتسمون(، )يتحصلون(؟ 
  الوصف؟هل هذا يدخل ضمن الانحرافات التجريبية الدلالية لزمن القص و و 

وما يمكن الإشـــارة إليه في ختام هذا العنصـــر أن هناك تقاطعا واضـــحا بين صـــور اللغة 
في  وطاجين نفســــــهالتجريبية، فكل من الوصــــــف والحوار يخدمان الحكي، وكما قال الســــــعيد ب

رد: "المؤكد أن لغة الســــــــــرد لها كيانها الخاص، لا يمكن أن تجيء إلا مختلفة ونبية  لغة الســــــــــّ
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تقض مضــــــــــاجع العادة، ومتى غدت ســــــــــوية انتهت كقدرة على التأثير من حيث أنها لا تلفت 
رج ام تشـــحذ باســـتمرار خل الانتباه. وأية لغة، مهما كانت ملكة مالكها، معرضـــة للتبســـيطية ما

 1والي الذي يسهم في إيقاف مفعولها الخالد". النسيج المن
 للغة لظاهريةا الوظيفة على يقتصر لا التجريبي السرد أنّ  إلى القول هذافي  يشيرهو و 

  الفني أثره على الحفاظ يضـــمن بما وأســـاليبه، أدواته تجديد إلى باســـتمرار يســـعى بل فحســـب،
  تُضعف دق التي البساطة أو التكرار نحو لانحدارا النص ويجنّب المتلقي، ذهن في والجمالي
 .وتأثيره فاعليته

 جماليات اللغة التجريبية: -3
  النصية تباتالع عند والوقوف ومستوياتها، التجريبي السرد لغة وتحليل استعراض بعد
  ددع في الفني الجمال جوانب رصـــد الممكن من أصـــبح فيها، التجريب ملامح عن والكشـــف

 .القصصية المجموعة من ختارةالم النماذج من
 من منظور فني وجمالي:  3-1

كانت هناك عدة مواقف تدل على اللمســـــــــة الجمالية في كتابة الســـــــــعيد بوطاجين لهذه 
 رصـــــــد لجانببمشـــــــاهد الســـــــخرية والتهكم اللاذع، وفي الآتي رغم كونها مشـــــــحونة  المجموعة

جمالي للغة التجريبية في تطور الوالبحث عن ال ()خاتمة الآتيشــــــــــاعري وجمالي من قصــــــــــة 
 قوله:

 " ومع ذلك:
ما زال في الكون المريض إنســـــان أحن  إليه، إنســـــان أحبه كثيرا. إنســـــان لا يتطاول على 

 الإنسان ولا يتمتع ببؤسه. هذا النوع النادر أقلده تاج حب  وعرفان وأسميه أخي.
 !يا أخي

الطيبين المظلومين  ني فمــك وحبــك أو ســــــــــاعــدني بــالكلمــات. قــل لهم: نحن الفقراءأعر 
الخيرين، نحن خليفة الإنســــــان وأنصــــــار الأنبياء: أصــــــدقاء أبي ذر  وغاندي والأم تيريزا، 
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  امحبًّ  المقام هذا فييبدو  الكاتبومن خلال هذ البوح نســـــــــتنتج أن  .1أنصـــــار الخير والحق"
دهاجو  عاشــها، العجز من عميقة بلحظة يتأطر الحب هذا أنّ  غير الإنســان، لأخيه حقيقيًا   ســّ

  حثالب حد إلى هنا الكاتب يصــــل إذ. بالكلمات" وســـاعدني وحبك فمك "أعرني: عبارته في
 اسهإحس على تدلّ  التي العجز تجليات أقصى وهو العادي، الإنسان من ولسان ولغة فم عن

 .العميق بالإحباط
 من منظور لساني: 3-2

أن تمرر الرســـــــــــــــائل وتحدد اللغة هي أداة الســـــــــــــــرد الأولى التي "يمكن لها وبكل جدارة     
 .2وفق قوانينها أو بالقفز على قوانينها" ئل وتنقل ما يمكن أولا نقله سواءالوسا

ولقد اخترنا في الآتي مقطعا لظاهرة لســـــانية وظفها بوطاجين تجريبيا لخدمة نصـــــه ورســـــالته، 
 من قصة "علامة تعجب خالدة":

 ف نسميهم؟حضرة. الذين هنا، أولئك الذين اقتسموا المدن، كي -"
 انبطح. -
حضــرة. بعد البســملة والحمدلة، أريد أن أطرح ســؤالا. ما رأيك في الذين لا يعملون وفي  -

 أيديهم الحل والربط؟
 انبطح. -
في الليلة الفائتة يا حضــرة، رأيت الشــوارع مقلوبة رأســا على عقب. ولما ســألت العابرين  -

زه قليلا. وكان الشـــــعب على الأرصـــــفة قيل لي إن زوجة الســـــلطان خارجة إلى المدينة لتتن
 يهلل ويكب ر منتظرا تلويحة صغيرة من يدها. كيف نسمي هذا الذي يحدث؟

 انبطح. -
أريد يا حضــــرة معرفة المصــــطلح الذي يجب أن يطلق على الذين لا يعرفون طعم الماء،  -

 نهاراتهم في النوم ولياليهم في المراقص.
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 انبطح. -
التحولات التي تشــــهدها المدينة؟ أهي تحولات حليبية أم  كيف نســــمي يا حضــــرة مجموع -

 صابونية أم عدوانية...؟
 انبطح. -
 ما اسمك يا حضرة. -
انبطح. لماذا أنت ضــــــخم الجثة يا حضــــــرة؟ انبطح؟ لماذا؟ انبطح؟ كيف؟ انبطح. متى؟  -

    1"انبطح. انبطحوا جميعا.
التكرار الذي غالبا ما يثير  في هذا المقطع الحواري عرض القاص ظاهرة لســـــــــــــــانية هي   

اللســانيات والنحو أن للتأكيد على المكرر بوصــفه عنصــرا مهما أو لدلالة على الملل والرتابة، 
تعمالا اســـــــتعمله الكاتب اســـــــأما هنا فقد اســـــــتعمله الكتاب بدلالة التأكيد، وزيادة على ذلك فقد 

ح( ة الفعل المتكرر )انبطما يقارب من اثنتي عشــــــرة مرة في مقطع واحد، ورســــــم صــــــور ذكيا في
 ووجوده حتمي وعواقبه ولا إلى غيره،بالإجبار والرضـــــــــــو  لا مفر منه إلا إليه  أمرا حاصـــــــــــلا

بداء موقف نقيض.  كذلك، ولا مجال أبدا للاعتراض ولا لطرح تساؤلات وا 
 من منظور ثقافي وفكري: 3-3

تســع كرة والمواضــيع يشــك أن مجموعة قصــصــية بهذا الحجم من الثراء المتنوع في الف لا    
ســـان نار والمدارك التي لا " تتأتى إنســـان إنما هي ســـهم الإفضـــاؤها إلى رصـــيد ثري من الأفك

الوجه الذي  ه علىعادة تشكيلجن رصيده المعرفي بخبرة السنين وا  المتمرس في الحياة الذي ع
مضــــافة  ةوثقافة أخرى ينســــى بها الموروث الأول أو على الأقل يردف بقيم يجعله شــــيئا آخر
 .2في الثقافة والفكر"

وتعمد في هذا العنصــر إلى إثبات ذلك في بعض المواقف عن هذه المجموعة القصــصــية،    
"الســـــاعة الواحدة وســـــتون دقيقة، آذان مشـــــرعة صـــــاغية  قال في قصـــــة علامة تعجب خالدة:

                                                           

 1 - السعيد بوطاجين: اللعنة عليكم جميعا، ص: 08. 
 .46ص: ، المصدر نفسه   2



 ينلبنى اللغوية في قصص السعيد بوطاجالفصل الأول:      التَّجريب في البنية السردية وا

64 

 

بة الذين كلوفأفأة تعكر هدوء الصــــــحراء والعقارب المســــــتلقية تحت الرمل: "الأعداء هم أبناء ال
يتموا الأرض. يختطفون الأراضــــــــي والخيرات ويقتســــــــمون الأموال فيما بينهم. يذلون الشــــــــعب 

 1 .ويستعبدونه، يغتالون الملائكة أو يرسلونهم إلى المنافي فيموتون هناك..."
هبت ريح ســـــــــــاخنة مزدانة بالغبار وما تحرّك أحد. ظلوا ثابتين كالتماثيل وكأنهم يمشـــــــــــون    

م المســـــكينة. إيماءة واحدة، إشـــــارة خاطئة من الضـــــابط ويتناثرون على الأســـــرّة. خلف جنازاته
لاتهم العســــــكرية الخشــــــنة. غير أنه لم يفعل. ســــــوى نامون ألف قرن علهم يتخلصــــــون من بدي

 .2قبعته المائلة إلى اليسار، وأردف متحمسا: ونحن هنا ندافع عن الكرامة"
خصـــية أدبية وثقافية مشـــهورة بأســـلوب القصـــصـــي اســـتحضـــر الكاتب شـــ في هذا المقطع   

تجريبي، جســـــــــد فيها صـــــــــفات الشـــــــــجاعة والبطولة وعدم الخوف وانتقادها للرضـــــــــو  والتراجع 
والمفكر  الكاتب (فرالنز كافكا )والاســــتســــلام بســــعيها لرفض القبول الصــــامت، وهي شــــخصــــية

فلســـــــفية  جهة نظرالذي اشـــــــتهر بكتاباته المؤثرة في الفكر العالمي الداعي لتأمل الوجود من و 
نسان جديد.  وبطابع نقدي وانتقادي تفكيكي قصد تركيب فكر جديد وا 

 هذا لتمثل بالذات الشـــــــخصـــــــية لهذه بوطاجين اســـــــتحضـــــــار في هنا التجريب ويتجلى   
  بوطاجين كيدهشف الحياة، قيد على ليست كذلك أنها ورغم بالفعل، تعشه لم أنها رغم الموقف،

  هي ذإ لديه، الســــــــرد معطيات في واثق غير يجعلك ما لتجريبوا المغايرة قدرة من له بأن
نهاو  آخر، ومنطق زاوية من لتفهمه إنما العبث لأجل لا الواقع عن تبعدك تخيلي متغير   ا 
  فيتقمص ذاته تصـــــوير القصـــــة هذه في يقصـــــد كان ســـــواء ( كافكا )وبين بينه التلاقي نقطة

 .وصفه حد على المريض الكون هذا في شجاعة مفكرة ذات أي أو  ( كافكا ) شخصية
 اللغة التجريبية وتمثلاتها الموضوعاتية في مجموعة "اللعنة عليكم جميعا": -4

 لغة تحملها التي الطروحات من مجموعة الفصـــــل هذا من النظري الجزء في عرضـــــنا   
 لها خصــــصوســــيُ  المدخل، في إليها أشــــرنا التي بالأبعاد وثيقًا ارتباطًا ارتبطت والتي الســــرد،
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  وحاتالطر  هذه تشـــكيل طرق قراءة ســـنحاول يلي، وفيما. لاحقة فصـــول في البحث من مزيد
 .القاص لدى السردي التجريب لغة في
 فبراير:  33الطرح النفسي في قصة  4-1

 لبداية،ا منذ لذلك التطرق بالإمكان لكان محض، نفسي بعد ذات كانت القصة هذه ليت   
 والأسئلة ماعيةوالاجت السياسية للأحداث النفسية التأثيرات بين الربط في نجح الكاتب أنّ  غير

 الذي ،النفسي الضغط شدة يبرز أمامنا المطروح والمقطع. والعدم بالوجود المرتبطة الوجودية
 أنّ  إلا الأحداث، ذروة في يُســـتعرض أن بل القصـــة، مطلع في يظهر ألا المفترض من كان

  اســــيةالســــي الضــــغوط أثر إلى ليشــــير القصــــة به بدأ الســــردي، التجريب منطلق من الكاتب،
  بل بذاتها، الأزمة تمثل لا فبراير 86 في ميلاده تاريخ تدوين ومشـــــكلة. ذاته على والنفســـــية

  لتصويبل إمكانية دون خاطئة، وثيقة باعتبارها الذات هذه مع التعامل كيفية في الأزمة تكمن
 .بها الاعتراف أو
 الآتي:  الطرح السياسي في قصة نهاية 4-2

غلب طابع النقد الســــــــياســــــــي في الرفض الواضــــــــح للكثير من الظروف والمعطيات على    
نصـــــوص المدونة، ولعل أغلب ما كان يبدو الكاتب ناقما ســـــاخطا عليه هو ســـــياســـــات العالم 
شــارة على  الرامية إلى إشــاعة الفســاد والدمار، ولعل ما ورد في قصــة نهاية الآتي أكبر دليل وا 

"هؤلاء هم ســـــادة عصـــــرنا المدهش. هؤلاء هم قادتنا إلى قول فيها صـــــــــراحة: ذلك، والتي ي
ذا رأيتهم خائفين ف نهم يفكرون في انقراض  الســعار. هؤلاء لا يهمهم انقراض الشــعوب، وا 

 1الكراسي."
يتجلى في هذا المقطع القصـــصـــي كل ما يحمل من مؤشـــرات الســـخط والثورة على الجمود    

ي العالمي من خلال دلالة انقراض الشـــعوب على ســـخريته من دور وعدم قبول الواقع الســـياســـ
هؤلاء القادة، وانقراض الكراســـــــــــــــي، وهي المخافة التي يشـــــــــــــــعر بها القادة، فبدل خوفهم على 

 الشعوب والإنسانية قادهم خوفهم إلى التمسك بكراسيهم.
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نة راه هاحداثأ لم تكن فيها أحداث ماضـــــــية، لأنومن هنا يمكننا أن نقول إن هذه القصـــــــة    
جاءت بمثابة طرح سياسي سردي موغل في "الصدّام الذهني الذي يعيشه  ،مخيفة، من واقعنا

لى أين؟ الإنسان  1."يوميا سائلا أين نحن؟ وا 
 الطرح الفكري والثقافي:  4-3
أي طرح من الطروحات النفسية أو الاجتماعية أو السياسية  لم يقف السعيد بوطاجين عند   

ة فكرية بالضرورة، فهو يمتلك الطاقة التحليلية التي يوعز بها الأشياء إلى أصولها إلا من زاوي
ن الرؤى إلى كو  بحثوخلفياتها الفكرية والأيديولوجية، ولقد أشـــــــــــــرنا في الشـــــــــــــق النظري من ال

   بوعي من الكاتب أو دون وعي منه.الأيديولوجية تظهر في العمل السردي 
: "انبعثوا يا معذبي الكون، لامة تعجب خالدة(في قصـــــــــة )ع يقول الســـــــــعيد بوطاجين 

واتركوا المقابر للموتى. لن تتنفس الخليقة إلّا بكنس مشــــــوّهي الطبيعة. يا مســــــقط الرأس والدّم 
والضغينة، كان لزاما عليّ إخفاء هذا الوجه إلى زمان آخر. وحتى لا يوبخني الآتي، والنوارس 

بالروح طالبا منك الرحيل أو الرحيل. إنني  من الأعالي مســـــــــــــــتاءة، جئتك مغطى تنظر إليَّ 
 لست من هذا الزمن الجلف، ولا أقدر على تنكيس الرأي مئة سنة أخرى.

كذلك قالت النفس المحزونة، فيما راح الضـــــــــــابط يشـــــــــــرح لفظة أعداء، عطس فرانز كافكا    
 يؤذي لا وربما سعل بالنمساوية الفصحى لكيباللهجة المحلية، تثاءب بالإنجليزية الفصحى، 

مل هذا وبتأ 2."العلم الذي وهن من فرط الخجل والتحيّات المبتذلة المنصـــــــــــــــبة عليه ليل نهار
مدى الحمولات الفكرية التي ألقاها الســـــــــعيد بوطاجين في هذا المقطع القصـــــــــصـــــــــي يتبين لنا 

 المتن، ومن خلال ذلك نستنتج الآتي:
  إلى خلع الفكر الحــالي اســـــــــــــــتغــل الكــاتــب التجريــب والتجريــد في آن واحــد، ولمــا دعــا

 القاضي بقانون قديم هو قانون البقاء للأقوى والداعي إلى تنكيس الرؤوس.
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  ،العبثية في نظره للغة، ففي الوقت الذي بدا العالم قرية صـــــــــــــــغيرة وليس للغات العالم
أشــــــــار الكاتب أن في عالم ســــــــادة الفكر الهمجي ينبغي العودة إلى رســــــــم الحدود بدقة 

طســــة والضــــحكة والتثاؤب، فحتى الأشــــياء الثابتة التي كان يقع فيها أكثر حتى في الع
 الاتفاق غدت مختلفة باختلاف الفكر.

أما على الصـــــــــــــــعيد الثقافي فقد بين الكاتب توجهه الأدبي التجريبي وتقاطع الثقافات لديه    
مات. قال: "كم يحلو لي اللعب بالجمل والأخيلة والعلا ثوهذا ما برز في قصة ظل الرّوح حي

يا للصــــديقات الوفيات الرائعات الثيبات الصــــابرات اللائي رافقنني في وحشــــتي. أنا مدين لكن 
ا أمّ  !ببعض عمري. كيف أنســــــــــــــى مصــــــــــــــدر غبطتي. يا لعبقرية الكلمات المشــــــــــــــحوذة بأناقة

مأوى العجزة وعقيدة الرصـــــــــــاص فهو لغة العجزة. الرصـــــــــــاص أغنية الشـــــــــــيطان وأحفاده، إنه 
 1الطماعين".

هي طبيعـة التجريـب، حيـث يعمـل القـاص على التلاعـب بـالجمـل والعبـارات، وهو مـا  ههـذ   
يخلق خرق أفق التوقع، واعتباره للكلمات المشـــــــــــحوذة مصـــــــــــدرا لغبطته، وهذا حال كل مثقف 
وخاصــــــة الكاتب التجريبي الذي يحضــــــر كلماته بإعداد عالي الدقة حتى يصــــــل بها مصــــــاف 

دافه برمية واحدة، واعتبار الرصـــــاص لغة الضـــــعفاء، المرســـــل الراقي، ويصـــــيب بها أغلب أه
ولغة توازيها الكتابات المشـــحونة، لأنها لا تخاف خرابا بل تهاجم خراب الشـــيطان الذي يحدثه 

 بلغة الرصاص تلك.
 تجليات التجريب في البناء اللغوي للسرد: -5
رد القصـــــصـــــي لدى الســـــع    وطاجين يد بنقف في هذا العنصـــــر مع الحلقة التجريبية في الســـــّ

 حليليةالجداول الاستقرائية والت المفصلة فيمتأملين في مجموعة من الظواهر النصية واللغوية 
 الآتية:

الجدول التالي يبين الأمثلة التي وردت فيها الاستعارة بنوعيها في المجموعة الاستعارة:  5-1
 القصصية "للأسف الشديد":

                                                           

 .82، ص: يد بوطاجين: اللعنة عليكم جميعاالسع1 
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الأساليب 
 )الاستعارة(

 الصفحة القصةعنوان  شرحها نوعها

"يتسلق الفضاء 
شطر  ماممي

 1السماء السابعة.

استعارة 
 تصريحية

صر ح الكاتب بالمشبه 
به )الفضاء( وحذف 
المشبه وهو )الشجر( 
مع الإبقاء على قرينة 
دالة عليه )يتسلق( 
على سبيل الاستعارة 

 التصريحية.

"صورة 
 "الإمبراطور

12 

"تحلق الناس بعد 
 2صلاة العصر..."

اع في حلقة الاجتم
 وهو تعبير حقيقي

استعارة 
 مكنية

حذف المشبه به وهو 
( وترك قرينة الحلقَة)

دالة عليه )تحلق( على 
 سبيل استعارة مكنية.

 

"صورة 
 الإمبراطور"

24 

"...تزحف نحو 
 3الفناء الأعظم..."

استعارة 
 مكنية

شبه الكاتب "ولاية 
مصران" بـ"الحية" التي 
تزحف وحذف المشبه 

( مع إبقاء به )الحية
قرينة دالة عليه 

)تزحف( على سبيل 
 الاستعارة المكنية.

 23 "انتحال صفة"

والجدير بالذكر أن الســــــــعيد بوطاجين أوغل في ظاهرة التشــــــــخيص والتجســــــــيم الذي يحول    
 بالواقع. صورةالصّورة من مجرد أداء جمالي إلى أداء تجريبي محض هادف إلى تقاطع ال

                                                           
 .10، ص: 0216، 1بية المتحدة، طالسعيد بوطاجين: للأسف الشديد، دائرة الثقافة، الشارقة، الإمارات العر - 1
 .04ص:  المصدر نفسه، - 2
 .06ص:  المصدر نفسه، - 3
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لآتي يبين الأمثلة التي ورد فيها الاقتباس في المجموعة القصــصــية : الجدول االاقتباس 5-2
 "للأسف الشديد":

ــــــــب  ــــــــي الأســـــــــــــــــال
 )الاقتباسات(

حـــــديـــــث القرآن/ من المن 
 شريفالنبوي ال

 الصفحة عنوان القصة

"...والســـــــــلام على 
بلـــــدي يوم يبعـــــث 

 1حيًّا..."

ما يشـــــبه المقدمة "بعض  اقتباس من القرآن الكريم
ا توهمـــه أحـــدهم قبـــل  ممـــ 

 وفاته بساعات هجرية".

10 

"ألــهـــــاكــم الــتــكـــــاثــر 
والتناحر ونســـيتم ما 
لا يــــــــجــــــــب أن 

 2ي نسى..."

اقتبـــــاس من القرآن الكريم 
ســـــــــورة التكــــاثر في قولــــه 

 تعالى:
ــــاثر ) ( حتى 1"ألهــــاكم التك

 ("2زرتم المقابر )
 
 

"ما يشـــبه المقدمة" بعض 
ممـــا تو همـــه أحـــدهم قبـــل 

 وفاته بساعات هجرية.

03 

خطرًا على  "أصــبحتم
الهواء والابتســــــــامة 
ت  والحضــــــــــارة" وتبــ 

 3يدا"

اقتباس من ســــورة "المســــد" 
في قولــه تعــالى: "تبــت يــدا 

( ما أغنى 1أبي لهب وتب )
 ("2عنه ماله وما كسب )

 "ما يشبه المقدمة"
بعض مــا تو همــه أحــدهم 
قبــل وفــاتــه بســـــــــــاعــات 

ية.  هجر 
 

00 

"نامت نومها الأخير 
 4راضية مرضية..."

" يـــــا أيَّتهـــــا  لكريمالقرآن ا
ة ارجعِي إلى  النَّفس المطمئنـَّ

 ربِّك راضيَّة مرضيَّة"

"حكـــايـــة الســـــــــلطـــان بن 
 .عريان"

43 

                                                           
 .12ص: السعيد بوطاجين: للأسف الشديد،  - 1
 .26ص:  المصدر نفسه، - 2
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لعبارة، بينما ا جزئيا للقصة أواقتباسا كليا أو والجدير بالذكر أن هذه الظاهرة تعتبر لسانيا    
تحضــاره ومدى اســ خطاب تناص ديني يعبر عن الثقافة الواســعة للكاتبهي في نظرية النص 

للمواقف والدلالات والصــــــــورة والأخيلة وتوجيهها إلى ما يخدم النص في زوايا التجريب جماليا 
 وأدبيا وفكريا، وحمل اللغة محامل التأويل وتعدد القراءات.

الجـــدول يمثـــل الأســـــــــــــــــاليـــب التي ورد فيهـــا الجنـــاس بنوعيـــه في المجموعـــة الجنــاس:  5-3
 تب السعيد بوطاجين:القصصية "للأسف الشديد" للكا

الأساليب 
 )الجناس(

ة نوعه  الصفحة عنوان القص 

بســـــــــــــــعـــــــاركـــــــم، 
 1وسعالكم

 "ما يشبه المقدمة" جناس ناقص
ــه  ــات ــل وف ه أحــدهم قب ــ  ــا توهم بعض مم

 بساعات هجرية.

06 

 10 "صورة الإمبراطور" جناس ناقص 2المعلن، معلن
 10 "صورة الإمبراطور" جناس ناقص 3اللوم، الثوم

 10 "صورة الإمبراطور" جناس ناقص 4دونكمدوني، 
الضــــــــــــــــــــــــــــــــوء، 

 ....5الضوء
وهنا العلاقة بينهما 
الضـــــــــوء المعنوي 

 والمادي.

 26 انتحال صفة جناس تام

 53 ل سف الشديد جناس ناقص 6الشعب، الشعبية
                                                           

 .21ص:  ،السعيد بوطاجين: للأسف الشديد - 1
 .18المصدر نفسه، ص: - 2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 3
 .18ص المصدر نفسه، - 4
 .01ص: ، المصدر نفسه - 5
 .26، ص:المصدر نفسه - 6
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 53 ل سف الشديد جناس ناقص 1النفس، النفيس
 65 اتمةعادل صي اد يتصور الخ جناس ناقص 2حياتهم، حياتنا
غير جناس ناقص 3فرقعة، قرقعة  55 الشيخ الص 

الجدول الآتي يبيّن الأســـــــــــــــاليب التي ورد فيها الطّباق بنوعيه في المجموعة الطباق:  5-4
 القصصية "للأسف الشديد":

 الصفحة عنوان القصة نوعه الطباق
 05 ما يشبه المقد مة باق الإيجابط 4أكرهكم ≠أحبكم 
 33 انتحال صفة إيجاب طباق 5الميت ≠الحي 
 05 ما يشبه المقد مة طباق إيجاب 6كثيرا ≠قليلا 

ــحــيـــــاة  ــمــوت ≠ال  -ال
 7الوفاة

 23 انتحال صفة طباق إيجاب

دية التي أوجدها القاص في نصـــوصـــه من خلال الطباقات أو      وللإشـــارة فإن الثنائيات الضـــّ
، ةصــــقع اللامســــتقر في البيان الوضــــالمتضــــادات تحمل دلالات كثيرة تشــــير في أغلبها نحو 
في مجموعات قصــــصــــية أخرى  ظهروهو ذاته وضــــع الكاتب والإنســــان ككل، وهو أيضــــا ما 

 تحتفظ بأمثلتها وشواهدها لمحطات متقدمة للبحث في الجوانب المخصصة لذلك.
في الجدول الآتي نبيّن الأســــاليب البلاغية التي وردت الأســـاليب الخبرية والإنشـــائية:  5-5

 ة القصصية "للأسف الشديد" ونوع كل منها:في المجموع
 الصفحة عنوان القصة غرضه نوعه الأسلوب

                                                           
  .26، ص:السعيد بوطاجين: للأسف الشديد - 1
 .12المصدر نفسه، ص: - 2
 .32، ص: المصدر نفسه - 3
 .23، ص: نفسهالمصدر - 4
 .88المصدر نفسه، ص: - 5
 .23ص: المصدر نفسه، - 6
 .06المصدر نفسه، ص:  - 7
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"لقــــد خــــدشـــــــــتم 
وجهي بســــــعاركم 

 1وسعالكم..."
 

الــــــــتــــــــوبــــــــيــــــــخ  خبري )إنكاري(
 )الاشمئزاز(

 06 ما يشبه المقد مة

"إن الــذات القلقــة 
من شـــــدة رؤيتكم 
لن تكتب ســــــــوى 
مــــا تيســـــــــر من 

 2الملل..."

 06 المقد مةما يشبه  التوبيخ خبري

"هـــــل يــجـــــب أن 
أتخطى اللحظة لا 
أكتب لكم )قصـــــة 
نوتة موســـــــــيقية 
ـــــى  ـــــت عـــــل ب ـــــر  ت
ــــكــــم  ــــئـــــات ســــــــــــي

 3المحترمة"

الاســــــــــــتــــفــــهـــــام  إنشائي
 )التوبيخ(

 05 ما يشبه المقد مة

"ارجـــــعـــــوا إلـــــى 
 4الخلف"

عـــــادل صـــــــــــيـــــاد  )الأمر( إنشائي
ر الخاتمة  يتصو 

65 

د المختلفة من تصــوير وحكي وحوار جاءت أنواع الأســاليب خادمة لصــور الســر  ،وبالإجمال   
ن أ ة ســـــــــــكون وهدوء تارة أخرى، حتى نكادوتعبير مثيرة مبدأ التفاعل تارة ورامية وضـــــــــــع نقط

عند الكاتب عبارة عن موجات صــــــــوتية تأخذ درجتها من منبع  الحكي وأســــــــاليبه نقول إن لغة
 ، وتضيف إليها حسب السياقات والمواقف.وعنايته بها الكاتب

                                                           
 .21السعيد بوطاجين: للأسف الشديد، ص:  - 1
 .21ص:  المصدر نفسه، - 2
 .23ص:  المصدر نفسه، - 3
 .13، ص: المصدر نفسه - 4
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في الجدول التالي نبيّن الأســـــــــــــــاليب التي وردت فيها اللغة  ة )اللغة العامي ة(:الدارج 5-6
 العامّية في المجموعة القصصية "للأسف الشديد" للكاتب "السعيد بوطاجين":

 الصفحة عنوان القصة الأساليب
 12 "صورة الإمبراطور" "تأكلون الغل ة وتسب ون المل ة..."

 13 اطور""صورة الإمبر  "... مولى الدار"
ية كبيرة..."  15 "صورة الإمبراطور" "... هذه مز 

عنوان القصــــة "حكاية الســــلطان بن 
 عريان"

 41 "حكاية السلطان بن عريان"

 32 "عادل صي اد يتصور الخاتمة" "تفوه عليكم"
 35 "عادل صي اد يتصور الخاتمة" "حتى المس خ من المحسوبين..."

د بوطاجين جاءت من باب تجاوز حدود المألوف الذي يرمي وتوظيف العامية والدارجة عن   
 من خلاله إلى ما يلي:

 .كسر الرتابة 
 .الجانب الإمتاعي والفكاهي 
 .القرب من القارئ 
 .الروح الانتقادية التهكمية والسخرية 

III. :البنية السردية وملامحها التجريبية 
ة دتعريفات الوار وردت عدة تعريفات اصــــــــــطلاحية لمصــــــــــطلح البنية، ســــــــــنأتي على أهم ال

( بأنّها "شـــــــــــــبكة Structure، منها أن "جير الدبرنس" عرّف البنية )واســـــــــــــتقراء أهم ســـــــــــــماتها
  ،بالإضـــــــافة إلى علاقة كل عنصـــــــر بالكل ،العلاقات التي تتولد من العناصـــــــر المختلفة للكل

ذا عرّفنا الســــــرد مثلا بأنّه يتألف من القصــــــة والخطاب فإنّ البنية ســــــتكون شــــــبكة العلا" قات وا 
، بمعنى أنّ البنية هي مجموعة العلاقات 1الحاصــــلة بين القصــــة والخطاب والســــرد والخطاب"

ذا أردنا دراســـــــة هذه البنية فإنّ هذه الدراســـــــة ســـــــتكون  الدّاخلية التي تشـــــــكّل أي عمل أدبي، وا 

                                                           
 .004، القاهرة، ص: 0228، 1جبر الدبرنس: المصطلح السردي، تر: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، ط- 1
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بعض وبين بعضها ب الداخلية التي تربط بين الأجزاء دراسة محايثة، وذلك باستخراج العلاقات
 كل والجزء.ال

وبما أنّ الخطاب الســـردي عبارة عن خطاب متناســـق يحمل عناصـــرَ، تُشـــكّل بنيةً مســـتقلةً    
بذاتها، ممّا يجعلها جنســـــــا أدبيا مســـــــتقلا عن غيره من الأجناس الأدبية الأخرى، وتتكون هذه 

.. .البنية من بنيات فرعية مختلفة، منها بنية  الزمن وبنية المكان وبنية الشــــــــــخصــــــــــية وغيرها
وتحكمها شــــــــــــبكة من العلاقات الداخلية التي تجعلها بناءً قائما بذاته، "فالبنية محددة بعلاقات 
تربط بين مكونات النّص السردي ولا يمكن فهم أي عنصر من عناصرها من غير النّظر إلى 

يات نبدراســـــة الب دراســـــة البنية الكلية للرواية إلاَّ ، فلا يمكن 1قيمة ارتباط هذا العنصـــــر بســـــواه"
الجزئية وعلاقاتها ببعضــها، وعلاقة كل جزء بالبنية الكلية أيضــا، للوصــول إلى دراســة محايثة 

 ودقيقة كي تحقق الهدف منها.
 ســــــيكون منحصــــــرا في تقنيات التجريب نّ الاشــــــتغال على هذه البنيات في الدراســــــة،غير أ   

ا تقتضــــــــــيه لبنيات، وفق مالتي يقوم فيها الســــــــــارد بعملية التصــــــــــرف الفني والديناميكي بتلك ا
 اعتبارات التعبير السردي المعاصر.

 تعريف السرد:-1
مثلما وقفنا على مفهوم البنية لغة واصــــــطلاحا علينا كذلك التطرق لمصــــــطلح الســــــرد،   

 لغة واصطلاحا، حتى نفي هذا المصطلح المفاهيمي حقه من الدراسة تنظيرا وتطبيقا.
 لغة: -أ

د( أنّ: "السّرد في اللغة تقدمة الشيء يأتي به -ر-)سورد في لسان العرب، في مادة 
رُ  رَدَ الحديث ونحوه يَســْ ، يّد الســياقدُهُ ســردًا، إذا كان جمنســقا بعضــه في أثر بعض متتابعًا، ســَ

وفي وصــــفه كلامه صــــلى الله عليه وســــلم: لم يكن يســــرُدُ الحديث ســــردًا أي يتابعه ويســــتعجل 
ردُ: المتتابع، وســـــرد فلان الصـــــوم إذا والاهُ فيه، وســـــرد القرآن: تابع قراءته في حذ  ر منه والســـــّ

                                                           
هيم: البنية الســردية في كتاب الإمتاع والمؤانســة "دراســة في أنماط القص والتلقي والشــخصــيات والبيئة ميســاء ســليمان إبرا- 1

 .14، ص: 0221(، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، د.ط، 11القصصية"، دراسات في الأدب العربي )
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ردًا" وْمَ ســـَ ، وفي المعجم الوســـيط: "ســـرد الشـــيء، تابعه 1وتابعهُ ومنه الحديث: كان يَســـرُدً الصـــَّ
 .2ووالاه، يقال سرد الحديث، أتى به على ولاء جيد

الحديث نتظم، و ويتضــــــح من خلال التعريفين أن الســــــرد هو التتابع المتســــــق المنســــــجم والم   
 .المتتابع والمتناسق والجيّد السياق، إذن فكلمة السّرد تفيد التتابع والانتظام في الحكي

هناك تعريفات اصطلاحية عديدة للسرد نذكر منها: الفعل السردي، المنتج أو اصطلاحا: -ب
 وفعل نقل الحكاية إلى المتلقي، "فالمحكي خطاب شــفوي أو مكتوب يعرض حكاية، والســرد ه

، ذلك أن الحكي عامة يقوم على دعامتين أســاســيتين كما يرى 3الفعل الذي ينتج هذا المحكي"
 حميد لحميداني:

 "أولهما: أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداث معينة.
وثانيهما: أن يعين الطريقة التي تحكى بها تلك القصــــة، وتســــمى هذه الطريقة ســــردًا، ذلك أن 

ة واحدة يمكن أن تســـرد بطر  ق متعددة، ولهذا الســـبب فإن الســـرد هو الذي يعتمد عليه في قصـــّ
والســـــرد وفق هذا المنظور هو الكيفية التي تروى بها  .4تمييز أنماط الحكي بشـــــكل أســـــاســـــي"

القصة عن طريق قناة مكونة من التقاء ثلاثة روافد هي: السارد والقصة والمسرود له، وتتأثر 
ة، أو المحكي لا هذه القناة بمؤثرات تتعلق بكل رافد من  هاته الروافد، لأن الحكاية أو القصـــــــــــّ

تتحدد بمضـــمونها وحده، لكن بمضـــمونها وبالطريقة التي تقدم بها، أما ســـعيد يقطين فقد جعل 
   السرد قائما على ركيزتين:

                                                           
 .112، ص: 0212، 6ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، مج- 1
يم مصـــــــــــــطفى والآخرون: "المعجم الوســـــــــــــيط" مادة )ســـــــــــــرد(، الجزء الأول، معجم اللغة العربية، دار الدعوة، د ط، ابراه- 2

 .401م، ص: 1838
ينظر جيرار جنيت وآخرون: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التئبير، تر: ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي - 3

 .86 ، ص:1838، 1والجامعي، الدار البيضاء، ط
حميد حميداني: بنية النص الســــــردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشــــــر، الدار البيضــــــاء، - 4

 .42، ص: 0222المغرب، د.ط، 
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: أنّ السرد يشمل المستوى التعبيري في العمل الروائي، بما في ذلك الحوار والوصف، الأولى
مفهوم يقابل الحكي، ويتفق مع جيرار جنيت الذي يرى أن العمل الأدبي يمكن والســــــــرد بهذا ال

 النظر إليه من جانبين:
الأول: الحكاية، والثاني: الصــــــياغة الفنية للحكاية، وبهذا نفهم أن النص الســــــردي عند جيرار 

 جنيت يحتوي على ثلاث مستويات هي: الحكاية، الحكي، السرد.
قطين يختص فقط بتلخيص الســــــــــــــــارد لحركــة الأحــداث وأفعــال : أن الســـــــــــــــرد عنــد يةوالثــانيــ 

 .1الشخصيات وأقوالها وأفكارها بلسانه هو"
  ليةالعم وأنّ  طابعه، للحكي تعطي التي هي الســــرد عملية أن إليه نخلص ما جملة ومن     

  الجمعي خيلللمت لمخيلةا حدود تتجاوز التشويقي أو الفني والحكي النمطي الحكي بين الفارقة
بداعًا عمقًا أكثر سردية تجربة لتقدم والتقليدي شعبيال  .وا 
 عناصر البنية السردية وجوانب التجريب فيها:-2
ردية باهتمام الدارســــــين والنقاد الذين اشــــــتغلوا بتحديد عناصــــــرها، وضــــــبط     تحاط البنية الســــــّ

لك ومن ذ ملامحها، ومكوناتها ذات المعاني المختلفة، والأدوار المتعددة في النص الســــــــردي،
 ما يلي:تعريفاته اللغوية والاصطلاحية فياهتمامهم بعنصر الزمن الذي سنتناول 

يعد الزمن من أكثر العناصـــر الســـردية لفتًا للاهتمام، إذ يرتبط بالبنية الســـردية  بنية الزمن: -
ارتباطا وثيقا، من خلال الدور الذي يؤديه في عملية الحكي، وسيرورة الأحداث، فهو العنصر 

 لذي يميّزها بالحركية وعدم الثبات.ا
 تعريف الزمن: 2-1

                                                           
، طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة-وذجا(، تقمعبد الرحيم الكردي: الســــرد في الرواية المعاصــــرة )الرجل الذي فقد ظله ن- 1
 .128، ص: 0221 ،1ط
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العرب كلمة ) زمن ( وجذرها في كثير من المواضــــــع، وقد جاء تعريفه في  تاســــــتعمللغة: -أ
قاموس المحيط أنّ: "الزّمن، والزَمَان: العَصـــــــــــر، اســـــــــــمان لقليل الوقت وكثيره الجمع "الزمان" 

 .1ذلك تراخي الوقت"وأزمنة وأزمن، ولقيته ذات الزّمين، تزيد ب
وفي لســـــان العرب، الزّمن: الزّمَن الزّمانُ اســـــمٌ لقليل الوقت وكثيره في الحكم الزّمانُ والزّمنُ  -

رُ والجمع أزْمَانُ وأَزْمُنٌ وأَزْمِنَةٌ وأَزْمَنَ الشـــــيء طال عليه الزمان والاســـــم من ذلك الزّمَنُ  العَصـــــْ
 2ا.والزمْنَةُ وأَزْمَنَ بالمكان أقام به زمنً 

ا في مقــاييس اللّغــة ) لابن فــارس( "في بــاب الزّاي والميم ومــا يثلثهمــا الزمــان هو الخَبنُ - وأمــّ
 3قليله وكثيره يقال زَمَانٌ وزَمَنٌ والجمع أَزْمَانٌ وأَزْمِنَةٌ.

 وممّا سبق نستنتج أنّ الزمن هو كل وقت معلوم أو غير معلوم مرتبط بالحياة طال أو قصر.
 اصطلاحا:-ب
  يمثل ذإ والنقدية، الأدبية الدراســــات في اهتمامًا الســــرد موضــــوعات أكثر من الزمن عتبريُ    

 لروايةا عمود يشـــــكّل الزمن أن اعتبار وعلى أســـــاســـــيًا، محورًا وتجلياته الروائي الزمن مفهوم
 .ونسيجها الحياة محور هو كما أجزائها يربط الذي الفقري

 ناصرالع على مفعولها خلال من إلا تظهر لا مجردة حقيقةً ( "قاسم سيزا) عند الزمن يمثل   
  خرى،الأ العناصــــــر في تأثيره بعد فقط نتاجه يظهر مجردة، حقيقةٌ  الزمن نإ أي ،4"الأخرى
 .بها مرتبطًا حكمه يكون وبالتالي

كذلك )حسن بحراوي( بأن: "الزمن هو الذي يوجد في السرد وليس السرد هو الذي  ويذكر    
 نّ كليهما مرتبط بوجود الآخر، ولكن الزمن يظل سابقا.أي إ ،5يوجد في الزمن"

                                                           
 .002، ص: 0222، 4، )مادة زمن(، ج3محمد يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، ط- 1
 .81ص: مادة )زمن(، : لسان العرب، ينظر: ابن منظور- 2
 .020، ص: 1882، دار الجبل، بيروت، لبنان، د.ط، 6ابن فارس، أبي الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغة، مج- 3
 .06، ص: 0224سيزا قاسم: بناء الرواية، مكتبة الأسرة، القاهرة، - 4
، ص: 1882، 1حســن بحراوي: بنية الشــكل الروائي )الفضــاء، الزمن، الشــخصــية(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط- 5

116. 
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ق منظومة ابعة وفأمّا )مها حســـن القصـــراوي( فقد عرفته بأنه: "ســـيرورة الأحداث الروائية المتت
ــــة تهــــدف إلى  ــــة معين ــــاتي المعيشـــــــــــــــي، وفق الزمن الواقعي أو لغوي التعبير عن الواقع الحي

  على إيقافهمنظومة الكلمات من خلال  ، وقصــــــــــدت به حصــــــــــر الزمن داخل1الســــــــــيكولوجي"
 .السردي والتتابع الأحداث نسق في وتحكمه النص عناصر

ومن خلال ما ســبق يتضــح أن الزمن عنصــر أســاســي من عناصــر البنية الســردية، أي إنه    
 آلية مرتبطة بالحياة وجزء لا يتجزأ عنها يدل على استمراريتها وديمومتها.

 حاها التجريبي:المفارقات السردية ومن 2-2
تمكننا من ملاحظة وجود  ودراســـــــــــــــتها إن قراءة بعض الروايات الاســـــــــترجاعات: 2-2-1

 .مجموعة من التقنيات الزمنية من بينها الاسترجاع، وهو نوعان: )خارجي وداخلي(
يكون فيه الزمن الماضــــــي خارجًا عن زمن الســــــرد، كما يذكر أحداثاً الاســــترجاع الخارجي: -

الأحداث الرئيســية في الرواية، إذ "يمثل الاســترجاع الخارجي اســتعادة أحداث وقعت قبل بداية 
 .2تعود إلى ما قبل البداية"

بأنه "ذلك الاســــــترجاع الذي تظل ســــــعته كلها  Gérard Genetteويعرفه )جيرار جنيت(    
 3خارج سعة الحكاية الأولى".

ع الافتتاحية، وبالتالي لا يتقاطع موبما أنّ الاسترجاع الخارجي هو الذي يعود إلى ما وراء    
الســــرد الأولي الذي يتموقع بعدها، لذلك نجده يســــير على خط زمني مســــتقيم، وخاص به فهو 

وبعبارة أوضـــح: يمثل الاســـترجاع الخارجي اســـتعادة أحداث،  يحمل وظيفة تفســـيرية لا بنائية.
نتهي قبل لة ســرديّة، تبدأ وته يعالج أحداثاً تنظم في ســلســود إلى ما قبل بداية الحكي، أي إنتع

 نقطة البداية المفترضة للحكاية الأولى.

                                                           

 .81، ص: 0228، 1دن، طمها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، دار فارس للنشر والتوزيع، الأر ينظر: - 1
والتلقي والشــــخصــــيات والبيئة القصــــصــــية، د.ت، ص:  أنماط القصيوســــف حطيني: ملامح الســــرد القرآني "دراســــة في - 2

112. 
جيرار جنيت: خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر: محمد معتصــــــم، عبد الجليل الأردي، عمر حلي، المشــــــروع القومي - 3

 .12، ص: 1886، 0للترجمة، ط
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عكس الاســــــترجاع الخارجي، يذكر أحداثاً ماضــــــية، يكون فيها الزمن الاســــترجاع الداخلي: -
ضــــمن زمن الســــرد، فالاســــترجاع الداخلي يســــتعيد أحداثاً وقعت ضــــمن زمن الحكاية، أي بعد 

من الاســــترجاع يقوم فيه الرّاوي باســــتعادة أحداث ماضــــية  بداية الحكاية، وعليه فإن هذا النوع
 واقعة بعد بداية الرواية، وهو أكثر ارتباطا وصلة بها.

يعود إلى ماض لاحق لبداية الرواية تأخر تقديمه ســـــترجاع الداخلي عند ســـــيزا قاســـــم: والا    
للرواية فهو  زمنيفي النص، وبالتالي فالاســــــــــترجاع الداخلي من بين أهم التقنيات في البناء ال

ضـــاءة ماضـــي شـــخصـــية ما واســـتعادتها ذو أهمية كبيرة، حيث إنّ  ه يقوم بســـد ثغرات النص، وا 
 إلى النص.

 الاستباق:  2-2-2
بل تعتمد على ذكر الحدث ق "عبارة عن تقنية ســــــرديّةوالاســــــتباق كما يعرف عند النقاد هو    

رد وقد رد، أو في الزمن اللاحق للسالإشارة إلى حوادث ستقع في مستقبل الس به عنيوقوعه فن
ونفهم من هذا بأنّ  1يأتي على شـــــــــــــكل توقع حادث أو التكهن بمســـــــــــــتقبل الشـــــــــــــخصـــــــــــــيات"،

قول ه ب ا نتحدث عن حدث لم يقع بعد، ويعنى(: هو سرد الحدث قبل وقوعه؛ عندم)الاستباق
من  اشــــــيء قبل أن يقع، أي يســــــبق إلى قوله. ويشــــــترك الاســــــتباق مع الاســــــترجاع في أنهمال

التقنيات الزمنيّة الســـرديّة، إلا أنّ الاســـترجاع يعود بالقارئ إلى زمن الماضـــي، بينما الاســـتباق 
 يأخذه نحو زمن المستقبل.

ويقصـــد بالاســـتباق أيضـــا أنّه تقديم الأحداث اللّاحقة والمتحققة حتمًا في امتداد بنية الســـرد    
نّ الاســـــــــــــــتبــاق يعطي إأي  2يتحقق"، الروائي على العكس من التوقع الــذي قــد يتحقق وقــد لا

ة. ويســـــعى الاســـــتباق إلى  للقارئ فرصـــــة التعرف على الأحداث والوقائع قبل أوانها في القصـــــّ
كســـــر الترتيب الخطي للزمن، بحيث يخالف ترتيبه في الحكاية والاســـــتباق، وهو بدوره ينقســـــم 
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هما بالحكاية إلى قســـــــــــــمين: اســـــــــــــتباق خارجي واســـــــــــــتباق داخلي، ويتحدّدان من خلال ارتباط
 الأصليّة.

، حيث 1هو الذي "يخرج عن زمن الســــرد الحاضــــر وعن زمن الحكاية"الاســـتباق الخارجي: -
 يخبرنا عن أحداث قائمة.

: "مجوعــة من الحوادث Gérard Genetteوالاســـــــــــــــتبــاق الخــارجي عنــد )جيرار جنيــت(    
حين يتم المســــتقبل، و  الروائيّة التي يحيكها الســــارد بهدف اطلاع المتلقي على ما ســــيحدث في

إقحام هذا المحكي لمســـتبق، يتوقف المحكي الأوّل فاســـحًا المجال أمام المحكي المســـتبق كي 
يصـــــــــل إلى نهايته المنطقية ووظيفة هذا النوع من الاســـــــــتباقات الزمنية ختامية، ومن مظاهره 

 .2العناوين وأبرزها تقديم ملخصات لما سيحدث في المستقبل"
)جيرار جنيت( يرى بأن الاســـــــــــــــتباقات الخارجيّة تكون وظيفتها ختاميّة في وهذا يعني أنّ    

 نهايته المنطقية، وبالتالي من خلالنّها تصـــــــلح للدفع بخط عمل ما إلى أغلب الأحيان، كما أ
هذه الاســـتباقات الخارجية يمكن للقارئ أن يتخيل نهاية الرواية، قبل وصـــول الراوي إلى نقطة 

 سرد هذه النهاية.
يرى )جيرار جنيت( أن الاســــتباقات الداخلية "تطرح نوع المشــــكل نفســــه ســـتباق الداخلي: الا-

الذي تطرحه الاســــــــترجاعات التي من النمط نفســــــــه )اســــــــترجاعات داخليّة( ألا وهو: مشــــــــكل 
التـــداخـــل، مشـــــــــــــــكـــل المزاوجـــة الممكنـــة بين الحكـــايـــة الأولى والحكـــايـــة التي يتولاهـــا المقطع 

 .3الاستباقي"
  شــــكلتيم تثير إذ الداخلية، الاســــترجاعات تشــــبه الداخلية الاســــتباقات أن يرى جنيت إذن   

 الداخلي الاسـتباق أن يعني وهذا. الاسـتباقي والمقطع الأصـلية الحكاية بين والمزاوجة التداخل
  زمن لىع أثره ويقتصـــــر الأول، الحكي نطاق عن تخرج لا التي التنبؤات مختلف في يتمثل
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ثارةو  توقعًا ويخلق الروائي الزمن مرونة يعزز ما الحكاية، حدود يتجاوز فلا فقط، القصــــــة  ا 
 .الأحداث تسلسل بسلاسة يخل أن دون للقارئ

 المدة والديمومة: 2-2-3
تعني وتيرة الســـــــرد، واســـــــتمراريته، وهي "ســـــــرد أحداث ووقائع يفترض أنّها المدة والديمومة     

ات أو أســطر أو كلمات قليلة دون جرت في ســنوات أو أشــهر أو ســاعات واختزالها في صــفح
 .1التعرض للتفاصيل"

وتعد المدة أو الديمومة الوسيلة الأكثر شيوعًا في السرد على حدّ قول )جنيت( "ظلّت حتى    
القرن التاسع عشر وسيلة الانتقال الأكثر شيوعًا بين مشهد وأخر الخلفيّة التي عليها يتمايزان، 

ة المثلى للحكاية الروائيّة التي يتحدّد إيقاعها بتناوب وبالتالي النســـــــــــــــيج الذي يشـــــــــــــــكل الملح
 .2التلخيص والمشهد"

  تمتد فقد آخر؛ إلى مشـــــــهد ومن أخرى، إلى رواية من تتباين الســـــــرد مدة أنّ  يعني هذا   
  لة،مطوّ  صفحات في الراوي ويستعرضها ساعات، أو أيام مدى على القصص بعض أحداث
  محدودة، صــــــــفحات في يعرضــــــــها الراوي أنّ  إلا يدة،عد لســــــــنوات أخرى أحداث تمتد بينما

 هذه ســهموت. يُســرّعها ما ومنها الحدث، وتيرة يُبطئ ما منها متعددة، ســردية تقنيات مســتخدمًا
  على هوقدرت الإبداعية إمكانياته وفق الراوي ويوظفها الســـــــــــــردي، النص بناء في التقنيات
 .الفني التجريب

 تبطئة الحدث: 2-2-4
 على الســـــــارد في بعضضـــــــيات تقديم المادة الحكائية عبر مســـــــار الحكي تفرض إنّ "مقت     

ي واســــــــع من مســــــــاحة الحكي، معتمدا على تقنيتين؛ مَّ الأحيان، أن يت هل في تقديم حيّز نصــــــــّ
 .3تمكننا من جعل الزمن يتمدد على مساحة الحكي هما: الوقفة والمشهد"
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الوقف هو "إبطاء ســـــــــرعات الســـــــــرد، وهو تقنية من تقنيات تعطيل عمليّة الســـــــــرد، ف الوقفة:-
يتمثل بوجود خطاب لا يشغل أي جزء من زمن الحكاية والوقف ولا يصوّر حدثاً، لأن الحدث 

فكثيرا ما يلجأ  1يرتبط دائمًا بالزمن، بل يوافق التعليقات التي يقحمها المؤلف في الســـــــــــــــرد".
ي يل الجزئيّة والمهمّة فالســــارد إلى عملية الوصــــف عندما يكون مضــــطرًا لذكر بعض التفاصــــ

ة التعطيــــل تجعــــل النص أكثر طولًا من مــــدة الحكي، والوقف  الحكي، وهــــذا يعني أنّ عمليــــّ
 2عمومًا هو "تمثيل الأشياء أو الحالات أو المواقف أو الأحداث في وجودها زمانيًا لا مكانيًا"،

نّما بالمكان.أي إ  نه لا يرتبط بالزمان وا 
رد، ويقصــــــد به "الهو التقنية الثاالمشــــهد: - ع الحواري مقطنية من تقنيات تعطيل عملية الســــــّ

نّ المشـــــــــــــــاهد تمثل بشـــــــــــــــكل عام اللحظة التي يكاد حيث إ، الذي يأتي في كثير من الروايات
  لا الراوي أن ذلك ويعني، 3يتطابق فيها زمن الســـــرد بزمن القصـــــة من حيث مدّة الاســـــتغراق"

 لمواضــعا بعض في يتركها بل الشــخصــيات، قوالوأ أفعال ذكر خلال من الحكي بعملية يقوم
  حيثب الســــــــرد، ثنايا في يظهر الذي الحوار عبر مواقفها، عن وتعبر نفســــــــها عن لتتحدث
 .القصة زمن مع السرد زمن يتساوى

والمشـــــــــــــهد عند جيرار جنيت: "حواري في أغلب الأحيان، وهو يحقق تســـــــــــــاوي الزمن بين    
وهذا يعني أنّ المشهد هو أحد أهم تقنيات السرد، حيث يُسهم ، 4الحكاية والقصّة تحقيقا عرفيّا"

رد مع  في الحركة الزمنية للرواية، ويقصـــد به اللحظة التي يكاد يتطابق فيها كلاًّ من زمن الســـّ
 زمن القصّة، من حيث مدّة ووقت الاستغراق.

 تسريع الحكي:  2-2-5
  بعض عرض السارد من أحيانًا كيالح مسار عبر الحكائية المادة تقديم مقتضيات تستلزم   

  لىع التركيز مع محدود، نصّي إطار ضمن طويلة زمنية فترة على الممتدة الروائية الأحداث
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  من هاننتمكّ  تقنيتين على ذلك في الســــارد ويعتمد. ذلك عدا ما وتجاوز الأســــاســــي الموضــــوع
  لنص،ا داخل ثفمك بتســـلســـل الروائية الأحداث تتلاحق بحيث متعددة، زمنية مراحل اختزال
 .والقطع المجمل: هما التقنيتان وهاتان

في جملة واحدة  جرت في مدّة طويلة )ســـنوات أو أشـــهر(وهو ســـرد أحداث ووقائع المجمل: -
أو كلمات قليلة... إنه حكي موجز ســـــــــــــريع وعابر للأحداث دون التعرض لتفاصـــــــــــــيلها، يقوم 

ن النّص أصـــــغر من زمن الحكاية نّ المجمل هو ســـــردٌ يكون فيه زمأي إ 1بوظيفة تلخيصـــــها.
 بحيث يشكل تقنية متصلة بالماضي أكثر من اتّصالها بالمستقبل.

ة وعدم التطرق لما جرى فيها من القطع: " - وهو حذف فترة طويلة أو قصــيرة من زمن القصــّ
وقائع وأحداث، فلا يذكر عنها الســـرد شـــيئا، يحدث الحذف عندما يســـكت الســـرد عن جزء من 

ة، أو ي ابيع، قبيل، مرت أســـ منبارات زمنية تدل على موضـــع الحذف "شـــير إليه فقط بعالقصـــّ
، وهذا يعني أنّ القطع تقنية زمنيّة مهمّة، تسمح بإسقاط فترات زمنية معيّنة 2"مضت سنتان...

 دون التطرّق إلى ما جرى بالتفصيل.
ن م أن العــديــديعتبر "المكــان" من أكثر المفــاهيم الإشـــــــــــــــكــاليــة، بــاعتبــار بنية المكان:  2-3

اللغة والفيزياء(، حاولوا التأصــــــــيل لطبيعة مفهومه وماهيته، ولم يتوصــــــــلوا الفلاســــــــفة وعلماء )
لمفهوم ثابت، فكان عدم الإجماع على مفهوم واحد راجع إلى طبيعة مصــــــــــطلح "المكان" بحدّ 

 ذاته لما يحمله من دلالات من جهة، وتعدد ميادين مفاهيمه من جهة أخرى.
 من الناحية اللغوية فنجد: وتنوَّعت تعددت تعريفات المكانالمكان:  مفهوم 2-3-1
جاءت كلمة "المكان" في الكثير من آيات القرآن الكريم دالة على الموضـــــــــــع، المكان لغة:  -

يًّا مَكَانًا بِهِ  فَانتَبَذَتْ  حيث نجد في قوله تعالى: " ؛ أي والمكان هنا بمعنى الموضــع 3...."،قَصــِ
 وحصوله.الشيء  كينونة

                                                           
 .88مها حسن القصراوي: الزمن في الرواية العربية، ص: - 1
 .84محمد بوعزة: تحليل النص السردي، ص: - 2
 .00 :الآية رقم ،سورة مريم- 3
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".  وأماكن أمكنة وجمعه الموضــــــع، بمعنى المكان: "منظور لابن العرب لســــــان في وجاء   
 هذا لّ د فقد ؛"مكانك قم"و "مكانك كُن": تقول العرب لأن مكانًا، يكون أن يبطل: "ثعلب وقال
 1".موضع أو كان من مصدر أنه على
المكان: الموضـــــــــــــــع، المكانة، وفي القاموس المحيط: وردت الكلمة تحت مادة )ك و ن(: "    

ن، وتقول للبغيض لا كان أمكنة وأماكن: وتحت مادة )م ك ن( يقول: المكانة: المنزلة التكو 
 ، ونستنتج ممّا سبق أن المكان يتعلق دومًا بذلك الحيز الذي يتم شغله.2ولا تكن..."

ي ا زائدًا فيعدّ مصـــطلح المكان من المكوّنات الأســـاســـية، وليس عنصـــرً المكان اصــطلاحًا:  -
ا فهو  الروايــة إذ يكون في بعض الأحيــان هو الهــدف من وجود الروايــة أو العمــل الفني جميعــً

، والمجال الذي تســـــــــــير فيه الأحداث من تحوّلات على 3"الخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية"
مســتوى الشــخصــيات من أفعال وأقوال. ويعد كذلك الأرضــية المناســبة والخصــبة للشــخصــيات 
والأحداث فهو: "عنصــــر حي فاعل في هذه الأحداث، وفي الشــــخصــــيات إنّه حدث وجزء من 

، وهو الذي يؤســـس الحكي في معظم الأحيان، لأنه يجعل القصـــة المتخيّلة ذات 4الشـــخصـــية"
 مظهر مماثل لمظهر الحقيقة.

لذي االمكان في الرواية أهمية كبيرة لأنه أحد عناصــــــــــــرها الفنية أو لأنه المكان  ويكتســــــــــــب  
تجري فيه الأحداث وتتحرّك فيه الشـــــــــــخصـــــــــــيات فحســـــــــــب، بل لأن المكان يتحوّل في بعض 
الأعمال المتميزة إلى الفضـــاء الذي يحتوي على كل العناصـــر الروائية، وبهذه الحالة لا يكون 

ة القماش بالنســـــــــبة إلى اللوحة بل يكون الفضـــــــــاء الذي تصـــــــــنعه اللوحة لهذا: "فالمكان عكقط
خلال معايشـــــــة البطل للأمكنة والأحياء التي تمد له بالصـــــــلة، ســـــــواء من  يكتســـــــب أهمية من

  ومنه  .5قريب أو من بعيد، فيكون المكان هو اللوحة النفســـــــية التي عاشـــــــها وعايشـــــــها البطل"

                                                           
 .118، ص: 41 دجلالمابن منظور: لسان العرب، - 1
 .016الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ص: - 2
 .64سيزا قاسم: بناء الرواية، ص: - 3
 .28حميد لحميداني: بنية النص الروائي، ص: - 4
 .22، د.ت، ص: 1أحمد زياد محبك: متعة الرواية دراسة نقدية منوعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط- 5
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  بل اث،للأحد خلفية مجرد كونه على يقتصـــر لا إذ الرواية، في للمكان المحوري الدور يبرز
  تفاصـــيل يعيش القارئ ويجعل النفســـية، البطل تجربة في يشـــارك متكامل فضـــاء إلى يتحوّل
 .حية فنية لوحة كانت لو كما وعواطفه حياته

 كان:مأنواع ال 2-3-2
رد العربي والعالمي، نتيجة لتعدد نظرة النّ  اد قلقد تعددت اعتبارات تصــــــــــــنيف المكان في الســــــــــــّ

 ( في تصنيفة واحدة:والمحللين لها، وقد جمعها )ألفريد مونام
 
 

 اعتبار الحقيقي والخيال                              
  

 اعتبار المساحة                                  
  

 اعتبار المستوى                                 
  

 اعتبار الدور في السرد                                
 

 ار الأثر في الشخصيات والأحداثاعتب                          
 

 
 

  الفنية، بنيته تشــــــكّل التي الســــــردية المكوّنات من مجموعة على الروائي النص ينبني
  تيال العلاقات خلال من الســــردي العمل داخل المكوّنات هذه انتظام ســــير يُنظّم منطق وفق
 اشــتغالها ئقوطرا ،الســردي للمتن المشــكلة المكوّنات طبيعة تعكس والتي عناصــره، بين تربط
 .الروائي العمل سياق ضمن

 المكان

 مكان خرافي مكان واقعي

 مكان مفتوح مكان مغلق

 مكان سطحي مكان عميق

 مكان فرعي مكان أساسي

 مكان بأثر سلبي مكان بأثر ايجابي
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 يالقصــــصــــ العمل بمكونات الإحاطة إلى التطبيقية الدراســــة هذه تهدف الإطار، هذا وفي   
ة في والســـردي الفني التجريب ملامح من مجموعة رصـــد خلال من  "الجحيم إلى نقطة" قصـــّ

براز تحليلها بغرض بوطاجين، الســـــــعيد للكاتب   المنحى هتوجي في متأســـــــه التي المبادئ وا 
 .الآتي الترتيب وفق تناولها يتم أن على المدروسة، المكوّنات داخل التجريبي

IV. :"بنية السرد في المجموعة القصصية "نقطة إلى الجحيم" لـ "السعيد بوطاجين 
تعتبر الشــخصــية ركنا أســاســيا من أركان العمل القصــصــي أو الرّوائي؛ وتعدّ الشــخصــية: -1

المكان دونها يفقد كل من الزمان و م في الحدث ويؤثر فيه ويتأثر به، من عنصـــــــراً فعالًا يســـــــه
معناهما وقيمتهما، فالحوار هو حديث الشخصية؛ وهذه الأخيرة تتحرك ضمن الفضاء الزماني 

 والمكاني؛ وبالتالي لها حضور متعدد ومختلف في العمل الرّوائي أو القصصي.
 حيم" لـ: السعيد بوطاجين:دراسة الشخصية في قصص "نقطة إلى الج 1-1
أولى الكاتب أهمية كبيرة للشــــــــخصــــــــيّة نظرًا للمكانة التي تشــــــــغلها في عملية الســــــــرد، وبناء    

النص القصــــصــــي، فهي تعدّ من أبرز عناصــــر البنية الســــرّدية، حيث تعتبر البؤرة الأســــاســــية 
 لكـاتـب، ومنالتي يرتكز عليهـا العمـل الســـــــــــــــردي، لأنهـا رمز الأفكـار والآراء ووجهـات نظر ا

 خلالها يجسد المعاني التي يتلقاها القارئ أو المتلقي بطريقة غير مباشرة.
 في القصص: الرئيسةالشخصية  1-1-1
 الحدث نعتصــ التي فهي الســردية، العملية في المحوري العنصــر المركزية الشــخصــية تُعدّ    

  السارد، لقب من ةخاص بعناية تحظى فاعلة شخصية أنها على وتُصنَّف النص، مسار وتوجه
 يةالشــــــخصــــــ دور ويكمن. مكمّل بدور غالبًا تكتفي التي الثانوية الشــــــخصــــــيات عكس على

 أن يالضـــرور  من وليس للأحداث، الرئيس المحرك فهي الأمام، إلى الفعل دفع في المركزية
ا، أو خصــــمًا تكون فقد القصــــصــــي، العمل بطل دائمًا تكون   راعالصــــ طبيعة بحســــب منافســــً

  لمركزية،ا الشخصية أبعاد إبراز في حساس بدور فتضطلع الثانوية، الشخصيات اأم. السردي
  يلتفون كاتباع أو سـلوكها، وتعديل الرئيسـة الشـخصـية خفايا عن للكشـف كعوامل إما تعمل إذ

 داخليةال ســــــماتها عن تكشــــــف بأدوات أشــــــبه يجعلهم بما وأفعالها، مواقفها ويعكســــــون حولها
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  في لدورا بهذا قامت التي الشخصيات على الأمثلة ومن. نفسيال عمقها على الضوء وتسلط
 مثلا:نجد " الجحيم إلى نقطة" قصص
 :"شخصية "الزعيم الأكبر" في قصة "سمفونية الفناء الوشيك 

وهو حاكم الســـــــــــــلطة البهيجة كما ســـــــــــــماها الكاتب ويظهر هذا من خلال قوله: " نزل 
ن ســـــعال حاد أصـــــبح له ذيل وأنياب، لاحظ الزعيم الأكبر إلى المدينة الفاضـــــلة بعد ســـــنين م

أنهما امتلأت بذباب أزرق غزا الوجهات العمشـــاء والمحال التجارية والحلوى واللبان والمســـاجد 
صـــدر الحميد، لكنه تســـاءل عن م ز الذي تفانى في حبه والثناء على عبدووجوه الشـــعب العزي

 1هيجة".هذه الكائنات الدخيلة التي لا عهد له بها في السلطنة الب
ن هذا الزّعيم يعيش بعيدًا عن رعيته في قصــــره الكبير ولا يعرف بأحوال شــــعب حيث إ    

خرية ضـــــاحكًا من نفســـــه ومن الناس  ته بالســـــّ مملكته، فقد بدأ الكاتب "الســـــعيد بوطاجين" قصـــــّ
الزعيم "الذين يرضــــون بهذه العيشــــة البائســــة الذليلة، فقد ســــرد لنا كيفية زيارة هذه الشــــخصــــية 

الزيارة التفقدية إلى رعيته، إلّا أنه تفاجأ بالحالة المزرية التي يعيشــــــــها شــــــــعبه بســــــــبب  كبر"الأ 
الذباب الأزرق، ولقد وصـــــــف لنا الكاتب من خلال هذه الشـــــــخصـــــــية انزعاج هذا الزعيم وقلقه 
وغضــــــبه من هذا الوضــــــع المعيشــــــي الذي يســــــود الســــــلطنة التي يحكمها ودليل هذا قوله: "لم 

لأكبر... لاحظ أن القصر امتلأ بطنين الذباب الأزرق... فكر في الرعية وقال يعجبه الزعيم ا
م يأمنوه لماذا ل همل لهذا الحدّ؟في سرّه مستاء: فهمت كيف غزا الذباب المدينة. هل القصر م
 .2من غزو الحشرات، لابد أن هناك خلل في السلطنة البهيجة"

 :قد لعبت على وترين اثنين هما كالآتيأما عن ملامح التجريب في تكوين هذه الشخصية، ف
فالكاتب لم يحدد الاســــم الصــــريح لشــــخصــــية الزعيم ولم يجعل لذلك مســــاحة في التســمية:  -

نصــــــه وصــــــرح بالزعامة ولم يكن عنها على العكس ما نجده والفناء في النصــــــوص الســــــردية 

                                                           
، مدير النشـــر، عبد الرزاق 0213الجزائر تقرأ، الإيداع القانوني، الســـداســـي الثاني لى الجحيم، نقطة إ :الســـعيد بوطاجين- 1

 .22، ص: بوكبة
 .8-3نفسه، الصفحة  صدرالم- 2
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ل إليه ، والوصــو والأعمال الســنيمائية، حيث لا يظهر الزعيم بل تظهر أعماله ولا يظهر اســمه
 يكون بجهد جهيد.

متصـــــــــــــــف بــالقوة  رغم من أن الكــاتــب رســـــــــــــــم الزعيم وهوعلى ال: مكانة الزعيم المهترئة -
والســـيطرة، إلا أنّه خرق أفق التوقع عندما رســـمه وهو يخاف من الذباب الأزرق، وبهذا أحدث 

 شرخا واضحا في شخصية الزعيم.
 موافق": شخصية "الابن )ابن الشخصية(" في "قصة أجل 
وصــف لنا القاص هذه الشــخصــية بأنه ابن المشــرف على شــركة المحروقات، وبيّن لنا بأن    

هذا الابن ذو شـــــــــخصـــــــــية أنانية، تميّزت بالغرور والكبرياء والتعالي، ويتضـــــــــح هذا من خلال 
"سل م على البواب باستعلاء وأخبره بأن له موعدا مع المدير العام لغرض لا يعني أحد قوله: 
فصــاحب هذه الشــخصــية هو  1البري ة، لا البواب، ولا الثواب، ولا الكاتبات ولا الذباب..."،في 

شخص يهتم كثيرًا بمظهره الخارجي وأناقته، ولا يهمّه كيف يبدو في نظر الآخرين وقد وصفه 
شعيرات قليلة صبغها بالأخضر الفاتح ليبدو مهمًّا، وكان يقول في سر ه: الكاتب بقوله: "... 

حسب نفسه؟ أوصاه والدي بأن يشملني بعنايته لأني ضروري للشركة العمومية، إنها من ي
ملك للدولة دولة والدي... لي بذلة رياضــية وحذاء إيطالي وأقراط ذهبية وشــعر أملس ناعم 

فهذا الابن يعتقد أنه باســــتطاعته أن يحصــــل على كل ما يريده  .2أصـــقله كل نصـــف ســـاعة"
أكثر  لاؤهاواستع ستحقه أم لا؟ وقد اتضح لنا تكبر هذه الشخصيةبغضّ النظر عمّا إذا كان ي

جلس ابن الشــخصــية المهمة جدًا على الأريكة المواجهة للمكتب الفاخر، في قول الســـارد: "
ن من عدة شــهادات... لم يكن له  وضــع رجلا على رجل أشــعل ســيجارة وأخرج الملف المكو 

 .3مزدحمة..."وقت كاف لاستخراج نسخة ممضاة في البلدية ال
 شخصية "الشيخ )إسماعيل الشاوي(" في "قصة الإرث": -

                                                           
 .14، ص: نقطة إلى الجحيم :لسعيد بوطاجينا - 1
 نفسه، الصفحة نفسها. صدرالم - 2
 .12، ص: المصدر نفسه - 3
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هو الشخصية التي دارت حولها أحداث هذه القصّة، فهذه الشخصية هي المحرّكة لأحداث    
ة "الإرث"، وقد وصــــــفه الكاتب بأنه شــــــيخ كبير والد لســــــبعة أبناء وبنت أرملة، وأنه كان  قصــــــّ

كان يتصدق " :لعديد من الأعمال الخيرية، وتجلى هذا في قولهإنســانًا طيّبًا ســخيًا كريمًا قام با
على الفقراء، بنى المجامع، اشـــترى للمســـتشـــفى أجهزة وأدوية، أنشـــأ جمعية خيرية لعلاج 

حيث بيّن لنا الكاتب من خلال ســـــــرده أن ، 1المرضــــى، قد م معونة كبيرة لضــــحايا الوباء..."
انوا ه كؤ أبناو قد كان مجتهدًا في عمله ؛ فاتمام شـــــخصـــــية هذا الشـــــيخ عكس شـــــخصـــــية أولاده

يعيشـــون وينفقون من ماله ولا يتعبون أنفســـهم ولا يعملون ولا يســـاعدُونه في تحصـــيله، فســـافر 
هذا الشـــــــــيخ في رحلة دامت ثلاثة أيام؛ وظن أولاده أنّه مات، ففرحوا وبدأوا يفكرّون في كيفية 

... للانتظار... ثلاثة أيام كافية اســــــبب لم نر: "هقســـــــــمة إرثه الهائل والكبير، ودليل ذلك قول
اقتســــــمها المحال التجارية والبيوت الســــــبعة أو الثمانية والســــــيارتين والشــــــاحنات الثلاث 

 .2والمآرب وما في البنك من مال على قلته..."
 ية،الشـــــخصـــــ لهذه الكاتب منحه الذي البعد في الســـــياق هذا في التجريب منطق يقع

  على طرةالمسي هي الأطماع فيه أصبحت زمن في السلوك، في والمثالية بالدقة اتسمت حيث
  فكري،و  وجداني سؤال طرح في الشخصية لهذه والبسيط العادي الوصف أسهم لقد. المواقف

  لخلا من جاء بل الخارق، أو العادي غير الوصف عنها ليكشف يكن لم مفارقة أوجد نهإ إذ
 .الحاضر في أخلاقناو  سلوكياتنا عنه حادت الذي العادي البسيط الوصف

ة "الإرث": -  شخصية "الخال" في قص 
رائهم، مســـــــــــؤول على أولاد يعتبر خال الأولاد )الأبناء اليتامى(، فهو من كان يســـــــــــتمع لآ 

شـــخصـــية حكيمة قوّية، كان ســـند هؤلاء الأبناء في غياب والدهم، حيث تميّز بالعدل  أخته، ذا
قول الكاتب: "كان متكئا على الوســـــادة  والفطنة في إســـــداء النّصـــــيحة ويتضـــــح ذلك من خلال
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يفكر في أمر ما، في كل شــــــيء وفي لا شــــــيء، المســــــبحة في اليد وفي عينيه فراغ مهيب لم 
 1."..يفارقه.

ة "الإرث":-  شخصية "الأبناء" في قص 
ة فقد أدّى     الأبناء عادة ما يكونون شـــــخصـــــيات أنانية، لم يذكر الكاتب أســـــماءهم في القصـــــّ

فســـاد أخلاقهم وتشـــتت أســـرتهم، فقد غُرســـت فيهم روح الطمع، لا هم لهم ســـوى  الثراء بهم إلى
 "أبناء أختك لا يعرفون الله وطاعة الإمامالتنعم بإرث أبيهم، ويتجلّى هذا في قول الكاتب: 

: "ســـيرى كيف يقيم جهده لتنعموا في ويظهر ذلك في قوله أيضــــا 2والكبير، كأنهم يهود..."،
 3الذين قصمت ظهورهم لتنعموا نائمين".رزق الرجال الحقيقيين 

  يُتوقَّع ذإ التوقع، أفق كســـر خلال من هنا الشـــخصـــيات بناء في التجريبي الجانب ويتمثل   
  في متجاهه الخال أظهرها التي والتضـــــحية الأخلاق فضـــــائل اســـــتوعبوا قد الأبناء يكون أن

  اتمامً  انحرف الســـردي رالمســـا أن غير الأقل، على الجميل رد من كنوع أيتام، وهم صـــغرهم
  يجمع رابةق رابط أي من للتنصل واستعدادًا والجحود، النكران تجاهه أبدوا إذ المتوقع، هذا عن
 .وبينه بينهم
ة "الموت لا يحتاج إليك": -  شخصية "المتوكل على الله" في قص 
اث ة في القصة، شملت كل الأحدأهم الشخصيات الرئيس المتوكل على الله"تعدّ شخصية "   

حيث يحكي لنا الراوي عن حياة الإنســـان المتوكل على الله، ويصـــفه فيها بأنّه شـــخص كســـول 
ة في شـــهر رمضـــان، لا يعمل شـــيئا ســـوى النوم في فراشـــه، والدّيدان  ينام طوال الوقت، خاصـــّ
تغزو جســـــــده، تكاد تلتهمه ظنًّا منها أنّه ميّت لكثرة نومه طيلة شـــــــهر رمضـــــــان المبارك، فهو 

"أيقظه طرق شــــــــديد على الباب نائمًا لا صــــــــــــــائمًا ودليل ذلك قول الكاتب: يمضــــــــــــــي يومه 
"كانت الديدان ويظهر ذلك في قوله أيضــــــا:  4الحديدي المســــلح فنهض متثاقلا يتثاءب..."،
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وهذا يدل على أن  1تزحف تحت عباءته لتنتشـــــــــر في الجســـــــــد المتعب من النوم الل ذيذ"،
ذان صـــــــــــــــلاة المغرب بــدقــائق من أجــل الإفطــار " كــان ينهض فقط قبــل آالمتوكــل على الله"

والأكل، ليملأ بطنه بجميع المأكولات، ثم يتجه ليســـــهر مع أصـــــدقائه ليلًا، وبعدها يعود ليأخذ 
مكانه في فراشـــه كالعادة، ولا يبالي بشـــيء، وهكذا تمر عليه أيام شـــهر رمضـــان المبارك يومًا 

 تلو الآخر دون جدوى.
ن خاصــية التناقض الواقع بين اســم الشــخصــية وســلوكها، وخاصــية التجريب هنا تكشــف ع   

فالاســـــــــــــــم يدل على التوكل، وهو الاعتماد على الله في العمل الخالص لوجهه، وفي مقابله 
الســـــــــــــــلوك الذي كان عكس ذلك، وهو عدم بذل الجهد لا في عمل ولا في عبادة، بل على 

  كان متواكلا.العكس ادخار الجهد فيهما، فبدلا من أن يكون متوكلا على الله
 .شخصية السي د "ملك الجمهورية" في قص ة عبد البطن العظيم لـ: السعيد بوطاجين -

تتضـــــح لنا ملامح هذه الشـــــخصـــــية من خلال ســـــرد الراوي لنا صـــــورة عن قرية مضـــــطربة    
ــــــــــــــــــــ " "، فقد كان لهذه الأخيرة دور فعال في عبد البطن العظيميعيش فيها هذا الرجل الملقب بـ

ة التي تدور أحداثها بين الطبقة القوية والطبقة الكادحة، فقد بيّن لنا تحريك أحدا ث القصـــــــــــــــّ
الرّاوي طبيعة هذه الشخصية على لسان الرّعية من خلال سرده لأحداث القصّة، وتتضح هذه 

"الرجل لص لا يؤتمن جانبه، مقامر وســكير يعرفه القاصــي والداني، ماذا الملامح في قوله: 
ه، فبــإلا أ ،2يفعـل هنـا؟"  إلا أنرغم من كــل شـــــــــــــــيء الن أفراد الرّعيــة كــانوا مخطئين في حقــّ

قد نجح في الأخير بسبب هطول الأمطار،  عبد البطن العظيم"،المشروع الذي قدّمه المدعو "
عادة إحياء الأرض، مما مكن له التحكم فيهم من جديد، واتضـــــــــــح هذا أكثر من خلال قول  وا 

ا بأن يســــلخ من أعمارها أعواما ويضــــخها في عمر "صــــفقت الر عية ودعت بارئهالســـــــارد: 
وفي مثل هذا الموقف الســـردي  تســـتدعي   ،3الســيد ملك الجمهورية كي يعمر أبد الد هر..."

                                                           
 .86ص:  ،نقطة إلى الجحيم :لسعيد بوطاجينا - 1
 .21-22، ص ص: المصدر نفسه - 2
 .23، ص: المصدر نفسه - 3



 ينلبنى اللغوية في قصص السعيد بوطاجالفصل الأول:      التَّجريب في البنية السردية وا

92 

 

أســــئلة الحيرة التي يمكن أن يطرحها القارئ المتلقي حول هذه الشــــخصــــية بداية باســــمها الذي 
 إذا كان فعلا يحب مصـــــلحة الجميع يدل على الطمع ومرورًا بســـــلوكها المثير للتربية حول ما

 أم لا، ونهاية بالصدفة التي جعلته يكسب الرهان وتنقلب الموازين لصالحه.
ة "في عيونهم عمش": -  شخصية "عبد الله" في قص 

لتي ا المتوكل على الله"تميّزت هذه الشـــــخصـــــية بالنشـــــاط وحب العمل، عكس شـــــخصـــــية "   
كان يذّم أهل المدينة لتكاســــلهم عن العمل،  بأنّه )عبد الله(ســــبق ذكرها، وتتصــــف شــــخصــــية 

لأنّهم تعوّدوا الكســــل والخمول، ويعتبر هذان الأخيران كالدّاء الذي له تأثير ســــلبي على تطوّر 
"ردد في ســـــــــر ه مغتبطا، اجتهدت أكثر من ورقي المجتمعات، ويظهر هذا في قول القاص: 

رة ليبربروا، ليجلســــوا تحت شــــج أولئك الذين يفتخرون دون كلل، ينهضــــون باكرا ليتحدثوا،
 .1التوت متهدلين ولا يتوقفون عن الثرثرة، لكنهم لا يقوون عن الحركة..."

التجريب هنا قائم على كشــف التناقض بين شــخصــية المتوكل وعبد الله، فلا يمكن معرفة     
الشـــــــــــــــخصـــــــــــــــية الأولى إلا بملامح الأخرى والعكس، وهذا كافٍ لخلق تناقض وتضـــــــــــــــاد بين 

 والمواقف، ونسج الحيرة في أذهان المتلقي والقارئ. ات، يصل إلى بناء طرح الأفكارالشخصي
ــــنقطة إلى الجحيمفي المجموعة القصصية " سبق ودرسنا الشخصيات الرئيسة    ـــــ "السعيد  " لـ

ات لتي تعدّ مســـاعدة للشـــخصـــيبوطاجين"، ويجدر بنا هنا الوقوف على الشـــخصـــيات الثانوية ا
ي عمل ســردي قصــصــي أن يخلو من هذا النوع من الشــخصــيات، وفي ة، فلا يمكن لأالرئيســ

  هذا الســــــياق ســــــنحاول تســــــليط الضــــــوء على هذه الشــــــخصــــــيات الثانوية من خلال المجموعة
 القصصية نفسها.

 دراسة الشخصية الثانوية في المجموعة القصصية: 1-1-2
ة "سيمفونية الفناء الوش -  يك":شخصية الوزير )وزير الذباب الأزرق( في قص 
وهو الشــــــــخصــــــــية المخاطبة من طرف الزعيم الأكبر، إذ يقوم بمحاربة الذباب الأزرق كما    

وصفه الكاتب في هذه القصة بقوله: "لا تتعب نفسك يا مولانا، فاجأه وزير الذباب الأزرق، ثم 
                                                           

 .12، ص: نقطة إلى الجحيم :السعيد بوطاجين - 1



 ينلبنى اللغوية في قصص السعيد بوطاجالفصل الأول:      التَّجريب في البنية السردية وا

93 

 

، وقد تبيّن لنا أن هذا الوزير يعمل 1أردف متلعثما: ســـــــــــــــنهش الذباب ونبعده عنك لئلا يؤذيك"
لى القضـــــاء على هذا الذباب ليعيش شـــــعب الســـــلطنة عيشـــــة هنيئة"، والتجريب يقع هنا في ع

 الرمزية التي تحملها مهمة الوزير التي لا صلة لها بالواقع والمنطق إنما هي:
 جانب من اللامنطق ومخالفة المألوف في الواقع. -
 جانب من السخرية الكاريكاتيرية. -
 أبعادا اجتماعية وسياسية مختلفة.جانب من الرمزية التي تحمل  -

 شخصية "المسؤول الكبير" في قصة "أجل موافق": -
ة، لما لها من دور فعّال في تحريك أحداث      وتعد هذه الشــخصــية مهمّة جدًا في هذه القصــّ

ة، فالمســــــؤول الكبير هو رجل ذو منصــــــب في شــــــركة المحروقات التي يشــــــرف عليها  القصــــــّ
لمشــــرف على طلب عمل في هذه الشــــركة، إلّا أنّه كان متعجرفًا لا "المبّجل"، حيث أقبل ابن ا

يملك أية مؤهلات تجعله يملك منصـــبا كبيرا في هذه الشـــركة، حين أعطاه خيارين أهمهما أن 
يعمل كرئيس مكتب، لكنّه رفض بســـــــــــبب غروره واســـــــــــتعلائه؛ ويتضـــــــــــح ذلك من خلال قول 

ارات والجامعيين العاطلين عن العمل؟ "ما رأيك في منصب رئيس مكتب تشغيل الإط الكاتب:
والشــــخصــــيتان غير مقصــــودتين لذاتهما، إنما لإبراز كمّ . 2أظن أن هذا يناســـب حضـــرتك..."

التنــاقض الحــاصــــــــــــــــل في حيــاتنــا، فلم تعــد معــايير الخبرة والكفــاءة هي مــا يحكم التوظيف أو 
 ذلك.الحصول على المناصب، إنما أصبحت المحسوبية والوساطة هي ما يدل على 

ة "السعيد بوطاجين": -  شخصية الموظف في قص 
ة " شــــــخصــــــية ثابتة لم تتغيّر من بدايالســــعيد بوطاجينتعتبر شــــــخصــــــية القاص والروائي "   

ة إلى غاية نهايتها، إذْ نجدها الأكثر حضــــــــــــورًا في هذه القصــــــــــــة، حيث كانت معظم  القصــــــــــــّ
مل حب المســــؤولية في العالأحداث تدور حولها، فنجده هنا يظهر على هيئة مواطن بســــيط، ي

والانضـــــــــــــــباط، وهو هنا نموذج للمواطن المهتم الذي لا يؤجل عمل اليوم إلى الغد، كما نجده 
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 "ما أكثريحاول إصـــــــــــــــلاح ذات البين بين أفراد مجتمعه، ويتضـــــــــــــــح ذلك لنا من خلال قوله: 
ثر كفي بلدة أولاد الكلب، وما أوســـخهم، أنا لســـت بحاجة إلى شـــيء أ الليالي التي قضـــوها

من حاجتي إلى بلدة تبصر حقيقتها في المرآة العاكسة وترثي حالها كأرملة منسية... هذه 
ولا ســـــــبيل هنا للحديث عن مظاهر تجريب أو خرق  ،1وصـــــيتي لك فاتبعها لتصـــــبح ســـــيدا"

ة،  للتوقع في ما يخص الشــــخصــــية في حد ذاتها، إنما قد يقع ذلك في صــــلتها بأحداث القصــــّ
غريبًا عن واقعه الذي كان مليئًا بالمحسوبية والمصلحة والأنانية، إنه حيث يبدو هذا الموظف 

 الشعور بالتفرد الذي قد يكون في أعين الغير جانبًا من الشذوذ والمغايرة.
ة "في عيونهم عمش": -  شخصية "عمار" في قص 
ة " "عمار الدجال"يعد     شـــــخصـــــية مهمّة لما لها دور كبير في  في عيونهم عمش"في قصـــــّ
ة، فهو يرى أن حياة الإنســان تتلخص في الكســل وعدم الســعي وراء تحري ك أحداث هذه القصــّ

العمل والنوم والخمول، إذ يرى أن الكســــــــــــــل واللامبالاة نعمة لا مثيل لها في الحياة، ففي هذه 
ة " التي كانت شــــخصــــيته معاكســــة تمامًا لشــــخصــــية  عبد الله"،نجده يســــتهزئ من بطل القصــــّ

"الكســــل عمل لذيذ يســــتحق العناء، ح لنا هذا من خلال قول الراوي: "، ويتضــــــ"عمار الدجال
 .2يستحق أن نرفع له القبعة احترامًا لجلالته، لا شيء يسمو إلى مقامه العالي..."

 ن هما:لتجريب هنا من خلال مظهرين رئيسيتجلت جوانب ا
  في يرالتعم لىإ ويحيل يوحي عمار فالاسم والمسمى، الاسم بين العلاقة التناقض، الأول: -

  نكســلا المســمى أن حين في الإعمار، في والاســتمرارية والمواصــلة الدؤوب والســعي الأرض
 .والعمل السعي روح يمتلك ولا مبالٍ  ولا
 ســاسأ على منهما كل تصــوير ودقة الله، وعبد عمار من كل بين التناقض علاقة الثاني: -

  يثيرو  الأحداث بناء في اهتزازًا يحدث ما الشـــــــــخوص، في ثابت وغير متواتر منحنى بناء
 .توقعاته ويحفز القارئ اهتمام
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ة "السعيد بوطاجين": -  شخصية "فوفو" في قص 
ة، إذ نجد معظم أحداثها     تعتبر هذه الشـــخصـــية شـــخصـــية ثابتة وحاضـــرة بقوة في هذه القصـــّ

الح  صــــية فتظهر لنا هذه الشــــخ )الســعيد بوطاجين(،تدور بينه وبين شــــخصــــية الموّظف الصــــّ
لى شـــــــكل عامل مُهمِل لا يبالي بعمله ولا يتصـــــــرّف بلباقة، لا يحترم منصـــــــبه، يســـــــخر من ع

ومن اســــــــــمه ولقبه، ويظهر لنا ذلك من خلال قول  )الســــــعيد بوطاجين(الموظف المســــــــــؤول 
"قال لي الموظف مرســـــــــلًا قهقهة مدوية من خلف الزجاج... ما هذا العجب يا الكــاتــب: 

 .1ه الأسماء والألقاب لا تصلح لزماننا يا الشيخ..."عم ي؟ لا عهد لي بهذا من قبل هذ
  ليس ي،القصص النص هذا في ولقبه باسمه يحضر بأن مفاجأة يحدث أن الكاتب أراد وهنا   
  نقل لقدف والأفكار، للعقول لا والأســـماء للألقاب الناس نظرة واقع إلى ويشـــير بل فحســـب هذا
  الجمود يبرزو  والاجتماعية الثقافية الأزمة عمق يكشــف صــادقًا حياتيًا وموقفًا واقعه تجربة لنا

  هو نماإ عاديين، وســارد ســرد أمام ليس أنه القارئ تشــعر ناجحة تجريب عملية وهذه الفكري،
 .كتب عن له ويحكي ويحاوره يجالسه الكاتب كأن وحيوي، مباشر حياتي موقف أمام

 طاجين:شخصية "وزير السعادة" في قصة "عبد البطن العظيم" للسعيد بو  -
ة، "عبد البطن العظيم"، فهو ابن خالته الملقب     تعد شــــخصــــية ثانوية مســــاعدة لبطل القصــــّ

ثه ه خصــــــص له ميزانية لبحد البطن العظيم، حيث إنَّ "بوزير الســــــعادة" الذي كان مســــــاعدًا لعب
العلمي من أجل تخليص أهل هذه القرية من القيظ والجوع والألم والتقشـــف الذي يســـودها بحثًا 

ن النفط، ويتضـــح هذا أكثر من خلال قول الرّاوي: "وزير الســـعادة العارمة ابن خالتي... لن ع
يكذّبني لأنّه من دمي من قبيلتي... ســـــــــــيخصـــــــــــص لي ميزانية للبحث العلمي، وهكذا أخلص 

، لقد تم تحميل هذه الشـــــــخصـــــــية من البداية 2الأمّة من القيظ والجوع والرمد والحمّى والألم..."
يبية واضـــــحة، فالاســـــم في حد ذاته خارج عن حدود المألوف والواقع وهو الســـــمة، بحمولة تجر 

فاســـــــــم وزير الســـــــــعادة اســـــــــم يتنافى مع المعهود المألوف، فنحن لا نعرف في أي حكومة من 
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الحكومات وزارة للسعادة، والمقصود هنا أن هذه الشخصية مسؤولة عن بث السعادة والراحة، 
في موقف من الدهشة، فهذه السعادة ليست غامرة ولا عامة كما  غير أننا بعد ذلك مباشرة نقع

تبدو، وتم تســــــميتها أنها هي ســــــعادة توزع حســــــب المحســــــوبية )المعريفة(، لذا تنقلب المفاهيم 
عندنا رأســـــــــــــــا على عقب مذكرة إيانا بواقع مرير جدا هو حياتنا التي غدت بالفعل قائمة على 

 سوبية لا أكثر ولا أقل.توزيع السعادة والمال والمناصب بالمح
 دراسة بنية الفضاء المكاني في المجموعة القصصية " نقطة إلى الجحيم":-2
ا  ييعد الفضـــاء المكاني نوعا من أنواع الوســـط غير المحدود، فالفضـــاء المكاني ينبن    أســـاســـً

ل، يّ من بعد وانزياح للمعطيات الحســـــــيّة، لأن مجاله هو الذاكرة والمتخفي تجربة جمالية لما في
ومع هذا يظل بتاريخ التجربة الذاتية للكاتب والقارئ؛ فهو متعلق بالشخوص فيما بينها كما له 
اتصــــال وثيق بالفترة الزمنية لدى الكاتب، وينقســــم بدوره إلى فضــــاء مفتوح وآخر منغلق. ومن 
هنا ســـنحاول في هذه الدراســـة تســـليط الضـــوء على الفضـــاء المكاني من خلال هذه المجموعة 

 .صصية "نقطة إلى الجحيم" لــ "السعيد بوطاجين"الق
 .الفضاء المفتوح 2-1
ة "ســـــوء تقدير" من خلال القرية "الضـــيعة":   - تتبيّن لنا القرية على لســـــان المؤلف في قصـــــّ

قول الرّاعي: "لم يصـــدق ما قاله الرســـول الذي جاء صـــباحًا بالتعيين الغريب الذي لم يحلم به 
تذكر الكاتب ؛ هنا ي1والبقرة الصــــفراء والنادر الأخضــــر الناعم..."من قبل، كان يرعى الماعز 

بها بكل تفاصــــــــيلها، فهنا تظهر لنا شــــــــدة حنينه إلى الفضــــــــاء المكاني  القرية التي كان يقطن
الذي عاش فيه، فهذه الذكريات لم تفارقه رغم بعد المســـــــــــــــافة ونلمس التجريب هنا في كون 

 الكاتب:
، بل يصــف علاقة الشــخصــية به، فهو مكان لمزاولة أنشــطة لا يصــف المكان في حد ذاته -

 معينة ذكرناها آنفا، فالمكان هنا يمثل روحَ الشخصية القصصية.
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يحائية، تخدم الســــــــرد في مراحل متقدمة مثلا دلالة القرية  - يصــــــــف المكان بصــــــــورة رمزية وا 
لين ومصـــــدرًا على الخبرات، وأنها مكان احتضـــــان واحتواء، ومن جهة مجالا لأطماع المســـــتغ

لنهب الثروات، ولذلك تبدو الرؤية التجريبية في اســـــــــــــــتغلال المكان أعمق من مجرد الحديث 
 عنه كوعاءٍ خافٍ للحدث.

ـــــــ "السعيد     لا يظهر هذا الفضاء المكاني في قصّة أخرى، وهي قصّة "عبد البطن العظيم" لـ
افي ، فهذا الحيز الجغر بوطاجين"، إذ قدّم لنا الكاتب صــورة فضــاء مضــطرب )قرية مضــطربة(

ة ظهور الطبقية في هذه القرية، ويتجلى  هنا غير مســـــتقر، بمعنى آخر تجســـــد في هذه القصـــــّ
هذا من خلال قول الرّاوي: "اشـــترى عبد البطن العظيم ضـــيعة كبيرة وجرّارات وســـيارات وخيولًا 

ا لتربية قطعان من ا وأقفاصــــً اشــــً حاب الســــ وشــــاحنات وقطيعا من الدواب وقبعات وعصــــا ورشــــّ
وهنا نقلت لنا هذه القرية واقع أحوال المجتمع المضــــــــــطرب  .1الأجنبي، ووظف عبيدًا وثكالى"

فيها والتســـــــــلط والتجبر فوق العباد الضـــــــــعفاء، وقد تبيّن لنا هذا من خلال قول الكاتب: "وقال 
 االناس في أعماقهم مندهشــــين مما رأوه في ضــــيعة كبيرة: الســــيد عبد البطن العظيم فتح مخبرً 

نعرف ماذا... من أين جاء بالبذور والمتاع والعربات ونحن معدمون، لا قوت لنا ولا  لتربية لا
 .2دواء ولا ابتسامات ولا حبة قمح نسد بها الرمق..."

 الفضاء المغلق: 2-2
ذكر الكاتب هذا الفضــاء المكاني بصــورة غريبة عن أذهاننا؛ فنحن بمجرد ســماعنا  القصــر:-

ادر إلى مخيلتنا أنّه بناء فخم نظيف، لامع مظهره جميل إلى غير ذلك؛ للفظة "القصـــــــــــــــر" يتب
إلّا أن الراوي هنا يصــــــفه بأنه قصــــــر متســــــخ ومهمل نتيجة عدم الاهتمام بنظافته، غزاه ذباب 
أزرق في كل أرجائه، ويتجلى هذا الوصـــــف من خلال ســـــرد الراوي في قوله: "...هل القصــــر 

 .3من غزو الحشرات...."مهمل لهذا الحد؟ لماذا لم يأمنوه 
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ويتجلى هذا الإهمال في موضــــــــــع آخر أيضــــــــــا تمثل في قول الكاتب: "هل كان القصــــــــــر    
. ومن الواضـــــــــــــــح أن هذا كافٍ جدًا للدلالة على خوض 1مدججا بالجرذان إلى هذا الحد؟..."

الكاتب لعبة التجريب في مقام خرق آفاق التوقع، فالمعروف أن القصــــــــــور أماكن فاخرة فخمة 
 وشاة بالجمال، في حين وقف الكاتب على النقيض.م
ة "في عيونهم عمش" "للســـــــعيد بوطاجين"؛ المقهى: - ويتجلى هذا الفضـــــــاء المكاني في قصـــــــّ

فالمقهى جعلها الرّاوي مكانا لتجمع كل أفراد المجتمع كما هو معروف بطبيعة الحال؛ ويظهر 
رة التوت المحاذية للمقهى لنا هذا الفضـــــــــــــــاء في قول الكاتب: "ورأى أن يرتاح تحت شـــــــــــــــج

المركزي، طلب شــــــــايا صــــــــحراويا احتفاء بنفســــــــه التي تعبت من الدوران بلا ســــــــبب وفكر في 
 .2الأيدي المكتوفة منذ عقود"

وقد تجاوز الكاتب مرحلة وصـــــــــــــــف المقهى بكونه ملتقى لطبقات المجتمع إلى جعله مكانا    
ن، وأسباب الأوضاع التي هي عليها الآ للتأمل والتفكير في هذه الطبقات وما تحمل من أبعاد

بشــرية نتاج تلك العينات الاة التي اشــتركت الظروف فيها على إنه شــباك آخر يطل على الحيإ
 في الشوارع والمعابر والأسواق.

يبدو حضــور هذا الفضــاء المكاني )شــركة المحروقات( في  )شـركة المحروقات(:الشـركة:  -
ذ بداية القصّة، فهذا المكان يشكل محورًا أساسيًا ومركزا قصّة "أجل موافق" بصورة واضحة من

ة ويتضــــــــح لنا ذلك من خلال قول الســــــــارد: "ولج باب شــــــــركة  هامًا، تدور فيه أحداث القصــــــــّ
، والملفت للانتباه كون هذا المكان مكانًا رامزًا خارجًا عن 3المحروقات في منتصف النهار..."

حي بما يسود القطاعات الاقتصادية من محسوبية، أطر الوصف المكاني العادي إلى كونه يو 
كمــــا يوحي بثروة الوطن المنهوبــــة فهي بلــــد غني يعيش من فيــــه فقراء وأغلبهم تحــــت خط 

 الحاجة.
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 المدينة:  -
ة في المفتوح الفضــاء هذا حضــور يتجلى    ة، ايةبد من" الوشــيك الفناء ســيمفونية" قصــّ   القصــّ

ة هذه ففي. تسـمية مجرد كانت هاأن إلاّ  الفاضـلة، بالمدينة سـمّاها حيث  بسـرد لراويا ابتدأ القصـّ
  إذ نوات،س عدة بعد المدينة بهذه نزل الذي" الأكبر الزعيم" شخصية تجسيد طريق عن أحداثها
  بنظافتها؛ ســـــــــاكنيها مبالاة وعدم اتســـــــــاخها على دليل وهذا أزرق، بذباب امتلأت قد وجدها

 ســعال نم ســنين بعد الفاضــلة المدينة إلى الأكبر الزعيم نزل: "قوله خلال من هذا لنا ويتضــح
  قلقًا فضــاء باتت وبالتالي ،1 ..."العمشــاء الوجهات غزا أزرق بذباب امتلأت أنها لاحظ... حاد

  فطالما ا،ومساحته سكانها حيث من المحدودة القرية عن يختلف مكان فهي للموطنين، بالنسبة
  كانســــ خلاف على البعض بعضــــهم مع ابينومتح نمتآخي( الضــــيعة) القرية في الناس يكون

  هذاوب. القربى ذوي من كانوا ولو الآخرين عن بشـــــؤونه منشـــــغلا واحد كل نجد حيث المدينة،
  هرظ الذي ذلك مثل تجريبي، شــكل في المســمى نقض إلى تســميتها إطار من المدينة خرجت

 فضح ىعل ريبيالتج السرد قدرة مدى نلاحظ وبهذا عمار. شخصية في والتسمية المسمى في
  المفتوح الفضاء خلال من والأمكنة الشخصيات جوهر وكشف والتسميات، الواقع بين التناقض
 .التجريبية والرموز

 الزمن: -3
 الذي ارالإط ويشـــكّل الشـــخصـــيات أفعال يُؤطّر كونه الســـرد، تقنيات أبرز من الزمان يُعدُّ    
. حواض زمني إطار وجود دون من ةقص أو رواية أي تصور يمكن فلا الأحداث، عليه تبُنى
  انفعالات عن الكشـــــــــــــف يتيح حيث الأحداث، تكوين في فاعلًا  عنصـــــــــــــرًا الزمان يُعدّ  إذ

  يويةالح الرواية أو القصــــة يمنح كما التشــــويق، عنصــــر الســــرد على ويُضــــفي الشــــخصــــيات،
  منها نطلقي التي البداية نقطة يختار الكاتب أن عليه المتعارف ومن. والاســـــتمرارية والتدفّق

  في يروالتأخ التقديم تقنيات إلى أحيانًا يلجأون الأدباء بعض أن إلا الأحداث، تســــــلســــــل في
 لقصـــــــصـــــــيةا المجموعة وفي. الســـــــردية البنية تثُري زمنية مفارقات يُنتج بما الوقائع، ترتيب
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  تلمفارقاا هذه من عدد رصد يمكن بوطاجين، السعيد للكاتب «الجحيم إلى نقطة» بـ المعنونة
 :منها الزمنية،

يقصــــد به إيقاف الســــارد لمجرى تطوّر الأحداث، للعودة إلى اســــتحضــــار الاســـترجاع:  3-1
وقائع الماضـــي، ونجده في المجموعة القصـــصـــيّة "نقطة إلى الجحيم" لــــــــــــــــــ "الســـعيد بوطاجين" 

ع ابكثرة؛ إذ كثيرًا ما نراه عند قراءتنا لأحداث القصـــــة، يعود القاص إلى الخلف ليقوم باســـــترج
الأحداث الماضـــــــــــــــية، وذلك لأغراض مختلفة كإيضـــــــــــــــاح حدث معيّن أو تبيين جوانب معيّنة 
ة نجد  لشــــــخصــــــية ما، ومن أمثلة ذلك ما ورد في "قصــــــة الإرث"؛ فعند قراءتنا لأحداث القصــــــّ
القاص يرجع إلى ما كان عليه حال الأبناء، فكان يسترجع ذكرياتهم وهم صغار، ويتضح هذا 

برهم ســــــنا من عادته أن يرتدي ملابس أغلى منه ويتســــــكع في الحارة بلا في قوله: "جاءني أك
عمل... كان يعتقد أنه يشـــــد الســـــماء حتى لا تســـــقط على المؤمنين، كان يعتقد أني لا أعرفه 

. ثم يسترجع الراوي حياته الأليمة ومعاناته، ويقارنها بينه وبين حياتهم 1منذ كان في حجم كرة"
نكٍ، فنجده يقول: "عندما كنا في الثلاثين كنّا شــيوخًا على الهنيئة )الناس(، وما عا شــه من ضــَ

كنّا ننتظر الموت بفارغ الصـبر لأننا اسـتهلكنا أجسـادنا وحياتنا... عندما أتذكر  ،وشـك التقاعد
ذلك الوقت يؤلمني ظهري، تؤلمني العظام والمفاصـــــــــــــــل كلها... كنّا في الميناء نحمل أكياس 

ف الأفراح والأعياد كالآخرين. يا للوقت كيف تبدل هؤلاء يريدونها الناس ومتاعهم... لم نعر 
 .2جاهزة"

ة     إلى  نقطةفي المجموعة القصـــصـــية " "ليس لنا ســواه"وقد ورد الاســـترجاع كذلك في قصـــّ
"كان كل شيء يسير وفق مشيئة الزعيم الذي ، ويتجلى ذلك من خلال قول القاصّ: الجحيم"

ى نســبة قد رها الخبراء بأربعمائة في المائةد دون احتســاب حصــل في الانتخابات الأخيرة عل
 .3أصوات المهاجرين والجيش والشرطة والدجاج..."
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عبارة عن مفارقة زمنية تتجه نحو المستقبل بالنسبة للوقت الراهن )الحالي(، الاستباق:  3-2
ه يحدث فيأو بالأحرى التلميح إلى واقعة ما ســـــــــــــــتحدث بعد اللحظة الحاليّة أو الوقت الذي 
ى "نقطة إلتوقف القصّ الزمني؛ وقد وظّف "الســــــــــعيد بوطاجين" في مجموعته القصــــــــــصــــــــــية 

ة  الجحيم" كل هم "الاســتباق في كثير من الأحداث القصــصــية؛ ومن أمثلة ذلك ما ورد في قصــّ
ها اليوم بهذا الدواء، دري كم هو عدد الأكياس التي ســــــأملؤ حيث يقول غســــــان: "لا أ مرضــــى"

، خمســــمائة؟ البركة في القليل، كما يقولون المهم أن أرفع عني الغبن أســــبوعًا أو مائة، مائتين
شـــــــهرا، أحصـــــــل على راتب من رؤوس الحمقى... يســـــــتشـــــــرون حتى الطاعون، المصـــــــائب، 

 .1الحصبة، الجرب أيضا..."
ة   جمال "، وقد تجلى ذلك في شـــخصـــية "ليس لنا ســواه"كما ورد "الاســـتباق" في قصـــّ
في المســتقبل، ويظهر هذا من خلال قول الســارد: "ســيكون مديرًا عامًا على وهو يفكر  الكلب"

 زون ليبدومشيته التي كمشية الحل الباب، يأمر وينهي، سيطلب سيارة وكاتبة تساعده، سيبدّل
مهمّا جدا في الشـــركة، لن يتدحْرج كما كان يفعل في شـــوارع العاصـــمة، ســـيغيّر نظرته ليخافه 

  كآلية الاســـــــــــــــتباق يظهر وهكذا. 2يتحدث بالعربية بداية من اليوم"الموظفون والغوغاء، لن 
 لترقبا من حالة وتولّد للأحداث، المســـــــــتقبلية أبعاد على بالاطلاع للقارئ تســـــــــمح تجريبية
  تطورات عةمتاب على المتلقي وتحفيز الشـــــخصـــــيات فهم أفق توســـــيع في تســـــهم كما والتوقع،
 .تشويقًا أكثر بشكل السرد

 .ولالأ  الفصل خلاصة
 للأســـف"و "الجحيم إلى نقطة" القصـــصـــيتين المجموعتين لمتون التحليلية الدراســـة أســـفرت   

  لســـــــرديا التجريب في الكاتب بأســـــــلوب تتعلق مهمة نتائج عن بوطاجين للســـــــعيد" الشـــــــديد
  ونقدية، ةرمزي لأغراض اســـتُخدمت القصـــص في الثانوية الشـــخصـــيات أن تبين فقد. واللغوي
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  الكســـل، لمقاب والنشـــاط الكفاءة، مقابل والمحســـوبية والطموح، الواقع بين التناقض إبراز مثل
ثارة الأحداث تحريك في أسهمو  النصوص على عمقًا أضفى مما  .القارئ توقعات وا 
  والشركات والقصور كالقرى والمغلقة، المفتوحة صورته في المكاني، الفضاء تجلى قدو     

  كما تها،وبيئ الشــــــخصــــــية بين العلاقة ويبرز ســــــيةوالســــــيا الاجتماعية البنية ليعكس والمدن،
  أبعاد وكشـــــف تشـــــويقيًا بعدًا أضـــــاف ما والاســـــتباق، الاســـــترجاع خلال من الزمن اســـــتخدم

 .ديةالسر  التوقعات خرق على القدرة تؤكد زمنية مفارقات خلق مع ودوافعها، الشخصيات
  لغوية يروغ لغوية بحمولات تتسمان القصصيتين المجموعتين أن كذلك بحثال وأظهر    

 ورةصـــــ تحملان " نقطة إلى الجحيم "و "جميعًا عليكم اللعنة" كانت حيث واضـــــحة، تجريبية
  من مجموعة وتوظيف النصــــــية، العتبات اســــــتثمار على بوطاجين الســــــعيد قدرة على معبرة

 ههذ أظهرت كما. المألوف يتجاوز تجريبي شــــــــكل في المختلفة والطروحات الموضــــــــوعات
  على تقوم يةتعبير  منظومة تبنيه يؤكد بما النص، وبنية اللغوية الأســـاليب في اءً ثر  المجموعة
 .اللغوية الأبنية أبسط في حتى التوقع أفق وخرق المفاجأة

  من،والز  المكاني، والفضــــــــاء الشــــــــخصــــــــيات، في التجريب من خلال التحليل أن ويتبين    
 النقدو  بالرمزية غنية نصـــــــوص إنتاج في هميســـــــ بوطاجين الســـــــعيد لدى اللغوية والأســـــــاليب
  للتحليل بلةقا النصـــوص هذه يجعل ما تقليدية، غير ســـردية تجربة للقارئ ويتيح الاجتماعي،

يصال الأحداث بناء في رئيسية كآلية التجريب حضور ويؤكد العميق النقدي  .الأدبي رحالط وا 
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 تمهيد:
 الســعيد لكاتبل مختلفة نصــوصل تحليلية تطبيقاتب مدعمة نظرية وقفة الفصــل هذا يشــكّل   

  من اءســــو  النماذج، هذه في الســــردي المتخيَّل عناصــــر على التعرف بهدف وذلك بوطاجين،
  ندع والرؤى الأفكار عرض أســـلوب دراســـة إلى إضـــافة التناص، أو المشـــهد، صـــورة،ال حيث

 بواقع هاارتباط ومدى المســـــــتخدمة الســـــــردية الآليات نوعية وتحليل تجريبية، بطريقة الكاتب
 المبادئو  عند الســــــعيد بوطاجين التجريبي الســــــردي بالفكر علاقتها على علاوة النصــــــوص،

  حد على السرديةو  النقدية الكتابات في المفاهيم تبسيط إلى فصلالهذا  ويهدف. اإليه المستند
 ، وربطها بشواهد من قصص السعيد بوطاجين باعتبارها مدونة تطبيقية في هذا البحث.سواء
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I. :المتخيل السردي ومقوماته 
رد العربي المعاصـــر والنّقد الموازي له جملة من المصـــطلحات الجديدة الق     ضـــيةاعرف الســـّ
ردي واكتســـــى ملامح بتغي ير وجهات النظر وتجديد الرؤى، ولقد شـــــاع مصـــــطلح المتخيل الســـــّ
ل السردي قد اتصل المتخيو خاصة به تجسدت في الكتابات الروائية والقصصية،  تشكيلاتو 

دها وعليه كان لزاما علينا الوقوف عن ،بجانب التجريب وتجلى في مقوماته الخاصــــــــــة والدقيقة
 الآتية: فيها بالصور تجريبوعلى ملامح ال

يعتبر الخيال عنصــــــــــرًا بالغ الأهمية في العمل الأدبي ومحركًا واضــــــــــحًا لوتيرته  المتخيل:-1
وروحًا أخرى تبث له فيه والحديث عن المتخيل لا يمكن أن يضـــــــــــــــع فرقًا إلا إذا ربطناه ربطا 

 رة إلى بعضالاشـــــــــــــــا بولذلك تج ،ومظهر من جهة ثانية ،ا بتفســـــــــــــــيره كظاهرة من جهةوثيق
راه ابن عربي ما يالمقولات النقدية الواقفة في سبيل هذه الظاهرة وتفسيرها ونرى من ذلك مثلا 

حرارة وطاقة مبدعة من شـــــــــأنها أن تجابه بلادة الأشـــــــــياء وبلاهتها، فتقاومها من كون الخيال 
 واحد، في آن يةنفي الكائنات العياعلى الدفء في النفس و رته إلى التوســــــيع وذلك بفضــــــل قد

 ويمكن أن نشير في هذا المقام إلى أن:
 .ابن عربي جعل الخيال طاقة 
 ةالخيال حركة وهو عكس الجمود والبرود. 
 .الخيال لفتة من الذوق والوعي تحارب البلادة والموت الذوقي 
  الإبداعالخيال روح. 
 .اتصال الخيال بالاتساع فهو يحمل معنى أشبه بمصطلح الحقلية في النقد المعاصر 

الأدب العربي في ولما كانت هذه الرؤية عامة من ابن عربي المصـــــــــــــنف من القدامى 
ي، فإنه من الضـــــروري الوقوف على تعريف آخر يتســـــم بالجدة ويتصـــــل بواقع الكتابة فالصـــــو 
 الأدبية.

ملكة انســـانية نامية ترقى به إلى التماس الجمال ذ يرى أحمد نادر شـــعيب أن الخيال "إ    
وليده وتضع ذلك من خلال ربط ما تلتقطه الحواس بما يلتقطه الفكر والتصور والاحتفاء به وت
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لا هي من الواقع كليًا ولا من الوهم والذوق معًا، لتنشــــــأ من ذلك صــــــورة بما يقتضــــــيه الجمال 
 ،نهائيًا ولا هي موجودة في عالم المادة لتقبض عليها حاســـــــــة ولا تتســـــــــع إليه فكرة عقلية بحتة

 تمده بما يلزم من ،خصــــب مادة أولية تصــــنع الأدب وتغذي النص الأدبيولذلك كان الخيال أ
 .1قيده ولا يعرفه ويفيده فلا يغرقه"أساليب الجمال وجمال الأسلوب بالمقدار الذي ي

 وهذه بعض النقاط المستنتجة من القول:
 كون الخيال يتراوح بين الهبة الربانية والموهبة الانســــــــــانية التي تتطور وتزيد مع مرور 

 التجارب عليها.
 .هدف الخيال الوصول إلى الجمال والتمتع به 
 .الخيال ربط ما تدرك الحواس بالمنتج الفكري 
 .الخيال ليس الواقع وليس كذلك وهمًا 
 .الخيال ليس عقليًا كالمنطق وليس خارج حدود العقل فهو ذهني 
 .العمل الأدبي قائم على الخيال 
 دقيق في العمل الأدبي كما وكيفًا. الخيال لابد أن يكون مدروسًا وتوظيفه 

وعلى الرغم أن هدفنا هو تعريف الخيال إلا أنّ الصـــــورة تكاد تتأتى بشـــــرح مصـــــطلح الخيال، 
 فلقد أدركنا:

 .ماهيته المعنوية 
 .طبيعته الذهنية 
 .هدفه الجمالي والذوقي 
 .وظيفته التعبيرية 
 .وصلاته بالمدرك والمحسوس 
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أعم من المتخيل، فهو الأفق الأوســـــــــــــــع في حين يتجلى الجدير بالذكر أن الخيال أوســـــــــــــــع و 
المتخيل في ظواهر مظاهر جزئية ولقد أتاحت اللغة العربية فرصـــــة الوقوف على هذه الفروق 

 من خلال بنية هذه الكلمة، وهو ما يوضحه الجدول:
 الدلالة المحققة بنية الكلمة

 فتأتي بدلالات: باعتبارها اسم على وزن )مُتفعّل(-
 الذي تصنعه المخيلة. الشيء-
 الفضاء الذي يخلقه الخيال.-

فيكون الفعــــــل المــــــأخوذ منــــــه هو الربــــــاعي  باعتبارها اسم مفعول-
 )تخييل( أي تصور فتحمل دلالة:

 ما ينتج الخيال.-
 ما وقع عليه فعل التخيل الفاعل المتخيّل.-
 ما تم تخيله.-

 وتدل على: باعتباره صفة-
 .مالا يوجد إلا في المخيلة-
 ما يحمل مواصفات خارج عن واقع المادة.-
 1ما وقع في دائرة الخيال لا الواقع.-

 وبهذا نعرف أن المتخيل:
 .نطاقه الخيال 
  ُالذهن المقصور. أداة 
 .محدود في نطاق معين 
 .نما هو نتاجه  ليس الخيال وا 
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وما يزيد من خصــــــــوصــــــــيته هو المصــــــــطلح  مصــــــــطلح مفتوح،والمتخيل بشــــــــكل عام 
 .ومتخيل أدبي، شعري، سردي( وهو المطلوبفهناك )متخيل فني،  ف إليه،المضا

ردي: -2 هية الســـرد الأدبي وخصـــائصـــه وأشـــكاله، أوردنا في عنصـــر ســـابق ما المتخيل الســ 
قائم على  وه عمليةوخلصنا إلى ما يحمله من طابع التبعية والاتساق الذي يتسم به، فالسرد ك

المتخيل هو ما فشـــــــــــترك مع عملية التخييل المتخيل، التركيب والنســـــــــــيج والبناء وهذه الركيزة ت
ما يعطي " ،نية والذوقية والمتخيل في الســـــردينســـــجه الفكر وينتجه وفقًا للحاجات الجمالية والف

ثارة لأشــياء لم تكن موجودة بواســطة اللغة، بحيث وصــية للعمل حتى يكون هو وســيلة الإخصــ
بداع وخلق وتجديد، فالمغامرة الســـــــــردية إالمتخيل الواقع بصـــــــــور جديدة فيها يصـــــــــور لنا هذا 

ية ســــــطح ا لابد لها من تغطيتعلق فيها الواقع بالمتخيل الذي يكون منطقًا... وكي تصــــــنع أدبً 
 .1الواقع"

صـــلاح فضـــل ما تقتضـــيه عملية الربط بين الأدبية والســـردية والخيال، ويمكن  بينقد و     
 :الجدول الآتي أن نختصر ذلك في
 العلاقات المعيار

ــــل كجزء أو يظهر في العمــــل الأدبي عمومــــا  الموقع- إذ يقع المتخي
 والسردي خصوصا.

يتســــم المتخيل بالاتســــاع والخلق والمرونة وهي كذلك صــــفات 
لا هــذا مجرد حكي نمطي بفعــل  العمــل الســـــــــــــــردي النــاجح وا 

 العادة لا التميز.
أي ة و ثار أصاب البراعة والخلق المتعة والإ يضمن المتخيل إذا الغايات-

لا فهو حكي  عمل ســـــــــــــــردي يحتاج إلى تحقيق الهدف ذاته وا 
 بسيط كما أشرنا لذلك سالفًا.
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يصـــــــل الخيال بين الواقع والمغامرة وأغلب الســـــــرد المعاصـــــــر  الصلات-
يهتم بهذا اهتماما كبيرًا، وســــــــعى إلى ربط  قصــــــــة ورواية غدا

 الواقع بالمثير والمغامرات.
ش يواقع مع ذي تكون فكرته ورســـــــــالته مســـــــــتوحاة منومنه نســـــــــتنتج أن العمل الســـــــــردي ال   
بحاجة في تجســيده إلى عملية صــياغة جديدة تهدف إلى نقله، ولكن ضــمن دائرة أكثر جمالًا "

متاعي، وهو يســــتقر في ولكن بشــــكل إبداعي وا   ما، شــــأنها أن تمرر لرســــالةومن  ،وأشــــد جذبًا
مثيرة وتمثلات جديدة للواقع  المتخيل الذي يمد العمل الســـــــردي بجوانب غير معهودة وصـــــــور

من زوايا مختلفة عن النقل العادي للواقع والقائم، ويمس مختلف جوانب الســــــــــــرد والعناصــــــــــــر 
 . وتشير المقولة إلى ما يحمله المخطط الآتي:1"المكونة له
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  ســـواء كانت أحداث ذلك المنتج ماثلة فعلا مصـــدر العمل الســـردي هو الواقع وقضـــاياه
 أم مستلهمة فقط منه.

 .يبدأ السارد في وضع فكرة العمل السردي العامة 
 .التصميم التفصيلي لعناصر العمل 
 .يعالج العمل فيه ذهنه 
  هذا العمل بعناصر المتخيل والمخيال السردي.يمتزج ويتشكل 
 صوصياته.ضافات حتى تحيط بعموم العمل وخيتوسع في وضع الإ 
 .ينتج العمل ويتم تحريره وفق التوليفة السالفة الذكر 

ولا يمكن أن يتحقق هــذا العمــل إلا إذا توفرت فيــه المؤهلات الثلاثــة التي توســـــــــــــــطــت 
 :في ما يليالمخطط، والتي نشير إليها 

 سماته العامة والخاصة المؤهل
 اهنة.يقدم صورة عن الحياة والقضايا الر - الواقع واستثمار تفاصيله

 يمد المبدع بأفكار وتجارب ذاتية أو جماعية.-
 بالجمهور المتلقي. الكاتبيصل -

 في العمل. ثارةالإيحدث - الإبداعمؤهل 
 يجذب القارئ ويستدعي اهتماماته.-
 يثري العمل الأدبي ويكسر الرّتابة والنمطيّة.-

 يضمن جذب القارئ بالأسلوب.- التجسيد الفني
 ق الطرح.يحافظ على الذوق بطر -
 يحدث التفرد فلكل مبدع لمسة فنية خاصة.-
يجعــل القــارئ يرى الواقع بعين أخرى... والقضـــــــــــــــيــة تطرح -

 1بأسلوب وطريقة ابداعية.
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لا خلاف في كون الكتابة الســــــــردية المعاصــــــــرة  ملامح التجريب في المتخيل الســـــردي: -3
حدث إلا بوســــــــــــائل من صــــــــــــميم قائمة على مفهوم المغايرة والتجريب، والمغايرة لا يمكن أن ت

ولعل أكثر هذه العناصــــــــــر قدرة على خلق هذه المغايرة هو  ،الأدب وعنصــــــــــر من عناصــــــــــره
حداث ع وقادر بقوة على إلأنه يقوم على تجاوز الحدود وخرق الواقع والمتوق ،الخيال والمتخيل

 عنصر المفاجأة المغامرة، وهذه بعض ملامح ذلك:
على  متخيلة وهذه العملية يقوم و العمل الذي ينتج صـــورةالتصـــوير ه في آليات التصــوير:-أ

 ثلاثة ركائز هي:
 .المادة المراد تصويرها 
 .آلية التصوير 
 .عناصر الصورة 

والحقيقة أن هذه الركائز لا يمكن أن تخلق صــــــــــــــورة متمتعة بالجمال أو الجذب إلا إذا أخذت 
 تي:من التجريب مقوماته الكثيرة والمختلفة والتي نذكر منها الآ

 .قدرة السارد على الربط بين الصورة الواقعة والصورة المتخيلة 
 .قدرة السارد على جعلها مختلفة غير مألوفة 
 .قدرة السارد على جعل الصور منسجمة مع سياق القصة نفسها لغويًا وغير لغويا 
  شـــحن الســـارد الصـــورة الواقعية بحمولات غير واقعية ولكنها تبدو منســـجمة معها، فرغم

 1ختلاف في الطبيعة لكن لديهما ألفة فنية.الا
أما عن التصـــــــــــــوير ومظاهره التجريبية فيحمل عدة صـــــــــــــور يعبر عنها الجدول الآتي 

في كتابه الشــــــــــهير "الســــــــــرد وأبجديات خلق  ( آلان بروت ) لما قدمه اوالذي يمثل اختصــــــــــار 
مان لأمر إلا ضــــهو في حقيقة ا الصــــورة"، والذي يرى فيه أن ميلاد صــــورة فنية أو جمالية ما

 من ضمانات نجاح العمل السردي وخطوة نحو اكتماله.
 وفي ما يلي نوضح جوانب التجريب ومظاهره وآليات توظيف المتخيل السردي:
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 مظاهر التجريب وآليات المتخيل الجانب
 يقدم تصوير الشخوص من خلال المتخيل على: تصوير الشخوص والأمكنة

ورة هها في عالم الصــــــربط صــــــفاتهم الواقعية بصــــــفات تشــــــب-
 الذهنية أو عوالم أخرى كالطبيعة وغيرها.

يمكن المتخيل أن يعطيك الشـــــخصـــــية من خلال تصـــــرفاتها -
 وردود أفعالها التي تسمح له بالتصوير غير المباشر.

 وهذه العمليات من عمق التجريب السّردي.
 ف لا يجب أنيرى الكاتب التجريبي أن الســـــــــــــــلوكات والمواق تصوير الأحداث والمواقف

 أو درامية بل يجب:تقليدية رتيبة  تكون
 أن تحمل قفزات تنوعية تحمل مفاجأة.-
 تكتسي الغرابة والغموض أحيانا.-
 تحتاج تفسيرات وتبريرات.-
قد تبقى مفتوحة ولعل هذه جميعا لا تصــــنع إلا في المتخيل -

 السردي.
تصـــوير المشـــاعر والمواقف 

 الوجدانية
 للمواقف الوجدانية فقد:الشيء نفسه بالنسبة -
 تحدث هذه في المشاعر.-
 توقظ شعورا خلاف المتوقع.-
 تحدث ردود أفعال باهتة أو غير مبررة.-

 يجعل المتخيل من المكان: تصوير الأماكن
 ساحة لا محدودة الوظائف.-
 قانون التصوير المكاني غير ثابت.-
 قد يتم اللجوء إلى اللامكان أو اللامساحة.-
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ما تقدم يمكن أن نســـــــــــــــتخلص جملة من النقاط المشـــــــــــــــتركة بين التجريب  من خلالو 
 والتصوير وفق منظور المتخيل السردي المعاصر:

  القارئ وأ المتلقي على والتصـــــــوير التجريب تأثير يعكس تعبير إلى يحتاجكلاهما. 
 .لقينحداث الصدمة الفارقة في أذهان المتويحتاج إلى إ

 فهوم الجمال والصورة.كلاهما يبحث عن رؤية جديدة لم 
 .كلاهما يقوم على خرق أفق التوقع 
 .كلاهما ينقل الواقع بعين أخرى 

كان الموروث النقدي العربي القديم يهتم بالاقتباس والتضمين  التناص وتقاطع النصوص:-ب
قوة أو  ةنقط ما، ولذا اختلفت الآراء حول كونهلغوية وبلاغيةويعالجهما من زوايا واعتبارات 

واعتبر التناص حياة  ،نص، لكن النص الحديث والمعاصـــــــر فصـــــــل في هذا الأمرضـــــــعف لل
أخرى للنص القـــديم ورؤيـــة فنيـــة ونقـــديـــة وثقـــافيـــة جـــديـــدة وثريـــة، ولقـــد تعـــددت تعريفـــات هـــذه 

  يســــــــتمد نص كل أن يعني النصــــــــوص تبادل أن التناص ( رولان بارت ) رىالظاهرة، إذ ي
  رتبطي مركزًا النص يصــــبح بحيث ذاته، اقالســــي في جارية أو ســــابقة نصــــوص من عناصــــره

  يدأُع متراكمة اســــــتشــــــهادات من نســــــجًا إلا نص كل يعد لا النهاية، وفي. النصــــــوص بتلك
 .1"الأصلي المعنى على محافظًا يظل بأسلوب صياغتها

يل باختين، ئفا وكذا ميخايوهذا التعريف لا يختلف كثيرًا عن تعريف كل من جوليا كريســــــــــــت   
كل نص  يحتفظومع ذلك  ،التناص تداخل وتجاور واتحاد بين النصوص أن لىع فهم متفقون

 لكل نص مكانته وجوهره وأهدافه ورسائله وحمولاته.بهويته المستقلة، أي 
والتناص في أبسط معانيه دخول نص أو مجموعة نصوص سابقة في علاقة مع نص     

نص لالســـــابقة وجماليات اآخر ينتج عن هذه العلاقة من جديد يجمع بين ســـــمات النصـــــوص 
نتاج لغوي أيا كان نوعه، فليس هناك كلام تأتي من الصمت الآتي وهو خاصية ملازمة لكل إ

 .وكل كلام مهما كانت خصوصيته يبدأ من كلام قد سبق

                                                           
 .83، ص: 0224كز الانماء الحضاري، سوريا، مد خير البقاعي، مر نظرية النص، ترجمة مح :رولان بارتينظر:  - 1



 الفصل الثاني:        التجريب في المتخيَّل السردي وعناصره في قصص السعيد بوطاجين

114 

 

كثرت صـــــــور التناص وألوانه وذلك حســـــــب الزوايا والاعتبارات التي  صــــور التناص: -1.ب
 جمال ثلاث اعتبارات يلخصها الجدول الآتي:الإوهي في  ،ؤخذ وتتناول من خلالهت
 

 الصور المعيار
 :قد يكونو منه  مِدّ ويقصد النص الذي استُ  اعتبار نوع النص الأصلي-1

 كريم.القرآن من ال -
 شريف.النبوي الحديث من ال -
 خرى.الأسماوية الكتب من ال -
 نصا أدبيا تراثيا أو أسطوريا. -
 سابقة.نصا أدبيا من مرحلة قريبة  -
 نصا من الفترة الزمنية ذاتها. -
أغنية، فيلم، ســـــــــــــــلســـــــــــــــلة،  :عملا إبداعيًا -

 مسرحية، لوحة.
حدثا شـــائعًا أو حادثة شـــهيرة أو ســـياســـية،  -

 إنسانيةاجتماعية، 
 :في النقل عدة طرق لأديبل سمحت طريقة النقل

 النقل حرفي والمعنوي مع تماثل السيّاق. -
في اللفظ النقـــــــل المعنوي مع اختلاف  -

 والعبارة وتماثل أو توافق سياق.
اختلاف في اللفظ والمعنى مع تمـاثـل في  -

 السيّاق.
اختلاف في الســياقات بصــرف النظر عن  -

 مدى اتفاق الدلالات والمعاني.
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اختيار النص الأصـــــلي وعملية اســـــتحضـــــاره  البُعد والر سالة
 وهي عملية ذات بعد ورسالة وقد تكون:

 د الأصلي المستحضر.متوافقة من البع-
مختلفة متعاكســـــــــة مع البعد الأصـــــــــلي أو  -

 نافية له.
تحمل بعض تفاصــــيل هذا البعد وتضــــيف  -

وأبعـــــــاد هـــــــذا  عليهـــــــا مـــــــا يخـــــــدم النّص.
 الاستحضار كثيرة. 

 "لقد اختلف :في قولها ذكره كل ما ســـــــــــــــبق( ليلى أبو الســـــــــــــــعود الناقدة )ولقد جمعت     
لنظر إليه في النص الأصـــــــلي والطريقة التي أخذ منها تصـــــــنيف التناصـــــــات باختلاف زوايا ا

الكاتب أو الشـــــاعر في النص الجديد، وتختلف درجة النقل وصـــــوره حســـــب اســـــتعمال الأديب 
 .1لذلك"

وللتناص أهداف وغايات كثيرة تبدو من خلال عملية التأويل والتحليل للأعمال الأدبية 
 ويبقى التناص عملية دالة على:

  ص.لا محدودية النصو 
 .تقاطع الفكر الإنساني والأدبي والفني 
  نماء.ي على التجديد والإالإبداعقدرة الفكر 
 .صور طرح الفكرة الواحدة بشكل متعدد ومختلف 
 .تلاقح نصوص الأدب وتناسقها 
  يالإبداعانفتاح النص الأدبي المعاصر على أصناف الفنون وأشكال التعبير. 
 ها وحســن الانتقاء من الإبداعى ســاحات الفن و مواكبة الأديب الحقيقي لكل ما يظهر عل

 بما يخدم نصه ويمثل روحه وحسه الفني.
                                                           

 .22، ص: 0218، 1دراسات النقد والأدب المعاصر، دار سراج للنشر والتوزيع، ط :ليلى أبو السعود الحبلي- 1
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كثيرا ما يندرج التناص ضـــــــــمن العمل  تجليات المتخيل الســـــردي في عملية التناص: -2ب
الســـــيمولوجي وذلك من زاوية المنهج التحليلي للنص لا ســـــيما الســـــيمولوجي، غير أنه وبدقيق 

ة في وذلك لعدة أسباب متصلة بعناصر مختلفة متوفر  ،صور والتخيّلالعبارة متصل بعملية الت
 ويمكن أن نصف ذلك في الرسمة الآتية: ،عملية التناص أو المتخيل أو فيهما معًا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتى يصـــــــــير اســـــــــما مؤقتا أو رمزا ويمكن أن نطلق على الشـــــــــكل الذي يمثل دورة النص 
 صورة جديدة ومنتجا متخيلا حيث:

 ني مستمر ومتسلسل.ذه العملية من تداع تنطلق 
 .يتناسب مع الموقف الفني وغير الفني 
 .يعالج الخيال ذلك بإنتاج صورة متخيلة 
 حضــاره كما يمكن أن تكون بدورها مرجعا ينتج الخيال صــورة لكن لها صــلة بما تم اســت

 مستحضرًا في مقام آخر.

 :النص الأصلي
 تحمل صورة-

تنقل مشهد مادي أو -
 أحداث

 الصورة تحمل أبعادا  -
 )شرحناها سابقا(

 المتخيل:
 يفحص الصورة-

 يبحث في عناصرها-
 يستخرج من هذه العناصر-
 يبدع عناصر أخرى جديدة-

 

 النص الجديد:
 إنتاج نص جديد ومغاير
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 تخيل والتناص، فكلاهما يعمل علىوعليه يمكن القول إن هناك عدة نقاط مشــــــــتركة بين الم   
عادة تدوير تلك الصورة أو الفكرة في شكل جديد سخ صورة والأهم من هذا أن إصنع فكرة وير 

 لا يتم إلا بسعة الخيال.
نو       تناصات ءأصدا شكل في تجلت التي الغيرية بالأدوات يأتي النص أن تقدم فيما المهم ا 

  به يراد شــكلي اختيار مجرد ليس الخيار هذا لأن د،الســر  كيفية مراعاة تســتدعي وســنن واقعية
  الأشـــــــكال تبرر وظيفية مقاصـــــــد دون محددة، أهداف على قائم هو بل الآخر، عن التميز

 1 .البلاغات مجموع لتمرير عليها الاتكاء تم التي السردية
 لقد حدد لنا السعيد بوطاجين رؤية النظرية للتناص فهو عنده:

 فية السرد.عملية لابد أن تراعي كي 
 .المواد الأصلية التي تم استحضارها هي عنده أدوات غيرية 
 أي البلاغات تمرير عملية هو إنما الأدبية، الأعمال في تجل مجرد التناص ليس 

 .معينة ومقاصد رسائل
دأن وســنحاول في الأجزاء التطبيقية  اته هذه الرؤية النظرية ونرى مدى تمثله في كتاب نجســ 

 ة.القصصية المختلف
ردي:-3ب. شــــــــــاعت إحدى المقولات في التعبير عن معنى التناص  التناص والتجريب الســــــ 

ومفاد هذا  ،تناص والتجريببين ال لآفاق لربط الصـــــــلات والكشـــــــف عنها مابشـــــــكل يفتح لنا ا
إن التناص هو تغريب للنص أو بعض أجزائه في عمل فني آخر، إما تغريبا كليًا أو القول: "

من لا يعرفه فضــــــــولًا وأســــــــئلة مصــــــــدرها الغرابة وحافز المعرفة واكتمال جزئيا يخلق في ذهن 
 2.بهام"والإنساني لكيلا يكون الإالمشهد الفني 

 إن المقولة زاخرة بالألفاظ والعبارات التي تؤكد الصلة بين التجريب والتناص ومنها:

                                                           
  .88ص:  ،1، ط1822لبنان،  –منشورات ضفاف، بيروت  علامات سردية، :السعيد بوطاجين - 1
، 0226النص على النص، المركز العربي للأبحاث الانســــــانية، ترجمة أمجد جبر، عمان، الأردن،  :ريكاردو دي فيليب- 2

 .62ص: 
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اءت ك الذي جويقصــــــد به نقل العبارة أو الكلمة أو الفكرة إلى ســــــياق آخر غير ذل تغريب: -
 فيه أول مرة، وهذه ملامح التجريب وقد أشرنا إليها في التجريب اللغوي.

ويكون ذلك حســـــب مقتضـــــى الحالة وحســـــب تصـــــرف الكاتب وما  النص أو بعض أجزائه: -
 يفرضه المتخيل ويكون فيه السارد أكثر تمرسًا بالتجريب.

 خل وهو نفسه أثر التجريب.الفكرة التي تلد من قراءة ومعرفة هذا التدا هزة خلاقة: -
عمال التجريبية فهي مثيرة وهو ذاته الأمر الذي يحدث مع المطلع والقارئ للأ فضـــــــــولا: -

  وتوترات ةلغوي انزياحات من تحمله لما والتأمل، القراءة إعادة إلى وتدفعه الذهن تســتفزمؤثرة 
 .مغايرًا وجماليًّا معرفيًّا إخراجًا تخلق دلالية

لة لمتولدة والمتمثهي ناجمة عن تلك الردود والأفكار والمشــــاعر ا الغرابة:أســـئلة مصـــدرها  -
 :التساؤلات التالية وهي في المجمل تدور حول ،حراج والاستغرابفي الدهشة والإ

  إذا كان معروفًا( )       الأصلي تحديدا؟لماذا اختيار هذا النص 
 (.غير معروف )إذا كان      ؟ما هذه العبارات أو الدلالات والعلامات 
 كيف ولماذا تم التوظيف على هذا النحو تحديدًا؟ 

  يُعَدُّ  الأول إنّ  بل جدًّا، كثيرة والتناص التجريب بين لاتالصــــــــــٍّ  فإنّ  العموم، وعلى
  دلالاتلل وشـــــــحنٍ  تفريغ عملية من يحمله لما وذلك الكبرى، وملامحه الثاني لياتلآ امتدادًا

ع والفكرية، الثقافية والمحمولات ا دليل وهو. الســـابقة للنصـــوص وتأويلٍ  شـــرحٍ  ادةِ وا    على أيضـــً
  يُعَدّ  اوجماليًّ  ية،الإبداع تجربته في يطغى الذي المعرفي ورصـــــــــــــيده الثقافية الأديب طاقة

ا النصَّ  تجعل أن شــــــأنها من فنيةً  وجرأةً  مجازفةً  التجريب  النصــــــوصُ  إليه تُعيد مؤث رًا، نصــــــًّ
 .وانفعالها صداها الأخرى
   ية وانفتاح المتخيل:ؤى الاستشرافجـ( الر 

  أو لها، مؤيّدٌ  إمّا هو زاوية من ما لمســـــألة طرحه أو صـــــاحبه رؤية الســـــردي العمل يمثّل   
  تبقى ذإ يُبدِها، لم أم صــراحة منها نظره وجهة أبدى ســواء ا،ناقد اعرضــ فيعرضــها لها رافضٌ 
   .بوعي منه أو دون وعي نصّه في حاضرة السارد بصيرة
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  بالتوقّع علقةالمت الرؤى هذه من بنوع المعاصرة التجريبية السردية الكتابات تازتام ولقد
ر،  لفكريةا الحياة وفي عامّة، الحياة في الســــــارد خبرة من نابعةٍ  آليات إلى اســــــتنادًا والتبصــــــّ

 هذه قتصد وسواءٌ . والمواقف الأحداث إليه تؤول أن يمكن ما توقّع على قادرًا تجعله خاصّة،
  سرديًّا، منطقًا وأ فعلاً  يكون أن ينبغي لما تصوّرًا نظره في تمثّل فهي تصدق، لم أم اتالتوقّع
ن حتى   .للمألوف خارقةً  أو صادمةً  التوقّعات تلك كانت وا 

  أو قٍ لاح حدثٍ  رواية على تقوم ســرديّةٍ  حركةٍ  كلّ  على الاســتشــراف مصــطلح يدلّ  كما
  أو متوقّع هو ام إلى التطلّع منه والغرض كتمهيدٍ، الاســتشــراف بين التمييز ويتمّ  مقدَّمًا، ذكره

  .السردي المسار ضمن الحدوث محتمل
 وعليه يمكن القول إن:

 بين الاستشراف والاستباق الزّمني. هناك تقاطعا 
  النص السردي. أنه جزء من ديناميةاتصال الاستشراف بالحركة السردية أي 
  خلال ذكر ملامح ومؤشـــــرات عن قد يكون الاســـــتشـــــراف مباشـــــرا أو غير مباشـــــر من

 الحدث لا الحدث نفسه.
  لا تتعارض الرؤية الاســــــتشــــــرافية مع الخطة الفنية للنصــــــوص الســــــردية بل هي إحدى

 الآليات المحققة لها إن أجاد السارد ذلك.
لاحظنا د ق على عدة ركائز، و يقف التجريب ية:انب التجريبية في الرؤى الاستشرافالجو  -د

 منها ما يتصل بعناصر البنية السردية ومنها ما يتصل خدم بعضها البعض،تأن هذه الركائز 
نع الفرادة ة والفنية التي تغذي العمل وتصـــيالإبداعومنها ما يتعلق بالجوانب  وأســـاليبهبالتعبير 

 ية لتشمل الثلاثة معا من خلال:في حين تأتي الرؤية الاستشراف الجمالية للنص
  ق أفق التوقع فواضــــع المواقف والأحداث التي تحمل اتصــــال الرؤية الاســــتشــــرافية بخر

 جوانب المغايرة والحدث غير المألوف هي خارقة لأفق التوقع.
  اتصـــــــــــال الرؤية الاســـــــــــتشـــــــــــرافية بالزمن والمغايرة الزمنية، وهذا ما يقوم عليه الســـــــــــرد

 التجريبي.
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  في كل  انتيالإبداع السردي في الإاتصال الرؤية الاستشرافية بصنع جانب منفرد من
 لـ:الجوهر المحف ز  مرة بمحاولة سرد جديدة فيها نوع من التفرد الذي يمثل

 عجاب والانجذاب.الإ-
 ثارة والشغف.الحماس والإ-
 حراج الفكري.الدهشة والإ-
 ة الذوق.جابالمتعة واست-

والملاحظ أن هذه الجوانب التي تجلت في الســـــــــــــرد التجريبي إنما من شـــــــــــــأنها أن تمد     
بالعين  الســـــــــــــــرد التجريبي بمفاهيم ومنظورات كلها تقود إلى رؤية بأنفاس جديدة تأويلحركة ال

ولعل هذا ما أشار إليه بوطاجين نفسه في مسألة السرد والتأويل  التي لم تجرب النظر سابقا،
مع ذلك فهناك مســــــعى للتأســــــيس لعلم ســــــرد تجريبي مفاده: القدرة على إنتاج مرويات " قائلا:

مرويات، كما يرى أصـــــــــحاب الاجتهاد. لكننا لا ندري تحديدا إلى أي حد وتأويل نصـــــــــوص ك
سيتقاطع المشروع التأويلي مع المشاريع السابقة. إن كان سيضع إطارا عاما وقانونا صارما، 
ومن ثم تحوله إلى نظام علمي، أم سيكتفي باقتراح نماذج تقريبية لتحرير القراءة وتوجيهها في 

 الوقت نفسه.
د أنّ هناك عودة إلى استغلال العناصر التي تخلت عنها البحوث اللسانية، لكن المؤك 

ومنها البحوث الســــــــــــــردية التي هيمنت بداية من نهاية الســــــــــــــتينات، دون الحديث عن الفترات 
 .1فاء التأويل، أو انمحائه أحيانا"السابقة التي شهدت انك
 جدا بفهم السرد فقد: لرؤية السردية الاستشرافية صلة وثيقةوالجدير بالذكر أن ل

 الشخصية. تهتتجلى في شخص من خلال التقدم والتراجع في بيئ 
 .تتجلى في الحدث الذي يسير نحو التطور والنماء أو التقهقر والجمود 
 .تتجلى في التغير الزماني في شكل استباقي 
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  تتجلى في مكان تطرأ عليه متغيرات خادمة لجميع ما ســـــــــــبق ويمكن تصـــــــــــوير كل ما
 الشكل الآتي:سبق في 

 
 يصور فكرة                            رؤية حاضرة      يفتح الأفق                                           

 يولد رؤية         قد تكون            رؤية ماضية      التجريب        يحدث المفاجأة       المتخيل        

 يجسد مشهد                          رؤية مستقبلية                             المشهدقق يح                  
 أو موقف                                                            

 .رسم توضيحي لعلاقة السرد التجريبي بالمتخيل السردي والرؤية الاستشرافية
ن المتخيل يعلاقات بين العناصـــر الثلاثة التجريبية وبترابط ال لعلاقة إلىارســـم ويشـــير 

 الســـــــردي، فالأول يرتبط بآليات البناء الفني وعناصـــــــر أخرى حتى يتحقق الانســـــــجام الجمالي
 وتجلياته.

تناولنا في الفصـــــــــل الأول قضـــــــــية هامة جدا وهي  التداخلات اللغوية وتعدد الأصـــــوات: -ه
فوجدنا أنها تتســـــــم بعدة مظاهر كما أدت عدة قضـــــــية اللغة الســـــــردية عند الســـــــعيد بوطاجين، 

آخر من جوانب اللغة الســــردية،  اوظائف وأفضــــت إلى عدة أبعاد تأويلية، غير أن هناك جانب
وات تعدد الأصلا يمكن الكشف عنه إلا بالغوص في جوانب المتخيل السردي ألا وهو جانب 

   والتداخلات اللغوية.
قد تســــــــــــــهم " وحددها عموما في قوله:قد وصــــــــــــــف الســــــــــــــعيد بوطاجين هذه الظاهرة و 

المســتويات اللغوية، إلى حدّ ما، في مراعاة جانب الاختلافات الفرضــية بين الشــخوص لتضــع 
كلّ شـــــخصـــــية في خانتها، وهكذا ســـــيكون لكلّ منها معجمها الذي يمكن اعتباره بمثابة بطاقة 

نبئ بجزء لفواتح لأنها تدلالية أخرى تحيل على انتمائها وهويتها، كما يمكن أن تلعب وظيفة ا
 من مسارها، ومن حقيقتها.

علينا التمييز بين هذه التصـــــــــــــورات النقدية الموضـــــــــــــوعية، وبين "الشـــــــــــــعبية" كنظرية و     
للروائيين الــذين ينقلون بواقعيــة حرفيــة المحيط الخــارجي وحيــاة عــامــة الشـــــــــــــــعــب، لأنّ التوجــه 
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 هالغــايــة الجمــاليــة ذاتهــا، أي إنــتحقيق تهــدف إلى  الأخير لــه منطلق آخر وأفكــار أخرى لا
 .1يشتغل في إطار مخصوص، ومستقل"

تشــــــكل التداخلات اللغوية في الســــــرديات ظاهرة المســــــألة بقوله: " ذات إلى شــــــارأ كما    
 ت انتشـــــارا في الســـــنين الأخيرة، ما يجعل هذابي القديم، وقد ازدادجديدة لم يعرفها النص العر 

ثيرة من أجل الإحاطة بأســـباب هذه الانشـــقاقية اللســـانية التي التنافذ اللافت قابلا لمســـاءلات ك
 .2الجهود السردية الراهنة" ىتسم أصبحت

 ونلاحظ من خلال ما تقدم:
 .اعتبار هذه الظاهرة جديدة ومعاصرة في حاجة إلى معالجة ومعاينة 
 .تهدف الظاهرة إلى مراعاة الجوانب الفرضية في بناء الشخصيات 
 كل الشخصيات.  صنوف لشخوص وا طبيعة تسهم في بيان 
  ح ســـطحية للشـــخوص وبين هذا الطر  اضـــرورة التفريق بين النقل العام الذي يقدم صـــور

 الذاهب نحو الخصوصية.
  ردوللســـــــــ الجديد التجريبي للنقد تصـــــــــورًا بوطاجين قدّم المنظور، هذا ضـــــــــوء وفي   

  دتغ بل للتعبير، أداة مجرّد تعد لم التي اللغة، مقاربة خلال من المعاصــــــــر التجريبي
  اللغوي انظامه ذات لكل أن للمدقّق يتبيّن إذ الشخصية، البُنى عن تكشف لدلالات حاملة

  ما وهو. وتصــويري جمالي طابع من تحمله بما المتفرّدة، وتعابيرها واســتعمالاتها الخاص
  نم والمتخيّل جهة، من والتجريب الظاهرة هذه بين واضــــحة صــــلة بوجود بالقول يســــمح
 :أن إلى استقراءً  لنخلص انية،ث جهة

ردي ازدادت في الســـــــــــرد العالمي المعاصـــــــــــر وطغت عليه  الظاهرة علاقة - بالتجريب الســـــــــــّ
ويأتي في المقدمة ما يتمتع به المثقف والأديب من ثقافة مختلفة ســــــــيكولوجية  ،لأســــــــباب عدة

نون، وهو الف اقيوب الآداب العالمية واطلاعه الواســـع على ،وســـوســـيولوجية وتاريخية وســـياســـية
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مساحة عرض للجوانب المختلفة للشخصيات ووصفها ونقل حقائق عنها ما يجعل من نصه "
منها  تتحرك وتتنفس نقلا دقيقا معبراً يحدث في تصـــــــــــــــور المتلقي أنه أمام الشـــــــــــــــخوص فعلا

يات في ما من تجلوكل ذلك باللغة وما له ملامح وتفاصــيل تجعلها قريبة من الواقع الإنســاني،
وجوانب التجريب هنا تكمن في خروج الســـــارد من منطقة نقل الأحداث  1ف ومناســـــبة"كل موق

 إلى مرحلة جعل الشخصية نابضة بالحياة.
شخوص لبالمتخيل السردي: إن الكاتب الذي يصل إلى النجاح في تصوير ا الظاهرة ةعلاق -

ســانية نتفاصــيل الحياة الاجتماعية والإفي اســتطاع أن يخوض وهي تنبض بالحياة هو كاتب "
ليعيد تشكيلها من جديد وتساعده في ذلك أفكاره الخصبة  الجوهرية الدقيقة وأخذ جل ملامحها

لقــه في ويطة، فيمزج هــذا المزيج الخلاق يــة ولمســـــــــــــــتــه الفنيــة وطــاقــاتــه اللغويــالإبــداعوميولــه 
كون صــــــــورته هي الصــــــــورة شــــــــبه يماءات والردود حتى تتعابير والعبارات ولغة الجســــــــد والإال

مــــــــن و  .2"ة للشخصية. ويظهر ذلك الفروق بين الشخوص من جهة ولغة السرد العادييالحقيق
شـــريك ثابت وهام ومؤشـــر في إنتاج الشـــخصـــية كلاهما القول إن الخيال والتصـــور  مكنهنا ي

 المنفردة التي هي روح المتخيل السردي ودليل على الطاقة التجريبية.
مّا ما أبوطاجين في نبض الملامح قائلا: " د هذه التداخلات فقد حدده السعيدأما تجسي    

يميّز الخطاب الأدبي الحالي فيتمثل في اشـــــــــــــــتغاله على المســـــــــــــــتويات اللغوية، خارج اللغة 
الواحدة، كأن تتم المزاوجة بين الفصـــــحى والعامية، المشـــــرقية والخليجية والمغاربية. وفي حالة 

رة إلى نوع من الاجتيـــاح الملّون، على اعتبـــار أنّ هنـــاك تبـــاينـــا في الجزائر، يمكن الإشـــــــــــــــــا
المفردات ما بين المشـــــرق والغرب والشـــــمال والجنوب، أو على مســـــتوى الجهة الواحدة، أو ما 
بين الأحياء وأصــــحاب الحرف، وهي مســــألة تعنى بها الدراســــات المتخصــــصــــة، ولا أعتقد أنّ 

 البلدان العربية غير معنية بهذا.
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اللافت للانتباه أنّ مثل هذه الاستعمالات تزداد حضورا، وقد تغدو قاعدة، وليس استثناء، و    
ى للســـرد العربي الحديث والمعاصـــر "نجيب محفوظ، محمود كما هو الشـــأن في البدايات الأول

، قبــل تراجعــه لاحقــا عن الصـــــــــــــــيغ الهجينــة لعــدم قــدرتــه على تكييفهــا وتــدويلهــا، وكــان تيمور"
 .1ة إلى اللغة المعيارية المشتركة"أسباب التخلّي عنها والعود انحسارها أحد
 ي:لما ينستنتج القول  ومن هذا

 .الاختلاف اللهجي الداخلي أحد صور التداخلات اللغوية 
  الاختلاف اللهجي العالمي أيضــــــــــــا أحد ملامح التداخل اللغوي تحدده الأطر الجغرافية

   .للأحداث
  لمهن المختلفة والحرف وســـــــــكان أحياء معينة بوطاجين أن لأصـــــــــحاب االســـــــــعيد يرى

 .لغة خاصة بهم والمنتمون إلى طبقة اجتماعية معينة
 :اعتماد اللغة المعيارية المشتركة يكون في إحدى الحالتين 

 ها عدم التمكن اللهجي والخوف من ابعاد ذلك في النص.أولا -
 .باللغة المعيارية فحسب وثانيهما عدم وجود حاجة ماسة للهجات النص، إذ يمكن التعبير -

 .الانتشار الواسع لهذه الظاهرة قد يغدو قاعدة وليس استثناء 
  لتوصيلل أداة بوصفها اللغة، من تنطلق مقاربة خلال من إلا الأدبي الأثر قيمة تتحدد لا

  محورين اعتماد تم التصـــور، هذا من وانطلاقًا. أخرى جهة من بذاتها قائمة وغاية جهة، من
  أعمال يف تجلّيا كما واللغوي، الواقعي البعدين في يتمثلان الشـــــخصـــــية، ناءب في أســـــاســـــين

د إذ محفوظ؛ نجيب   لىع ينهض الذي التصــــــويري، الواقعي البناء في الأول المحور يتجســــــّ
  لشــــخصــــيةل التركيبي البناء على الثاني المحور يقوم حين في للشــــخصــــية، اللغوي التشــــكيل
  تشكيل في ةأساسي وظيفة تؤدي دقيقة، تعبيرية دلالات اتذ مكثفة لغة على المعتمد الرئيسة،
 .السردي وبنائها الشخصية ملامح
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ويمكننا من خلال ما تقدم من عناصر القول إن العملية السّردية تبنى على عدة ركائز تأتي    
نتاج متخيل سردي في مرتبة متقدمة لأن   المتخيل:فيها علمية التخيل وا 

 .يشمل عناصر السرد أولا 
 شمل لغة السرد ثانيا.ي 
 .يشمل تقنيات السرد ثالثا 
 .تتجلى فيه ملامح التجريب رابعا 

وهذه الركائز التي جعلت الســــــــعيد بوطاجين والكثير من الباحثين في الســــــــرد يرون أن 
 1تأويلا وتلقيا.السرد لم يعد مجرد عملية إمتاع أو فنية بل هي عملية معرفية انتاجا و 

في العناصـــــــــر الأربعة الســـــــــالفة الذكر والتي تتجاوز المفهوم  تلك التجليات التي تتمثل
متاعي لتمس أبعاد النص وخلفياته وامتداداته التأويلية ورســائله وتجربة صــاحبه الإالجمالي أو 

 المعرفية وغير المعرفية الطاغية على البنية الدلاليةالمعرفية وما وراء معرفته واصـــــــــــــــطباغ 
ولقد أســـفرت هذه التحولات عن تغير في النص الســـردي   ســـطح النص والراســـبة في أعماقه.
ردية الجزائرية الجزائري، إذ يقول في هذا المقام.  وعلى أســـــــاس هذا التقييم العام للكنايات الســـــــّ

المعاصـــــــرة ســـــــنقوم في محطات بالكشـــــــف عنه وتقييمه وذلك بالتعامل مع نصـــــــوص الســـــــعيد 
 2بوطاجين نفسه.

II.  في كتابات السعيد بوطاجين:ملامح التجريب في المتخيل الس ردي 
تاكســـــــانة بداية الزعتر، آخر الجنة: قدمنا في العنصـــــــر  أنموذج المجموعة القصــــصــــية:-1

ردية التجريبية في قصـــص الســـعيد بوطاجين والتي دلت على  الســـابق بعض ملامح البنية الســـّ
  وفيما ،براعة التصـــــــوير لدى الكاتب وطاقاته التمثيلية في الزمان والمكان والشـــــــخوص وغيرها

عايير م خضــــــاع الصــــــورة إلىردي لدى الســــــعيد بوطاجين وكيفية إيلي وقفة مع المتخيل الســــــّ 
 ثارة الحدث وتفرد القصة.جمالية تجريبية تزيد من إ
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ن إن القارئ لأعمال السـعيد بوطاجي خيالية الت صوير وأسئلة المشهد في قصة تاكسانة:-2
ي إنتاج الصـــــــــــــورة بين الحس الفني من جهة يلاحظ القدرة التصـــــــــــــويرية له ويدرك أنه يمزج ف

والتكوين الأكاديمي من جهة ثانية، وهذا ما توضـــــــــــــــح أعماله النقدية المختلفة التي تزخر بها 
ســـيظل القصـــد من وراء الخيال الذاتي أمرا غاية "أنه ات الوطن، ويرى الســـعيد بوطاجين مكتب

لتي ي، وجوهرا من جواهره ابداعالإفي النســــــبية. لكنه، مع ذلك، يشــــــكل جزءا كبيرا من الفعل 
تمنحه معنى خاصـــــــا، غير المعنى المشـــــــترك بين القراء، أو المعنى المســـــــتورد من جهد غير 
جهده، ومن ثقافة غير ثقافته، ومن قناعة لا صــــــــــــــلة له بها لأنها تشــــــــــــــكلت في مكان وزمان 

انعكاســـــــــــــا نى، و مغايرين، وفي بيئة لها نواميســـــــــــــها وقوانينها التي تجعل الخيال جزءا من المع
ة إحساسها، وبأساليب مميز  ية التي لا يمكن أن تصدر عن إحساس غيرالإبداعللخصوصية 

 .1وفريدة"
والملاحظ في أعمال بوطاجين الســــردية أنه حقق جانبًا كبيراً من هذه الخصــــوصــــية الفنية     

حتوي ي تسقاط هذا المعيار على بعض المقاطع من قصة تاكسانة والتية، وسنحاول إالإبداعو 
اكسانة ت على تسع قصص مختلفة الموضوعات، قال بوطاجين في القصة الأولى المعنونة بـ:

كان يحاول أن يســـير منتصـــب القامة، أن يكون في هيئة صـــفصـــافة بداية الزعتر، آخر جنة "
الضــيعة التي كان يتســلقها مثل عفريت عنيد، تلك الصــفصــافة ما أبهاها، لا تنام ولا تســتيقظ، 

اك بقدرة قادر وبركات الأشـــــــجار المتواضـــــــعة التي كانت بحاجة إلى عروس، وهكذا ولدت هن
ي ياي فإجاءت الصـــــــــفصـــــــــافة الوحيدة التي كانت أقصـــــــــر منّي ثم ذهبت إلى الأعالي تاركة 

الأســفل مع النباتات والنمل والســلاحف والحلازين. تلك المخلوقات التي لا أحد يعرف قيمتها، 
 .2"؟تحبين الصفصافأنا، أنا وحدي. هل ماعدا 

 واحدة حيث: سرديةلقد حقق بوطاجين جملة من ملامح التجريب في قطعة 
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  خرق أفق التصــــوير في تجســــيد لهذه الصــــفصــــافة التي بدت عنيدة غير عادية متهورة
في نموها وامتدادها، إنها بالأحرى ليســـــــــــت صـــــــــــفصـــــــــــافة عادية أو ربما هي ليســـــــــــت 

 صفصافة أصلا.
  ،ر المتكلم نفسه بدلالة الصفصافة فلم يتحدث بشكل مباشلقد صور التصوير الضمني

عن نفســـــه وذهب في التصـــــوير نحو بيان ما بدت عليه الصـــــفصـــــافة من طول وتفرد 
لى وزواحف ع ظلالها المتشـــــــــابكة بينما ظل هو ضـــــــــئيلا غير مرئي لا يكاد يبدو بين

 أرض تلك الطبيعة.
وف ها على القفز على المألوقف في ،بدى الســــعيد بوطاجين صــــورة في شــــكل منفردهكذا أ

 من زاوية المتصور المقصود صراحة والمتصور المقصود ضمنيا.
ردي سعند نموذج من النماذج في قصة تاكسانة وهنا نقف  وتحمل هذه الظاهرة الكثير    

لكنّ همّي أكبر منّي ومن جدّي ومن رأســـي، في نيتي العودة : "في مقطع آخرإذ يقول  ،جديد
بر نظيفا هناك في الغابة، لأغســـــــــل نســـــــــغي من مدن الرذيلة، مدنهم. كانوا إلى تاكســـــــــانة لأك

يتعقبونني بحضــــارتهم. حيث يمّمت وجدتهم يشــــتكون، حيث حللت وجدتهم هناك بقصــــديرهم، 
بالصـــــــدأ، بالوحل، بعطر الاختلاســـــــات. لم تكن لهم قناعة الأجداد. كانوا فقراء إلى الفقر كي 

س يقيمة الزعتر وحذاء الخال، ليســتمعوا إلى أغاني الدنيا، ول يشــبعوا، بحاجة إلى الهمّ ليدركوا
 .1من الشفاه التي لا تؤمن بالله"

 :ما يليالقطعة هذه والملاحظ في 
 حيث صـــــــور نفســـــــه بالذات التقية الباحثة ،عناية الكاتب بتصـــــــوير الذات في مقابل الآخر -

شــف المســتور عنها عن الخلاص من القذارة، ولكن خلال وضــع صــورة الآخر الحقيقية وك
ارد يضــع الخصــم أ ( باتريك روان) وهو ما يشــير إليه  ،بشــكل واضــح و بقوله: "لم يعد الســّ

الغير الســــــــــــــالب مباشــــــــــــــرة في قفص الاتهام إنما يقف في زاوية يبين فيها ما هو عليه من 
صـــــــــواب أو صـــــــــحة أو نقاء، وتبدو بذلك عيوب الخصـــــــــم جلية دون أن يبذل جهدا لذلك، 
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على أن ينصــــــف البطل في كل مرة بالعبارات المباشــــــرة والســــــرد هو  اعد مجبر فالكاتب لم ي
 .1الكفيل بذلك"

لب من فالكاتب صـــور الطرف الســـا ،اعتماد تفاصـــيل صـــغيرة لتبين حقيقة كبيرة بشـــعة -
فهم لا يفرقون بين قيمة الزعتر أو حذاء الخال... هي أمور ســــــــلبية  :خلال مواقف بســــــــيطة

لم يبــذل الكــاتــب الجهــد الكبير وهو يصـــــــــــــــورهــا بــأحــداث وأقفــال  كــالجحود والتكبر والتبتر،
مرفوضة ضخمة بل استخدم الجهد الأدنى من التصوير واللعب على تفاصيل صغيرة، لكن 

 .تأثيرها كبير جدًا بين بشاعة المنظر أكثر فأكثر
لى جانب التصوير للأشخاص والتصرفات والسلوكات استطاع السعيد بوطاجين أن   وا 

هو فا من التصـــــــوير الدقيق والمختلف للحالات الشـــــــعورية كما لم تكن من قبل، يخلق نوعً 
لا، لم تكن كافية. الوحدة أخت الموت. ر الوحدة بقوله في القصـــــة نفســـــها: "يصـــــور شـــــعو 

على  ىهذه اللعنة ليســت حالة مرضــية، ليســت عقدة، ليســت برميلا وليســت موتا، هل أقو 
ل، لم يكن الأمام غايتي إذن، أمامهم. فاض رأســــــــــــي النظر إلى الأمام، الأمام مجرد برامي

ولم أجد في فيضــــــانه حبة كرز واحدة تطل علي من فناء الكو  مســــــبّحة، مرحبة بالغريب 
نعم، ذاك ما تبقى للمحزون بعد الرحلة، وبقي حلم العودة ذات  !في أصـــــقاع اللون والكرز

موعك إلى ما تخبئه د نيا، أويوم إلى المعنى، إلى شــبه المعنى أو شــبه الجملة أو شــبه الد
 .2ودموع الأمل"

 :منهاهذه القطعة عدة رسائل ودلالات  حملت
 لما يعيشـــــــه من أزمة وحدة وتهميش ويســـــــقطها  االكاتب مدرك نجدحيث  ،الوعي بالصـــــــدمة

على الشـــــخصـــــية التي تعيش هذا الشـــــعور، فلا هي قادرة أن تعيش حياة عادية في وســـــط 
هذه الحياة وهذا الوســــــط، لأنه واقع لا محالة، ولما حصــــــل  عادي ولا هي قادرة أن تتجاوز

الوعي من هذه الذات المســـــــــيرة كان حصـــــــــوله بشـــــــــكل مفاجئ وصـــــــــادم، إن لم يعبر عنه 
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بصـــــراحة كما يرى الكثير من النصـــــوص بل عبر عن متواريا وارد، الصـــــورة التي اختزلت 
 هذا الوعي العميق في التصوير البسيط.

  والوحدة هبالتي البطل شــعور الكاتب صــوّر مع مجال اللغة:تقاطع التعبير الشــعوري 
 (والكلمة الجملة، المعنى،) اللغة مفردات تملأ حيث وعلومها، اللغة من مســــــــتمدّةٍ  بصــــــــورةٍ 
  متىو  ودور، مكانةٌ  لها كانت متى يعرف لا إذ الاضـــطراب، من نوعًا فيها فيعيش مشـــاعرَه،

 لنفسا لحالة انعكاسٌ  هو ماو  والعبارة، الفكرة قنســـ في الإعراب من لها محلّ  لا عابرةً  تكون
لة بها المعبرة   بعيدًا تصــــويريةال والعبارة بالفكرة الكاتب نأى لقد. إليها والســــاعية بها، والمتوســــّ

ــــــــ تعبيريةٍ  وسيلةٍ  على اعتمد حيث التجريب، من واضحةٍ  نقطةٍ  إلى ــــــــ اللغة أي ـ   تفسيرٍ  ةَ وسيل ـ
 .الجرح رغم بها والتشبّث بالأزمة الالتماس يُبرز نحوٍ  على للشعور، وتصويرٍ 

  بيرالتع نمطية تجاوز قد الكاتب أنّ  على تدلّ  الســـــابقة التصـــــوير مشـــــاهد جميع إنّ    
  عينيه بنصـــ يضـــع أن إلى المتلقّي أو القارئ تدفع وأغرب، أرحب زاويةٍ  إلى الفنية والصـــورة
  رةالصــو  أكانت ســواء لكاتب،ا طرف من المثارة المشــهد أســئلة عن للإجابة المحاولة ضــرورة

ورة جاءت كيف تقول تكاد حتى" لشــعور، أو لمكانٍ  أو لشــخصــيةٍ   شــكلال هذا كان ولماذا الصــّ
 1".التجريبي بعده تكثّف التي المشهد أسئلة إنّها غيره، دون المنتقى

 الصورة وعمق الصورة في قصة الشاعران والبرابرة: -3
في هذه القصـــــــة طريقة أخرى في تقديم  في إطار تصـــــــوير الشـــــــخوص اعتمد الكاتب   

"لم يعلق الشاعران، لم ينظر أحد إلى  ى:الصورة من خلال عمقها إذ يقول في صفحاتها الأول
أحد حتى لا ينكشـــف أمرهما قبل بلوغ المركز البليد. المســـألة مســـألة موت أو حياة، الســـمع لا 

 مزدحمة بالعقد والمطباتيكفي، من يســــــمع ليس كمن يرى. المركز نفســــــه ليس غاية، مقدمة 
والمســـــــــامير والخربشـــــــــات. هناك أســـــــــرار وجب الوقوف عليها، رؤيتها عن قرب، معايشـــــــــتها، 
تحليلها تحليلا موضــوعيا دقيقا، مثلثا أو مربعا، تحليلا منطقيا أو نوويا مثلا، تحليلا اجتماعيا 

اد يبقى لكوكب. الفســتهم الطريقة، هذا آخر شــيء يعنيهما في ا مثلا، أو نفســيا أو حيوانيا. لا
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فســـــــــادا مهما اختلفت طرائق تحليله، مهما اختلفت مواضـــــــــع النظر إليه، لن تصـــــــــبح الجريمة 
 1يمامة أبدا."

لم يقدم الكاتب مواصـــفات عن الشـــاعر بل بشـــكل مباشـــر بل اســـتعمل طريقة ما وراء      
 اللغة للدلالة عن ذلك، وهذا ما يقدمه الجدول الآتي:

 العبارة الصفة
 طة والخوفالحي-
 
 الوعي-
 
 الصراحة-

 لم ينطق الشاعران.-
 حتى لا يكتشف أمرهما.-
 عن قرب ومعايشتها.... هناك أسرار-
 تحليلا موضوعيا منطقيًا.-
 الفساد يبقى فسادًا.-

ثم انحرف الكاتب عن العادي والمألوف وهو يصـــور صـــورة الوعي ليصـــل إلى عمقه، 
طريقة الســــــحرية الخلاقة في هذه العملية، حيث حيث صــــــور الوعي والتحليل المنطقي حاملا 

استعمل عبارات )مربعا، مثلثا، تفسيرا حيوانيا( ليبين لنا صعوبة البحث عن الحقيقة في فكرنا 
فة مادية المختلالمعاصـــــــر وفي ظل الفســـــــاد الرائج، وأنها صـــــــارت تختلط حتى مع الأشـــــــياء ال

 نحو تنقية العقول المدركة لها.لأسف تم تنقيتها ثم جرى السعي البسيطة، لأنها مع ا
ولقد اســــــتمر الكاتب في عملية التصــــــوير ذاتها من خلال الذهاب إلى منطق الصــــــورة     

وما وراء الصورة، ففي القصة ذاتها صور لنا الشاعران في موقف معين يقول فيه "لن تكتشفا 
ر المين. يغيّ ما في الغار قبل دخوله. أمّا إذا دخلتما فســــــــــتصــــــــــبحان زنجيين، إن خرجتما ســــــــــ

أماكن إقامته. لن تصــــلا إلى النواة أبدا، هناك أنوية كثيرة، أعداء كثيرون وغامضــــون. أعداء 
بلا سبب وأصدقاء بلا سبب. ثوم وبصل وبصل وثوم. هكذا. بالصدفة. عبث. عبث. عبث. 

 عبث. محال.
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رّبا لظلام. جللقفز في ا داعٍ  ســـكت المحارب مرتين أو ثلاثة وأوجز: أنصـــحكما بالعودة. لا   
عليّ أن أسكت الآن، إنهم يقتربون. اكتشفوكما، اسلكا ة أخرى. ليس الآن. ستعرفان لماذا؟ مر 

الزقاق الأول يســـــــارا. هذه وصـــــــيتي وهذا كتابي الأخير هدية. كتبته في الحرائق. حظ ســـــــعيد 
 .1والسلام عليّ وعليكما. نسيت. لا تكلّما أحدا"

 لقد صور هذا المشهد:
  واضمحلال الهدف.عبثية السعي 
 .هلامية المغامرة وصعوبة الوصول 
 .تفرد المغامرين وهو جرمهما الكبير 
 .خطورة المغامرة وضبابية النتائج 

لم يكلف الكاتب نفســـــــــه اســـــــــتعمال عبارات دقيقة ولا فاخرة، لذلك رغم أنه يمتلك ذلك      
لى رات الدالة عومن العباناصــر صــغيرة في المشــهد وســيلة لذلك، وقادر عليه بل جعل من ع

 –ذلك قوله: "لن تصــلا إلى النواة. جربا مرة أخرى لكن ليس الآن. اســلكا الزقاق الأول يســارًا 
 .أعداء كثيرون وغامضون"

ولبيان جملة التفاصيل التي عبر عنها المشهد وعلاقتها بالشخصيات نقرأ هذه القطعة     
 لشـــــــــــــاعران ولم يتأخرا. كانا يهيمان فيالتي كانت ســـــــــــــابقة لهما، قال فيها الكاتب: "لم يتقدم ا

مملكة النار والســــــــــراديب والدخان والمراكز بحثا عن المركز. لو أنهما صــــــــــبرا أكثر، لو أنهما 
ســـــــــــــــألا فيلقا أو جماعة أو جرذا لعلهما يهتديان. ها هم الآخرون متخندقون خلف حائط هرم 

 .2مات كثيرا ولم يسقط"
خصـــيات بشـــكل غير مباشـــر من ضـــيق ومحدودية لقد أشـــعرنا الكاتب بما تعيشـــه الشـــ     

 يز النصكما يقول عبد القادر بشــــــــيشــــــــي: "تم أفق من خلال تصــــــــرفات الشــــــــخوص نفســــــــها
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البوطاجيني في ترك الحرية للشـــخصـــيات لتقوم بالأدوار التي من المفروض قد يكون حدد لها 
 .1مسبقا فتتناقش وتقترح وتعدل ليأخذ هذا النص في النهاية طابعًا مغايرًا"

   الصورة:في تشكل  المكان-4
  ومن لسردي،ا المتخيّل في التجريبية المكان صورة تصوّرات النظري الشقّ  في عرضنا

 إلى حيلت مجازية صورة إلى تتحوّل أن أو متعدّدة، صور إلى المكان صورة تتشظّى أن بينها
  معنى للتمثي ادلاليًّ  وســـــيطًا يصـــــبح بل لذاته، مقصـــــودًا المكان يعود لا بحيث أخرى، دلالة
 .مغاير

 هذا عدّ ويُ  بوطاجين، الســـــعيد كتابات في التصـــــور لهذا عديدة نماذج على وقفنا وقد 
"أيقظ البحر أمواجه التي كانت  :(البحر طرد الذي الزعيم) قصــــة في يقول إذ أحدها، المثال

ذ انتبه رئيس البلدية ظنّه راجعا إ ه هذه المرة، لينائمة في البعاد وأرســـل إلى الشـــاطئ واحدة، وا 
خرج من إقامته وطار، أصــــــبح غبارا يجري في كل اتجاه، لم يلتفت لا يمنة ولا بذلة ولا حذاء 

أمّا البحر فقال بهدوء: قد أرجع مرة أخرى، لكني  ولا نظارات. كان سهما من الطين والخوف.
لدية، البسآخذ معي شعبي وملحي، أخطأت إذ أسأت للحيتان والرابية، هذه المرة سأذهب إلى 

 2أريد أن أزورها قريبا، هناك غموض."
 القصة:من تمثلات المكان في هذا المقطع هكذا كانت 

  تداخل الصورتين صورة البحر الهائج بأمواجه الجارفة الصارخة بقوة مع صورة الهلاك
 والدمار الذي يأتي على الطغيان وينسفه نسفًا.

 اصــــــــة ولكن وفق إلى رؤية جديدة خ خيالية الصــــــــورة: فقد أخرجها الكاتب من واقعهما
 .ةكن أحداث الدهشة عنده عشوائيا أو غير مبرر قاسم مشترك، إذ لم ت
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  رئيس  ريصــــو التي تشــــير إلى مجموعة من الصــــور المتمثلة في تالحمولات الرّمزيّة
ظهارو  ،وتلاشـــــى انهارالبلدية وقد  غة تهديد فيها ل ،صـــــورة ســـــاخرة ناقدةفي رئيس البلدية  ا 

 من يرغب في الفساد ويشيعه في البلاد. نذار لكلا  و 
ية الهادفة لعمليمكن أن نختبر ما تم تقديمه نظريًا مع توصـــــــــــــــلنا إليه عمليًا في هذه او 

 سقاط:إلى المقارنة والإ
 تجلياتها في المجموعة القصصية مقومات المتخيل السردي

 على: اكان قائمً  تصوير الشخوص
 عدم التصوير المباشر في هذه القصص، -

 فالشخص معيار صفاته وتصرفاته.
المتخيل الذي قد يكون و جمع بين الواقع ال -

 مأمولًا أو مرفوضًا.
 
 
 
 

 الأمكنة المواقف تصوير

 فيه:نلتمس جاءت بشكل 
 إثارة وتشويق. -
 مغايرة. -
 خارقة لأفق التوقع. -
 خيالية تحمل رمزية. -
 تلونت بألوان مختلفة. -
 ديدة.رموز جبمحمولاتها  شَحْنُ  -
دلالاتها بين الواقع والمتخيل  اســــــــتخلاص -

 لتحمل رسائل مختلفة.

  الصورة ولحظة الإدراك الوجودي:-5
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 اقاتســي ضــمن المواقف تصــوير إلى المادي التصــوير منطق بوطاجين الســعيد تجاوز    
 إلى ي،لسردا الأداء مستوى ورفع التجريبية النزعة تعميق مع إليه، الإشارة أسلفنا كما متعدّدة،

 .لمسارا هذا في واسعًا مجالًا  للخيال أتاح وقد. والإدراك الوعي لحظات إلى النفاذ حدّ  بلغ أن
  بهذا تّســــمت التي المقاطع بين من ونختار. للنص التأويلية القراءة أثناء يتجلّى ما وهو  

اته ي: "طأطأ حالقصةقطعة من الهذه  الذاتي، الوعي مخاض على القائمة الفكرة، في الغوص
ه يجـــده، لا داعوطفق يبحـــث بتؤدة في  لأن يحـــث الخطى، عنـــدمـــا يكون  ظلام الخليقـــة لعلـــّ

تصــــــــــــريف المجاري لا نهاية له، عندما تكون مفرغة النفايات بحجم مســــــــــــاحة الرؤيا فلن تجد 
مكانا نظيفا تحج إليه خطاك الغريبة، عليك أن تتأقلم أو تنقرض. لا حلّ لك. إمّا أن تأكل 

مّا أن تهيم على الدود كالنا س المســالمين الذين يرون المســتنقع محيطا فتبدّل عينيك ودمك، وا 
وجهك مثل أجدادك الصعاليك الذين ركبوا رؤوسهم وجدفوا نحو الذات المضيئة ليموتوا سعداء 

 .1بفائض النظافة التي ألهمتهم الفعل"
 تتمثل الجوانب التجريبية في هذه القطعة في:

 :هنا بدأ  ومن )طأطأ حياته(د صور السّارد الحياة بالرأس قائلا: فلق انزياحية الصورة
د )عبنســـــــان وهو ســـــــان تأخذ منحى آخر، فحياة هذا الإحجم الفكرة يتســـــــع وبدأت صـــــــورة الإن

 كامنة في رأسه في تفكيره، ويحمل توجهاته وقراراته وما يمثل ذاته. الوالو(
 :ت عاشـــــ ة بين ما مضـــــى مماية هنا في حيرة كبير الشـــــخصـــــ الاختيار من اللااختيار

وبين ما هو حاضــــر يحمل الذل  ذلورضــــخت له آباء الشــــخصــــية وأجدادها في مســــتنقعات ال
 هانة والضياع نفسه، إنها مرحلة اللااختيار.والإ

 :نكســـة مالوما دامت الشـــخصـــية واقعة بين الخيارين فاقدة للإرادة والحياة  الأفق الداكن
 ذي يجعل الأفق معتمًا بريح الانهزام.، وهو الأمر الينبين ماض وحاضر داكن
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كل تلك المؤشـــرات الســـالفة الذكر دلت على مدى توهج الطاقة التجريبيّة، حيث تجاوز     
المشـــــهد حدود المعقول وراح يبحث في جوانب موغلة في التأملات التي تحدث بعد صـــــدمتها 

دراكًا حقيقيا للذات.  وعيًا وا 
بعدما تقدم من حديث حول ظاهرة  يد بوطاجين:تداخل النصـــــــي عند الســـــــعالالتن اص و  -6

ردي، نحاول في الآتي التناص عموما وما اتصـــــل بها من ملامح خادمة لعملية ا لتجريب الســـــّ
ســـــــقاط بعض تلك الملامح ومدى حضـــــــور التناص في كتابات الســـــــعيد بوطاجين من خلال إ

 العناصر الآتية:
ل وقفنا في الفصـــــــــيد بوطاجين: حضـــــور التناص في مجموعة اللعنة عليكم جميعًا للســـــع-

الأول على الملامح التجريبية في لغة الســــعيد بوطاجين فوجدنا أن لهذا الأخير قدرات تعبيرية 
وكتابية فائقة جعلت من أســــــلوبه أكثر تميزًا مما صــــــنع منطق التجريب لديه، ولقد تجاوز هذه 

من خلال  اواضـــــــــــــــح اجديد اوصـــــــــــــــدى تجريبي حياة دلاليَّة أخرى الحدود إلى أن جعل للنص
أخـذ  دقول إن التنـاص في هـذه المجموعـة قـفن ،التنـاص، وهـذه بعض تلـك الملامح والتجليـات

 صورا عدة منها:
عادة شحن الدلالة: - ماوية وا  س  يبدو هذا جليا في قصــة معنونة  حضور الديانات والكتب ال

ـــــــــــــــ:  أيتها : "، حيث بدأت القصة بتصدير واضح نصه الآتي( نجيل متىفصل آخر في إ) بـ
النار الكامنة في باطن الشــــــــجر تنتظر الإنســــــــان حتى يوقظها من مكمنها فتكون له عونا في 

وأخرى  ة قاســــــــية،حن بشــــــــر يطاردنا إخوة لنا. نفوس فظبارك الله ســــــــاعة لقائنا بكم. ن حياته.
م اأثقلتها الأحزان، أيتها الطيور والجوارح نســـــــــــــألكم أن تحســـــــــــــنوا لقاءنا، لقد أتينا إلى هنا بعظ

نســــــــــــــان وأخيه الإالقائم بين  ظلموهنا اســــــــــــــتحضــــــــــــــر من خلال الرموز الطبيعية ال 1الأجداد."
   المخالف لما جاء في العقائد السماوية القائمة على المحبة والرحمة.الإنسان، 

 استحضار الشخصيات: -
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  أو وفةٍ معر  شــخصــياتٍ  توظيف" القصــصــي العمل في الشــخصــيات باســتحضــار يُقصــد    
  من هوو  جديدًا، دلاليًا بعدًا النص لتمنح الســـــابقة النصـــــوص أو الواقع أو لتراثا من مألوفةٍ 
 الشــخصــية لتتحو  إذ بوطاجين، الســعيد لدى الســردي التجريب تثُري التي التناص آليات أبرز
 1".والفكري الرمزي البعد إلى الحكائية وظيفتها تتجاوز نصيّة علامة إلى

 التوقع وما وراء الت وقع: -
 الكاتب عمدي إذ" الســردي، البناء في الحديثة التقنيات من خرقه وآلية التوقّع مبدأ يُعدّ      
  عدًاب النص يمنح ما وهو متوقعة، غير وأحداثٍ  مفارقاتٍ  عبر القارئ انتظار أفق كســـــر إلى

 2".للسرد التقليدي النمط عن وانزياحًا تجريبيًا
 التذييل والتناص في نهاية القصة:  -

 الختام ركيُت حيث" النصـــي، الانفتاح أشـــكال من شـــكل التجريبية القصـــة في التذييل     
  يُحدث ابقســ مرجع من مقتبسٍ  نصٍّ  أو بإشــارةٍ  النص يُذَيَّل أو متعددة، تأويلات على مفتوحًا
 3".جديدًا وجماليًا دلاليًا بعدًا النص ويمنح المعنى يضاعف ختاميًا تناصًا
 وظف فقد، ( يًّاســـو كان  حكاية ذئب) قصـــــة التناص مع الموروث الشـــــعبي في  أما  

عرف وجاء ذلك كالآتي: "ما كان عبد الله ي ،ن بفقرةبيتين من الشــعر مســبوقيالســعيد بوطاجين 
شـــــــــــــيئا عن المدن الخائنة التي احتفلت في الملاهي الليلية بموت أبطالها. لقد نبت في الغابة 

فون شـــــــــجر والحجر. وكان الناس يعر كنبتة برية ووجد قطيع غنم فبقي هناك يغني للبشـــــــــر وال
معزوفات نايه التي تعبر التلال قاصـــــــــــــــدة أرخبيل الله. لقد عاش خارج الوقت وأحب أغاني 

 الصمت والندى وخجل من صوته. قيل إن معزوفاته كانت تقول:
 روحي بالهواء غطيتْ و              مطرحْ  عملتْ  "من الثلجْ               
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 1روحي". ستْ وبالنجوم ونَّ            مصباحْ  ملتْ من القمر ع              
 عبد الرحمان الشـــــــاعرنجد أنها للشـــــــيخ  النص الشـــــــعبي كلمات مصـــــــدر بالبحث فيو     

على مختلف أنواعه الممارســـــــــــــات الروحية طابع التصـــــــــــــوف من جهة  تحمل هيالمجدوب و 
فة ذا النص صروحيا ووجدانيا من جهة أخرى، ولقد أكسب الكاتب الشخصية المحورية في ه

و من هيراه  ،جرام والأذىيرى فيــــه الكثيرون الإ الوقــــت الــــذي هــــذا التفرد والاختلاف، ففي
الحياة  لهذه مناســــــبغير متعبا ومتوحدا يحمل قلبا  ي،ن الحالا عن ترهات الزمبعيدً  موضــــــع 

 .صراعهاو 
 نوهو حدث فصل عبد الله م موضع آخر،ورد التناص مع الموروث الشعبي في  كما    

اح يقرأ: لمّا جاءته الورقة ر  !العمل ومضـــمونه "عبثا حاول العثور على بقية الجثة. يا لعبد الله
مطرود من العمل، تغيّب يومين بلا ســـــــــــــــبب، كل الناس يموتون، ولا مبرر لترك العمل من "

أجل تشـــــييع جنازة، كل من عليها فان، العمل عمل والمصـــــالح الخاصـــــة أمر آخر، مصـــــلحة 
 لعليا، تحيا البلاد، المجد والخلود للشهداء، يحيا الملك. يحيا، يحيا الباذنجان.البلاد هي ا

ســكت، واللوز أيضــا، والواو. وقال العامة والخاصــة والمؤمنون ببطونهم والكافرون بالحقيقة    
 والذين لا شغل لهم واللائي يمشطن الأغاني والريح إنهم سمعوه يردد باستمرار:

 أنا قلبي رهيف ما يحمل تكليف»                         
 يا لطيف ما فيكم رحمه وأنتم                         
 رفدتونا منين كان الحمل رهيف                         
 2.""سيبتونا منين صرنا ضعفه                         

وظف  ا()حكاية ذئب كان ســـــويَّ قصـــــــــة  اســـــتحضـــــار القصـــــص القرآني ومغايرة الدلالة:-
بوطاجين التناص الديني في هذه القصــــــة، واســــــتحضــــــر في نهاياتها قصــــــة آدم عليه الســــــلام 

مام يقول: "قال إنه عمّر طويلا جدا، ولكن من وجهة نظر الإ ،شـــــخوص القصـــــة واصـــــفا أحد
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عاش قرونا وشــــــــــهد ولادة آدم ويوم نزوله إلى الأرض رفقة جدتنا المذنبة التي دفعت أبانا إلى 
جدتنا التي ســلاما عليها. أمّا نحن فأكلنا تفاح الدنيا كله، أكلنا بعضــنا واســتولينا أكل التفاحة، 

على المقابر جميعها. أمّا ما زاده إحســـــــــاســـــــــا بالحياة الكثيرة فهو نفاق أولئك الذين لا يتوقفون 
 .1عن الكلام إلا ليأكلوا لحم إخوتهم. وكره المال والذين يكنزون الذهب والفضة بلا سبب"

 هذا التناص جملة من الدلائل التجريبية نذكر منها:ويحمل 
 ه السلام والتي تشمل كل البشررمزية آدم علي. 
 كثرة  ىإل بها رمزيخرق أفق التوقع يجعل الشـــخصـــية شـــهدت ميلاد آدم عليه الســـلام ل

 بها. تالتجارب التي مر 
  يعلى الخطيئة الســـــماوية واســـــتمرارها بشـــــكل واضـــــح وجاء ف الحدث الإنســـــانيرمزية 

 الدنيا وعلى هذه الأرض.
  في الأرض وغدا الذين ينهون عنها يقعون تي انتشـــرتخطيئة الوللفســـاد لذكر الســـارد 

 فيها ويمارسونها دون خوف وخجل.
 (مآدم عليه السّلاخطيئة  قصة ) ومنه نستنتج أن بوطاجين أخذ من النص الأصلي    

ه ليوهو آدم ع الشـــــخصـــــية الأصـــــليَّة وأضـــــاف إليها حمولات جديدة وليدة الحياة الراهن ليخرج
لام ليدل على شـــــــخصـــــــية جديدة رمزية من منظور الرذيلة  رَ على الإنســـــــان ككل، ثم غيَّ  الســـــــّ

 .من خطيئة آدم عليه السلام اعةفهي في الأرض أكبر وأشد فض ،لخطيئةوا
د عن تناصال ظاهرةفي عنصـــــــر ســـــــابق  قدمنا التناص الشــــعري وتقاطع النصــــوص: -

وظفه في منطلق تعبيري ســــردي مؤذنا بذلك كما الذي مع الشــــعر الشــــعبي بوطاجين الســــعيد 
قد بدا ذلك في عدة ردية، أنه يعمل بتقاطع النّصـــــــــــــــوص، و في عدة مواقف ســـــــــــــــ الكاتبأذن 

وح) انتقينا منهاالتي مواضــع من هذه المجموعة القصــصــية،  ر حيث اســتحضــ (قصــة ظل الر 
 تقول: االسارد أبياتً 

 البرية إنّ الناس قد حكمواا أب           حلم فقلت له"رأيت آدم في ال       

                                                           
 .141ص: اللعنة عليكم جميعا،  :السعيد بوطاجين - 1



 الفصل الثاني:        التجريب في المتخيَّل السردي وعناصره في قصص السعيد بوطاجين

139 

 

 1حواء طالق إن كان ما زعموا".         أنّ البرابرة نسل منك، قال إذن       
  جائهبه المعروف حرج، بن خلف للشـــاعر قديمٍ  شـــعرٍ  مع الموضـــع هذا في النص يتقاطع   

  شمال كانس تجاه الشاعر خطس عن صدرت الأبيات تلك أن إلى المراجع تشير حيث للبربر،
اخ المعاصـر، المغاربي السـياق في تُسـتثمر تزال ما الأبيات هذه أنّ  غير. إفريقيا   عند صـوصـً
 .هب المرتبطة الثقافية الهوية إلى التلميح أو البربري العِرق استدعاء في الرغبة

  «البربر» ظةلف تحيل هل: مفاده دلاليًّا ســؤالًا  بوطاجين الســعيد عند توظيفها أثار وقد         
 خرى؟أ أبعاد ذات رمزية علامة بوصفها تُستثمر أنها أم المباشر، الحقيقي معناها إلى هنا

  رللشـــــاع مقطعًا مباشـــــرًا توظيفًا يوظّف الكاتب نجد القصـــــة، من آخر موضـــــع وفي 
  النص نتشارا عقب الصيت ذائع واقتباس أغنية إلى تحوّل درويش، محمود الكبير الفلسطيني

 :فيه يقول إذ جماهيريًّا، حتفائهوا
 "أحنّ إلى خبز أمّي

 وقهوة أمّي،
 ولمسة أمّي،

 وتكبر فيّ الطفولة
 يوما على صدر يومي،

 وأعشق عمري لأنّي إذا متّ 
 .2أخجل من دمع أمّي"

  فسللن الداخلي الموقف يجســــد وهو تيه، لحظة عاش بوطاجين الســــعيد أن نلمس هنا    
  الاغتراب واقع منطلق من عاشــــها قد درويش محمود كان فإذا تصــــويرها؛ المراد للشــــخصــــية
  وقفم وهو آخر، مقام في يعيشـــانها البطلة والشـــخصـــية الكاتب فإن والاجتماعي، الســـياســـي
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  احبة،المصــــ والفكرية الاجتماعية الحياة رغم الوحدة، بأزمة المهتز والعمق الداخلي الاغتراب
 ؟هنا الكاتب يتحدث خبز وأي أم أي عن نفسه يطرح السؤال إن ثم
 إن عهماتقاط ومدى النصوص لاستنطاق التحليلي الموقف هذا نهاية في القول ويمكن    

  المثقف قلمب للكتابة يؤهله ما والدينية والفكرية الأدبية الثقافة من يملك بوطاجين الســـــــــــعيد
  أو ةالســـــــخري أو النقد بروح يمزجها إنما هي، كما الموارد تلك بنقل يكتفِ  لم الذي الواعي،
  ديدة،ج روحًا الجديد وللنص منه المقتبس للنص يهب بما التصـــــــــويرية، الروح أو الجمالية
ا كذلك المثقف المتلقي ذهن في ويُحدث   الفني الوقع ذات التعبيرية بالطاقة مفعمًا نصـــــــــــــًّ
 .المعاصر السرد في التجريب روح وتلك الصار ،

ردي الاســتشــرافيةالرؤى -3 ا ســـبق ما في مناقدّ  :والمتخيل الســَّ  الرؤية هوملمف نظريًا تأســـيســـً
  في لةالمتداخ والعوامل وأهدافها ملامحها من جملة ورصدنا المعاصر، السرد في الاستشرافية

 .تجريبي طابع ذا فنيًا تشكيلاً  تشكيلها
  التجريبية هاوأبعاد الظاهرة هذه تجلّيات ترصـــــــد تحليلية وقفات الآتية الفقرات وتمثّل 

 :بوطاجين السعيد الجزائري قاصال سرد في
ائح من فضــ)اختار الســـعيد بوطاجين في قصـــة  الاســتشــراف وحمولات الخبرة الإنســانية: -

ذه هأن تحمل شخصية المستشرف بالآتي صفة الخبرة والوعي، وهذا ما بدا في  (عبد الحبيب
ذا رجلًا ه اســـــمع جيدًا وكنيكم جميعا، حيث قال الجد لحفيده "مجموعة اللعنة عل منقصـــــة ال

الأرض البور  مجده، هذهالشـــــجر ســـــيختفي قريباً ســـــيرحل القرنفل ســـــيذبل كوخنا العتيق ويفقد 
وأفنى عمره هنا أشـــــــهد أنني تعذبت كما العبيد القدامى نأمل هذه القلعة ســـــــتصـــــــبح  .أحياها..

 .1نه يخطط لترحيلنا عبد الحبيب مثل الطاعون وأكثر"ن... إخرابًا، سيفعلها كيلا
هذا المشــــــهد الاســــــتباقي زمنيا الاســــــتشــــــرافي فنيًّا وتجريبيًا منعطفا مبكراً في حياة  لقد مثل

 الحفيد وفي نظره حيث:
 ظر الأرض والحقول من خراب ودمار.تانبأه بما ين 
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 مستقبلأشعره بخطورة ال. 
 .أشعره بالجهة المعاكسة للحياة العادية وهي جهة ساعية إلى الدمار والخراب 
 اجتهاده فيها مما يقوي تعبيره عن خوفه والوطن، وأنَّ  ه الأرضأشــــــــــعره بمدى قيمة هذ

 من خسارتها وضياعها.
ووســـط هذه المشـــاعر التي غرســـها الكاتب عن طريق الجد وحفيده بدا البعد التجريبي      

واضــــــــحاً في المشــــــــهد حيث خرق الكاتب أفق التوقع من خلال جعل الآتي المتوقع ســــــــلبيا لا 
لبون طالأجداد يرون لأحفادهم غداً مشـــــــرقًا ويتركون لهم إرثا عظيمًا ويإيجابيا، فالمفترض أن 

 بوطاجين ذلك ورسم صوره هلاك قادم. الحفاظ عليه في المقابل لم يلتزم
في إحدى القصـــــــــص التي تحمل دلالات رمزية  الاســــــتشــــــراف الحدســــــي وتوقعات الذات:-

رافية باذخة، ن في رســم صــورة اســتشــاســتشــرافية منذ البداية بعتبة العنوان، تفرد الســعيد بوطاجي
( جمع بين أمر واقع في الماضــــــي وأمواتٍ في المســــــتقبل ما حدث لي غدًاالتجريب فالعنوان )

وكأن البطل المتكلم رأى بعض من مشـــــــــــــاهده آتيه نصـــــــــــــب عينيه وهذه بعض العبارات التي 
رقة ون خســـــــأحس بالوحدة والضـــــــياع وأك" :لعنوان، قال بوطاجينربطت لنا محتوى القصـــــــة با

مبللة بالوحل ومتاهة ملقاة في صحراء من الجليد والفضائح، سأعرف بأني أمقت هذه العجينة 
نائم  ...البشـــــرية بما فيه الكفاية وأني موشـــــك على فقدان طاقة الحب في مدينة لا تســـــمو إلى

ذ رب خ ونعم يابســة تتدلى على رؤوس الفقراء وســأصــر  ياظاهرها نعمة ومواويل وباطنها... 
عبر البطل عبد القادر عن بعض الهواجس  هكذا. 1ضـــــــــــــــاعتك الكاســـــــــــــــدة إنا لها كارهون"ب

 وكان ذلك قبل أن يدخل إلى السجن، فكان استشرافه: ،الداخلية والتصورات
 .متوافقا مع ما حدث له 
  مشــحونا بمتخيلات وقطع من صــور دفعه لهما الواقع والحياة ثم جعلها عارية واضــحة

يش واقع من القهر والحرمان ووســـــــط بشـــــــرية لا تمت للبشـــــــرية دون أي تدليس لأنه يع
 بأية صلة.
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 أسقط رؤيته لذاته على ما هو مقبل عليه من وحدة وضياع. 
ا كان ربما تشــــاؤميًا، طابعًا الاســــتشــــراف حمل الســــابق، المشــــهد في        دسللح انعكاســــً

  اتمةق رؤيةٌ  الإنســــــان نفس في فتتولد قاهر، ووضــــــع قاســــــية معطيات عن الناتج الإنســــــاني
 لكاتبا أبدعها التي الاســتشــرافية الصــور أكثر أن بالذكر ويجدر. صــعبة أوقاتفي  لأحداث
 بأســــــــلوب صــــــــاغها بل ســــــــيحدث، لما الآخرين توقع البطل ينتظر لم حيث داخلية، كانت

 .البلادة أو الانهيار، ضد المناعة من نوع لديه فيتكون الصدمة، يثير مونولوجي
 رؤية الاستشرافية عند السعيد بوطاجين حملت سمتين هما:ال إنويمكن القول 

 اضــــــي تمثلة في الاســــــتباق الزمني القاتصــــــالها بالتجريب من زاويته الفنية والم :الأولى
 وما يمكن أن تخلقه من دلالات تعبيرية وتأثيرها واضحة في بنية النّص. ،الأحداث بوقوع
  :من عنو  فاءضـــإ في الكاتب بةرغ على يدل الذي المضـــموني الاســـتشـــراف هوالثاني  

 لتأملاتا من نوعًا تحمل ما غالبًا وهي والأحداث، المواقف تغيُّرات في والخصوصية المفاجأة
  جريبالت عمق من وهذا ،ةفارقمال حداثلإ عليها القفز ثم الواقع، معطيات وفق والتصـــــورات
 .آلياته في والتقني القصصي

  ماتس في البحث ضرورة إلى بالأحداث، صلاً مت كان الذي السابق، العنصر ويقودنا    
 للغويةا التداخلات على مقبلون فنحن وعليه الأحداث، هذه وصفت أو عاشت التي الشخوص

 .القصص شخوص عرض عند الشخصية تصوير بها اتسم التي
  تحديدًا، الجانب لهذا بالغًا اهتمامًا بوطاجين أولىالتداخلات الل غوية وتجسيد الشخصية: -5
  لغة في رىي الكاتب أن لنا تبين حيث النظري، الجزء في تفاصــــــــيله بعض عند توقفنا وقد

 الدقيق ياللغو  الجانب ضــــرورة وحقيقي متفرد متخيّل ضــــمن الشــــخصــــيات وتصــــوير التعبير
  ولا ا،غيره يطالهما لا بها، خاصـــــين وتعبيرًا لغة شـــــخصـــــية كل منح على القادر والمتميّز،

 هذه فيها جلّتت التي المختلفة القصصية النماذج بعض عند قفسنتو  يلي وفيما. إليهما يصل
 :وتشكيلها الشخصيات بناء على مركّزين ،عند السعيد بوطاجين السرد في الملامح
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  الفًاس وقفنا: اللغة وسيم الشخصية في قصة الارث ضمن مجموعة نقطة إلى الجحيم -
  غير ،ةالرمزي والدلالات نزياحاتبالا متصلاً  كان لكنه اللغوي، جانبها من المجموعة هذه عند
 لرجلا أبناء أحدفيه  يتحدث مقطع من القصـــة في الشـــخوص، ملامح بقراءة ســـنقوم الآن أننا

  تخدمه، لتيا بالطريقة الإرث هذا تسيير إلى سعى والجميع مقهى، لأبنائه ترك الذي المتوفى،
الدنيا  ان بطّال، تبدلت"اســمع يا خالي. قال بنبرة ســلطالشــخصــية:  لســان على بوطاجين يقول

وفســـــد الإخوة. أنت تعرف أن الراحل ترك لنا مقهى في الســـــاحة الكبيرة بوســـــط المدينة، هناك 
مقابل البريد المركزي. لن أعلّمك شيئا. قلت لهم لا حاجة لنا به. نبيعه ونقتسم المال بيننا، أو 

كما  ى، أو كمحلّ يســـــــــــــــيرهنأتي بخبير ليقيّمه إن كان أحد منّا يرغب في الإبقاء عليه كذكر 
يشاء، يبيعه أو يسكن فيه أو يسكر فيه أو يحرقه أو يجعله بيتا للصلاة. قلت لهم أيضا على 
كلّ منّا أن يتصــــرف وفق ما يفكر فيه. كل شــــاة تعلق من رجلها. لكل منّا ربّ يحميه. عندما 

ا، وعلى لم نبق صــغار كان الوالد حيّا كان يتصــرف كما يشــاء. لماذا لا نفعل مثله؟ لقد كبرنا و 
 .1كل واحد منّا أن يتحمل مسؤولياته. ما رأيك يا خالي؟"

 بعض ملامح الشخصية فنقول:السردية يتبين من القطعة و 
 .)تبدو الشخصية على حد من الغرور يظهر ذلك في عبارة )بنبرة سلطان 
 .)تبدو الشخصية على حد واضح من الطمع في عبارة )نبيعه ونقسم ثمنه 
 يبيعه أو يســكر فيه أو يحرقه... إلخ( و)كل شــاة خصــية لا مبالية في عبارة تبدو الشــ(

 معلقة من رجلها(... إلخ.
 برنا ولم )لقد كفي قوله: رين تطلب آراء الآخثم  عن النصحالشخصية  راضَ إع كشفت

 (.؟ما رأيك يا خليل نعد صغارًا...
تمدًا كثير عناء مع استطاع السعيد بوطاجين أن يرسم حدود الشخصية بشكل واضح دون

تقاء يقاع القصــــة ونمطها، ثم انرســــم صــــورة في المخيلة بما يقتضــــيه إ على أمرين اثنين هما:
 يقاع.ابير التصويرية التي تجاري هذا الإالتع
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اردة ورســــم الشــــخصــــية: -   يصـــــــور وهو كبيرًا جهدًا يبذل الكاتب كان إذا الذات الســــ 
  الأكبر هدالج يبذل فإنه خياله، شــبه من وأ حقيقية أكانت ســواء الســردي، عمله في شــخصــية

  اســمه،ب معنونة قصــة في ذلك يفعل بوطاجين هو وها القصــة، في ذاته ينقل أن يحاول وهو
: "هذه حكايتي التي لا معنى لها، أنا المواطن الفائض عن الحاجة منذ عام بقوله اســـــــــــــــتهلها

بوتا، وبرا وبحرا وبصـــــلا وعنكالأرز، ومن قبله وبعده، ومن فوقه ومن تحته، وشـــــمالا وجنوبا، 
وفي الســــنين العجاف التي ســــتأتي مكشــــرة، أو لن تأتي مثلا، أو تأتي ثم تفرّ بلا ســــبب، كما 
غيمة الصــــــــــيف في وحدتها الخالدة التي تحدث عنها كتاب النهايات المؤلمة لصــــــــــاحبه العبد 

 .1مة"ا، ولا وجهة معلو الجليل المتوفى في عام الرمادة، وما أكثرها هذه الأعوام التي لا وجه له
 :في هذا المقطع السرديأن نلاحظ ويمكن 
  شــــــــــعور الكاتب من ســــــــــوء التقدير الذي يعاني منه الكثير من المثقفين الأســــــــــوياء في

 مجتمعاتنا العربية الخاصة والدليل عبارة )الفائض عن الحاجة(.
  العجاف(.نظرة الكاتب القاتمة والمؤسفة للواقع ومن أمثلة ذلك عبارة )السنوات 
 .)الشعور بالحيرة والغموض الآتي بدلالة الحاضر )لا وجه لها ولا وجهة معلومة 
إننا الآن أمام وصـــــــــــــــف الرؤية المجردة للذات بعيدا عن الجوانب الروحية والوجدانية بل  

 أمام ما صور وخلقه الواقع في ذات السّارد.
  في بالكات جسّدها لتيا الشخصيات بعض بين الواضحة الصلات يبرر ما هذا ولعل    

 إن إذ ية،الذات تجربته عن المعبرة قصـــته في صـــاغها التي ذاته صـــورة وبين الأخرى أعماله
  ،لهما تصويرًاو  عنهما تعبيرًا يُوظَّف بل والأفراد، المجتمع واقع عن منفصلًا  ليس الكاتب واقع

  زمــاتالأ برح في قلمــه وينغمس التجــارب، هــذه في وذاتــه وقلبــه بروحــه ينــدمج فــالكــاتــب
  عند اتبالك يلخصـــــــه ما وهو العميق، التفاعل هذا يعكس ســـــــردًا ليُنتج الحياتية، والتجارب
: "كتبت هذه القصــص في ســياقات مخصــوصــة، وفي بقوله القصــصــية مجموعته إلى الإشــارة

ظروف نفســــية متأزمة كالعادة، وذلك لتوفر كلّ الشــــروط الموضــــوعية لهذا الإحســــاس بالقرف 
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محيط والعلامة والموضــــــوعات الميتة. كان وقتي ســــــرياليا، أو شــــــيئا ما يشــــــبه لا العام، من ال
 قادر، وعرفت، بحكم التجربة التي ةشــيء، ومع ذلك كابرت، لا أدري كيف، لكني عشــت بقدر 

شـــــــــــحذتها مرارة الوقت، أني لم أقل جيدا ما كنت أنوي قوله بأنظمة ســـــــــــردية أخرى أكثر قدرة 
 1من كثرة الدابة".عشتها مذ عرفت الدنيا، ولم أعرفها على وصف حالة الإحباط التي 

اللغة العاتبة في وصف الشخصية العابثة )شخصية ابن الشخصية المهمة في قصة أجل -
لقد استعمل الكاتب في هذه اللغة التعبيرية الساخرة لوصف إحدى الشخصيات التي  موافق(:

 الشــــخصــــية قبعته البيضــــاء التي أطلق عليها اســــم الشــــخصــــية المهمة يقول عنه: "ســــوّى ابن
تحمل العلم الأمريكي، وضع نظاراته الشمسية على الرأس، وأجابه باقتضاب وهو يتراكم على 
الأريكة الجلدية التي شدّت عينيه: كنت منشغلا بقضايا أهمّ من هذا العمل. لا وقت لي لآتي 

في الإدارة المحلية. هذا  إلى هنا، ولولا إلحاح الشـــــــيخ لما جئت أبدا. لم أكن بحاجة إلى عمل
أمر لا يعنيني، أنــا أكره الإدارات والإداريين، إنهم يشـــــــــــــــبهون الطــاعون. يلزمني منصـــــــــــــــــب 
مســــــتشــــــار. أتجول في العاصــــــمة وأعطي التوجيهات بالهاتف النقال. لا أحب البقاء ملتصــــــقا 

 2متني؟"هبالكرسي كالأبله، مثل هؤلاء. هذه مهنة تليق بالمتقاعدين والمعاقين حركيا. هل ف
رســـــــــــــــم جل ملامح إلى إشـــــــــــــــارات ســـــــــــــــعى من خلالها الكاتب  يقدم هذا المقطع عدَّة   
يرغب هو أن يفسر به ويوصل إلى ذهن القراء، حيث بدت الشخصية  شخصية بالنحو الذيال

 :متسمة بعدَّة صفات متمثلة فيما يلي
 .)الاستهتار )لا وقت لي 
 .)سوء الأدب )وهو متراكم على الأريكة 
 مسؤولية )لم أكن بحاجة إلى العمل(.عدم ال 
 .)عدم الوعي والتقليد الأعمى )قبعته البيضاء التي تحمل العلم الأمريكي 
 الأوامر بالهاتف(. وأعطي غرور: )يلزمني منصب في العاصمة...ال 
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هنا خدمت الكاتب في بيان صــــــــورة  ضــــــــموناوم فكل علامات التصــــــــوير الســــــــاخر شــــــــكلا   
، فكم من شخص يحصل على الحساس لواقعنا من جهة أخرىالشخصية وعزفت على الوتر 

يرة وها هو يقدم الســـــ ،داء أي جهد أو اســـــتحقاق ودون أي مســـــتوى أو شـــــهادةمنصـــــب دون أ
قول: "جلس ابن الشـــخصـــية المهمة جدا على الأريكة الذاتية والمؤهلات بشـــكل ســـاخر أيضـــا ي

وأخرج الملف المكوّن من المواجهة للمكتب الفاخر، وضــــــع رجلا على رجل، أشــــــعل ســــــيجارة 
عدة شـــــهادات قال إنه لا يملك ســـــواها إلى حدّ الســـــاعة، لكنها كافية: شـــــهادة الميلاد، شـــــهادة 
الســـوابق العدلية، شـــهادة الجنســـية، شـــهادة الســـنة الثالثة ابتدائي، وصـــورتين طبق الأصـــل من 

ه إياه ر وناولرخصــــــــة القيادة وبطاقة التعريف الوطنية، ومن الجيب الخلفي أخرج جواز الســــــــف
مبتهجا. لم يكن له وقت كاف لاســــتخراج نســــخة ممضــــاة في البلدية المزدحمة بالخلائق التي 

 1تقضي حياتها في الطوابير."
جعل الســارد من الشــهادات البســيطة التي يمتلكها أي مواطن  هكذا بأســلوب ســاخر تهكمي   

ذه تعبر في حين هبســيط مؤهلات كافية ليحصــل بها أصــحاب الواســطة على مناصــب شــغل 
ن هناك من إإلا تعبًا وقهرًا، وفي المقابل  الوثائق عند الشـــــخص البســـــيط لا تزيده هذه الوثائق

يملك شهادات عليا لكنهم لا يصلون حتى إلى بوابة مسؤول ما لطرح انشغالاتهم، ونلمس في 
قع لواا عريةوهو عبارة عن ت ،تجريبية واضـــــــــــــــحة من خلال خرق أفق التوقع مظاهرما تقدم 

 الجزائري الذي يعيشه المجتمع لكنه شبه مسكوت عنه.
نات مكو  من جهة والمتشــــــــــكل من عمق التجريبفي  موغلوعليه فإن التصــــــــــوير الدقيق ال   

القدرة المميزة للمتخيل الســـــردي عند الســـــعيد بوطاجين ما  كشـــــف لناالمتخيل من جهة أخرى، 
 فردة.تمن إرساء ممارسات سردية م مكنه
خرية في عناصــــر المتخيل الســــردي:تجليات -0 حليل تفي هذه الجزئية على  ســــــنركز الســــ 

بعض عناصــر المتخيل الســردي من وجهة نظر ســاخرة، وكيف اســتطاع الســعيد بوطاجين أن 
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صـــــــــية لنماذج القصـــــــــل قراءة تأويلية وذلك من خلال متميزا،يخلق جواً فكرياً ونفســـــــــيا وجمالياً 
 الآتية:

 إدماج لىإ بدايتها منذ القصــة تشــير قصة "وللضفادع حكمة": السخرية والغرائبية في 0-1
  من بارز مســـــــتوى على الاعتماد جانب إلى أحداثها، محور في الســـــــخرية عنصـــــــر الكاتب

  ونانيالي الأدب من بدءًا القديم، العالمي الأدبي التراث من المســـــــتلهم الغرائبي، الاســـــــتعمال
  لحيوانا توظيف في ســـيما لا والهندي، لفارســـيا التراث إلى وصـــولًا  العباســـي، بالأدب مرورًا
  تقنيةلا هذه الكاتب اختاروقد  .الأحداث مسار في ومؤثر فاعل كعنصر السردية البنية داخل
  شـــــخصـــــية في البحث خلال من عنه الكشـــــف يمكن ما وهذا ما، ورســـــالة فكرة يوصـــــل كي

 آهلةٌ  قةٌ عمي بئرٌ  تْ رَ فِ في الضـــــــــيعة الصـــــــــغيرة حُ " :بوطاجين يقول حيث الرمزية، الضـــــــــفادع
ت المياه وفاضــت البئر فجاء أبناء هذا الســليمان البوهالي الذين لا بالأرواح، ومع الزمن ازداد

ينامون ولا يعرفون الأخلاق أبدا، يظلون أمام كراســـــــــــــــيهم يقرأون أوراقا غامضـــــــــــــــة، كأنهم في 
 امتحان شاق مع المغضوب عليهم وقد ضلوا الصراط المستقيم.

 سليمان البوهالي يا نانا؟ سألتها بمزيج من الحب والحسد. ومن هم أبناء -
الضــــــفادع يا ولدي، أجابت ببرودة، يرتلون ما خلفه أبوهم، الكنز الذي أهمله الناس وراحوا  -

 1.ن وراء المال ناسين الله والصواب"يجرو 
ذين يمثلون في الأصــــل الســــكان المنحدرين من إلى صــــورة الضــــفادع ال كاتبيشــــير ال

ؤلاء مســتنقع وحياة ضــحلة وليس له ي والذين في نظر الكاتب هم ســليلويمان البوهالأصــل ســل
أبناء ســــليمان البوهالي يقرأون. ماذا يقرأون؟ ولا مهنة ســــوى النقيق، يقول: " صــــنعةالضــــفادع 

كسترا خرافية وجوقة تعيد لازمة واحدة بنفس الإيقاع، تدريبات مملة شبيهة بعمر من التبن، ر و أ
بص ليالي القرية الناسـكة. لا كائن يميد، صـمت كائن منسـي منذ القدم وحكاية ثم غموض يتر 

 2.ؤانس الوقت بانتظار الغد ولا شيء"عجوز ت

                                                           

 .108-100اللعنة عليكم جميعا، ص:  :السعيد بوطاجين-1 
 .100، ص: مصدر نفسهال -2 



 الفصل الثاني:        التجريب في المتخيَّل السردي وعناصره في قصص السعيد بوطاجين

148 

 

لرامز الحيوان اكبتوظيف الشـــخوص ذات الطابع الســـاخر  ســـعيد بوطاجينلم يكتف الو     
مخيف  هو عجائبي إلى ما بالذهاب، وربما لكثرة دون نفعية بل تجاوزها التهكم والإزعاجإلى 

صية الجد الأول لهذه الضفادع شخإلى به وهي التي تضفي  ،متصل بقصص السحر وغيرها
هذا يســمى الظاهر، علقت، ووراءه حقيقة ســليمان البوهالي، يحكى أنه " :مان البوهالي قاليســل

 جاء في عام الطاعون، كان يحمل زوّادة من الأوراق والصمغ ويقصد الكهف المسحور.
 !لمسحورالكهف ا

مرة أخرى تصـــــــــــــــالبت لحظاتي، هاج المكان وماج تحت جســـــــــــــــدي المهدد بالتلف، الجدة    
 تجرحني بعفوية مخلفة وقع الدهشة في العظام والحلق.

الجبــال والأحراش قــديمــا، بــأظــافرهن خــدشـــــــــــــــن الزان  نَ كهف مســـــــــــــــحور أمّتــه جنيــات غَزيْ    
الريح قدمن لمســـــــــــخ المؤمنين، والســـــــــــنديان. كنّ نســـــــــــاء ملعونات من بقايا ذرية ســـــــــــدوم، مع 

مجنونات كن يخرجن في أعراس وثنية يرقصــن ويوزعن الشــر. زغاريد متواصــلة تعبر كل فج 
 1.والغفران" ثم... في الفضاء يسرحن حاملات الرحمة

ومن الحقيقة الساخرة أن سليمان البوهالي هو أحكم الأشخاص في عصره وبلدته، وأن 
كمــة أو يرثوا هــذه الحيــأخــذوا وربمــا لن  ،الجــاهيعرفوا  ا ولمكــانوا معــه ومن تلوه لم يفهمو من 

هالي لملم قالت الجدة بأن سليمان البو قيق، قال الكاتب في هذا المقام: "البالغة واكتفوا فقط بالن
ذ  ،أدرك مستنقعا قرفص. أخرج رزمة الأوراق وبدأ يوزع الأشعار امتاعه وشدّ الرحال مساء، وا 

وهو يخطب في الضـــــــــــــــفادع  ،وهو الماء ،على وجه الماء ق تطفوواحدة واحدة راحت الأورا
 مبتهجا:

خذوا الحقيقة أيها الســــــــكان الأفاضــــــــل. اقرأوا. ثم يلقي بورقة ثانية فعاشــــــــرة. تعلموا النظر إلى 
 2فراشة لأنه يدخل في شبكة الظاهر."الذات، إلى ما وراء الحرف والقش، النور يخدع ال
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رة مفادها أن الســــــعيد بوطاجين اســــــتطاع أن يخلق من من خلال ما تقدم نســــــتوحي فك    
مرير وت ،ثراء المتخيل من جهةإســـــــاعدت في  ،القالب الفني الســـــــردي الســـــــاخر صـــــــورة للواقع

 .المألوف في التعبير عن الواقع إلى جانب تجاوز حدود ،رسالته من جهة أخرى
 ن مجموعةتجليات الســخرية وعناصــر المتخيل الســردي في قصــة المهنة متك  ضــم 0-2

 أحذيتي وجواربي وأنتم:
لنابعة من التصــوير ا في من الســخرية الفنية والجمالية اقدمنا في العنصــر الســابق جانب    

ن جوانب آخر م اجانب هنا ســنتناولتوظيف عناصــر الغرابة والفجائية لدى الســعيد بوطاجين و 
لعنوان وذلك الذكر في ا الســخرية الذي احتفى به الكاتب وارتكز عليه في بناء القصــة الســالفة

 من خلال العناصر الآتية:
اختار الكاتب صـــورة كاريكاتيرية ســـاخرة معبرة عن الشـــخصـــية  التصــوير الكاريكاتيري: -

حتى فيها راً دلم يعد قا أنه إلى درجة ،الحياة بكل تفاصــيلها أرهقتهالذي  ( عبد الله) المحورية 
؟ صاحبه على مضض من كشك السعادة وحيَّا اقتربقاء التحية، قال في هذا المقام: "لعلى إ

بالكاد خرجت صـــباح الخير من شـــفتيه، كانت يابســـة كعجوز تجاوزت التســـعين بتســـع ســـنين. 
صــباح الخير مصــابة بارتفاع ضــغط الدم، بالســكري، بالحمى المالطية، بالإمســاك، بالســحايا. 

 1.صباح الخير مجعدة الأصوات وعمشاء"
صـــف و هو ليس وصـــفاً لها في حد ذاتها، بل  "خيرلح اصـــبا"وصـــف الكاتب تحية إن     

للإنسان الذي نطق بها وعبر عنها واستعملها، فهو شخص يعاني من عدة أمراض ومشكلات 
ية، واختار الكاتب هذا ا  ، فهذهما وراءهلقالب الكوميدي ليعبر عن هذا وعصـــــــــــــــحية نفســـــــــــــــ

لقد وارى ليها، و ثرات داعية إباب كثيرة خارجية ومؤ بل لها أس الأمراض ليست وليدة المصادفة
بحــث في جيوبــه إلى أن عثر الجــانــب المــادي حيــث يقول في ذلــك: "ذلــك بجــانــب آخر وهو 
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على قطعة نقدية اشترى بها سيجارة واحدة. فرك عينيه وطلب قداحة، كان ملكا من الأضواء، 
 1بما يشبه سحابة صيف ملساء ورطبة."أعجبه الدخان الذي غمر وجهه 

 سوى قطعة نقية واحدة كانت في مشهد سابقخصية المحورية التي لا تملك شيئا شال هذه    
هذا المقام الساخر ذو الملمح والمتخيل التصويري استطاع  شخصية ثرية بالأمراض والأوبئة،

الكاتب بقليل من الأحداث والحركية، أن يصنع صورة ساخرة وواقعية للشخصية دون أن تبذل 
العبـث بـالفكرة وفق منطق فطريقـة الكـاتـب في " ،أو نتـاج صـــــــــــــــورث أدنى عنـاء وخلق لأحـدا

من الحياة وظروف  جعل المشـــــــهد الهادئ البســـــــيط  إلى موقف ســـــــاخر تفاصـــــــيلاللامنطقية 
الحياة ومعتركها، إنه المحرك الذي لا يحتاج إلى طاقة وهو محرك لا يجسد استعماله أياً كان 

داً رة الواقعية من ثنايا الأحداث لتصبح مشههو حكر على أولئك الكتاب الذين يلتقطون الصو 
 .2مل مزيجاً بين المتعة والكوميديا"فنياً يح

  التعبير في الســـاخرة الآلية بهذه بوطاجين الســـعيد اشـــتهرتحويل الأســمى إلى الأدنى:  -
  يمنح ام الأدنى، صــورة في الأســمى إســقاط خلال من ويناقشــها الفكرة يُقدّم حيث والتصــوير،

  اختار ق،السيا هذا وفي. والأفراد المجتمع وعي في الشيء لذلك السائدة للصور رؤية القارئ
 .الواقع مع يتوافق بما دنيا، بصورة وأصحابها العليا الشهادات تصوير الكاتب

 خلاصة الفصل: -
 الســـردي يّلالمتخ قيام عن بوطاجين للســـعيد القصـــصـــية للنماذج التحليلية القراءات أســـفرت   

 :جانبين في ةومختلف متجددة بسبل والفكرية والفنية السردية البنية نسج هي هامة ركيزة على
  على اتهتوقع لديه وتكوّنت المتلقي، اعتاده الذي المألوف النســــق عن اختلافه: الأول -

  القراءة لتجع تقليدية غير وحبكات أســـــلوبية بانزياحات بوطاجين يفاجئه إذ أســـــاســـــه،
 .استهلاك لا اكتشاف فعل

                                                           

 .128ص: أحذيتي وجواربي وأنتم،  :السعيد بوطاجين -1 
 .22، ص: 0223صورة والمشهد في السرد الساخر، دار المسيرة، عمان، الأردن،  الله النشمي: عبد أثير-2 
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 حاكاةالم على يقوم فلا ،غيره لدى السردي الإبداع أعراف عن الواعي هخروج: الثاني -
عادة تفكيكها على بل النماذج، تدوير أو  .شخصية رؤية وفق بنائها وا 

  من الكتابة يمارس بوطاجين الســــعيد أنّ  أهمّها الأســــباب، من جملة إلى التميّز هذا ويعود   
ا؛ يكون أن قبل الباحث الناقد موقع   تحولاتال ويتابع الســــــــردية النظريات العيط فهو قاصــــــــً

  امتلاكه نّ أ كما. النمطية تجاوز وســـبل التشـــكيل بآليات واعيًا يجعله مما الحديثة، الأســـلوبية
  على قائم يقصص عالم صياغة على القدرة يمنحه متفرّدًا بحثيًا ومشروعًا واضحًا فكريًا خطًّا

  القصـــة تحوّلت بحيث واللغوية، الوجودية ئلةالأســــ على والانفتاح والتكثيف والانزياح التجريب
 .تُروى حكاية مجرّد لا وفكري، لغوي مختبر إلى لديه
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 تمهيد:
  يُمرّرها التي والوســائل وموضــوعاته، الســرد قضــايا أبرز رصــد على الفصــل هذا يرتكز

 أهم عند وفالوق ذلك قبل الضـــروري من أنّه غير. محددة ســـردية تقنيات وفق تجريبيًا تمريرًا
  عامة، بيالعر  السرد روّاد يسعى والتي المعاصر، السرد يلامسها التي والموضوعات القضايا

 إنناف القضـــــايا، هذه كثرة ورغم. اســـــتكشـــــافها إلى خاصـــــة، التجريب منحى إلى ينتمون ومن
عند  يســردال التجريب زابر وا   ،التطبيقي لجانبل خدمة. جزةمو  عناوين في تلخيصــها نحاولســ

 مهارة يوه واحد، آن في والسخرية الالتزام بين الجمع خاصة وأنه استطاع ،السعيد بوطاجين
  متينًا، سرديًا اسًاومر  وتجربة عالية، وفكرية فنية مقدرة تتطلب بل بسهولة، لأي كاتب تتأتّى لا

 المتوصل إليها. النتائج من مجموعة إلى ة هذا الفصلنهاي في لنخلص
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 ية الهوية:قض -1
لقـــد شـــــــــــــــكـــل مفهوم الهويـــة محور اهتمـــام وتفكير العـــديـــد من  مفهوم الهويــة: 1-1

 :سنفصلها في الآتيالفلاسفة، إذ نجدها تشير إلى عدّة معاني ومفاهيم، 
جاء في  ايتبين من خلال ممصـــــــــــــــطلح الهُوية من الناحيّة المعجميّة،  لغة:الهوية   -

الهوية هي الحقيقة المطلقة المشــتملة على الحقائق اشــتمال النواة " :كتاب التعريفات للجرجاني
هنا يشــــــبه الجرجاني الهويّة بالنواة، واشــــــتمال هذه الهويّة ، و 1"على الشــــــجرة في الغيب المطلق

 على حقيقة الشيء وخصائصه الجوهريّة كاشتمال النواة على الشجرة.
ميزة على ال الهوية في اللســـــان الفرنســـــي، وفق معجم لالاند، تدلُ  حا:اصـــطلا الهوية -

الثابتة في الذات، أو هي ميزة فردٍ أو كائن يمكن من هذا الوجه تشـــــــــــــــبيهه بفرد يقال عنه أنّه 
ويمكن أن نشير إلى تصورين أساسيين  2،متماه، أو أنّه في مختلف فترات وجوده "هوية الأنا"

 للهوية:
الهويّة ماهية ثابتة مكتملة متحققة في الماضي وأن الحاضر ما هو  ل:التصور الأو   -أ

محمــد ) إلّا محــاولــة إدراك هــذا النموذج؛ المثــال وتحقيقــه، وفي هــذا الإطــار يــذهــب المفكر 
إلى أنّ "الهوية تعني جوهر الشـــــيء وحقيقته، فهوية الإنســـــان أو الثقافة أو الحضـــــارة  ( عمارة

 ية الشــــــيء، هي ثوابتُه التي لا تتجدد ولا تتغير، تتجلى وتفصــــــحهي جوهرها وحقيقتها... وهو 
  3عن ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقيضها طالما بقيت الذات على قيد الحياة".

فهو تصـــــــــــــوير دينامي، يرى أنّ الهُوية يتم اكتســـــــــــــابها وتعديلها  التصــــــــور الثاني: -ب
لا ينفى  ( زكي نجيب محمود) ى باســتمرار، فهي قابلة للتحول والتطور، فثبات الهوية كما ير 

 بُدّ أن أن يكون في ركائز البناء، وأمّا ما يقام على هذه الركائز من مضـــــــــــمون حضـــــــــــاري لا
بُدّ من التنويه إلى أن للهُوية وجهين أحدهما ثابت والآخر  يتغير مع تغير الحضارات، لكن لا

جيال وهي مكتســبة، ا عبر الأمُتغير، فهناك ثوابت ثقافية يصــعبُ تغييرها وتحتفظ باســتمراريته
                                                           

 .802ص:  المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة،التعريفات، تح: محمد الصديق  :بن محمد الشريف الجرجاني علي -1 
 .126، ص: 0210ت للنشر، بيروت، د.ط، ، عويدا0موسوعة لالاند الفلسفية، تر: خليل أحمد خليل، ج :أندريه لالاند -2 
 .18، ص1، ط1888محمد عمارة: مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، 3
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وهناك عناصـــــــــــــر ورموز ثقافية قابلة للتغيير والتعديل ويمكن القول: إنّ الهويّة بناء يتشـــــــــــــكل 
ويتطور كلما دعَتْ الحاجة إلى ذلك وهي ســـــــعيٌ مســـــــتمرٌ نحو التجديد المثمر والتحول البناء 

في يومنا  عد أن تحولَتوالإضــــافة الحقيقية التي تكســــبُها القوة وتحميهَا من التلاشــــي خاصــــة ب
 1هذا إلى هدف تهدده رِياح العولمة العاتية.

رد: 1-2 ، (بول ريكور )يرتبط مفهوم الهوية الســـردية بالفيلســـوف الفرنســـي اله وي ة والســَ
"الزمان والســـــــــرد"، مفترضـــــــــا أن  كتابهالذي تحدث عنه لأوّل مرة في خاتمة الجزء الثالث من 

للفرد، أو لجماعة تاريخية، تتعيّن بوصـــفها هوية الشـــيء الذي "الهويّة الســـردية"، ســـواء أكانت 
يظل نفســـــــــه في التغيير، فهي الموقع المتشـــــــــوه لتفاعل الســـــــــرد والخيال. وبهذا المعنى، تتعين 
الهوية الســــــرديّة بوصــــــفها ذلك الضــــــرب من الهوية الذي يكتســــــبه الإنســــــان بواســــــطة الوظيفة 

 السرديّة.
لهوية ية اضملامح النصوص السرديّة التي تناولت قولذا كان من الواجب الوقوف على 

عد الســـــبيل ي للتحليلفي الأدب العربي، ولأن كان الإلمام بها مســـــتحيلًا فإن انتقاء نماذج حيَّة 
الفصل بين الأجناس السردية من جهة وجنسية وانتماء  مناالأمر  طلبذلك وي اليسير لتحقيق

 سنحاول الوقوف عليه في المحطات الآتية:وهو ما  ،أصحاب هذه الأعمال من جهة ثانية
: ظل سؤال الهوية يجسد ملامح الهوية في شكالية الهوية في الرواية والسرد العربيإ-

عــامــة تؤكــد على التعبير عن الوحــدة  لــذا كــانــت كتــابــات الروائيين العربالروايــة العربيــة، و 
طرقــت تت الروايــة التي وتشـــــــــــــــير إلى مظــاهر تنوع الثقــافــة العربيــة الحــديثــة وغنــاه. وقــد مر 

 :2لمعضلات العلاقة بين الشرق والغرب بمراحل ثلاث
حيث تناول العمل الأدبي فكرة محاولة اكتشـــــــــــاف طبيعة  مرحلة البحث عن الهوية: -

)نحن(، من خلال اكتشـــــــاف طبيعة الآخر، ولقد كانت هذه المرحلة في الروايات التي ظهرت 
 .1816قبل عام 

                                                           

السرد وتشكُل الهويّة، في رواية "البحث عن العِظَام" للطاهر جاووت، مجلة المخبر، جامعة بسكرة، الجزائر،  :هنيَّة جَوادي-1 
 .36، ص: 0216للغة والأدب الجزائري، أبحاث في ا

 .148هاجر مباركي، محمد سعيدي، إشكالية الهوية في الرواية العربية، معالم اغتراب أم بوادر اتلاب، ص: -2 
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وفيها نرصــــــد الأعمال الخاصــــــة باغتراب البطل عن العالم  مرحلة مســــاءلة الهوية: -
ه اغتراب منهما فيحدث ل ه لأيالآخر وعالمه الحضاري الثقافي لعدم قدرته على تحقيق انتمائ

 ين الحضاريين الشرقي والغربي.لنموذجفي ا
وهي تقاوم على مفهوم ضــــياع واســــتغرقت الذات في تفاصــــيل  مرحلة فقدان الهوية: -
واحد ينقسم نسان الة ذاته، ومن هنا نتوصل إلى أن الإي، بما يفقده قدرته على معرفالرد الغرب

، هغيرها أو انحرفت إليإلى قســـــــمين: هوية وغيرية أو يشـــــــعر بالاغتراب إن مالت الهوية إلى 
نســـــــــان هو نفســـــــــه، متطابقا مع ذاته، في حين أن الاغتراب هو أن يكون الهوية أن يكون الإو 

 نقسم إلى قسمين وهوية باقية وغيرية تجذبها.غير نفسه بعد أن ي
  والمفكرين الأدباء رؤية عن الكشــــــــف هو المفاهيم هذه مناقشــــــــة وراء من والمقصــــــــود

  لمتعددة،ا الإنســـــانية ومواقفهم تجاربهم ثمرة هي بل فراغ، من تنشـــــأ لم الرؤية وهذه تجاهها،
  لوجدانيةا والتقلبات لنفســـــــــية،ا الفردية والتجارب الإنســـــــــانية العلاقات إطار تتجاوز لا التي

 .أبعادها بمختلف
 قضية الالتزام: -2

 اتشــــــتق كلمة الالتزام من الفعل الثلاثي لزِم، "يقال لزِم الشــــــيء يلزمه لزمً  الالتزام في اللغة:-أ
فارقه، واللزام فلا ي ولزاماً، وألزمَهُ إياه فالتزمَهُ، ورجل لزمه يلزم الشـــــــــــيءَ  ولزوماً ولازَمه ملازمةً 

   1للشيء والدوام عليه، والالتزام: الاعتناق". مةٌ ملاز 
تزام إنّ الال جاء في معجم المصـــطلحات العربية في اللغة والأدب الالتزام في الاصــطلاح:-ب

ها نســــــان لا لمجرد تســــــلية غرضــــــفكرة معينة عن الإ لتوصــــــيلهو "اعتبار الكاتب فنه وســــــيلة 
في رؤيته لقضـــــــــــايا أمته يتحلى بالمســـــــــــؤولية  الأديب الملتزم نَّ أي إ ،2الوحيد المتعة والجمال"

 للدفاع عنها، التي تظهر في نتاجه الأدبي.

                                                           

 .240ص:  ،10ج ابن منظور، لسان العرب، مادة لزم،- 1
، ص: 1830، 0ة لبنان، بيروت، طوهبة مجدي، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتب- 2
23. 
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تتضـــــــــــــــح أهميـــة الالتزام "في ربط جورج لوكـــاتش عظمـــة الأدب بـــأداء مهمـــة تجـــاه و 
المجتمع؛ حيث يؤكد أن الأدب العظيم بحق يكشــــــــف للإنســــــــان عن الأشــــــــياء التي تجعل من 

له عن الامكانيات والملكات الكبرى الكامنة في أعماقه النّاس إنســــانيين حقًا وصــــدقًا؛ يكشــــف 
دقــد أ ( لوكــاتش) ومعنــاه أن  1والتي يمكنهــا أن تتحول من خلال أفعــالــه إلى واقع". على  كــَّ

ر إلى دور الأدب في دفع الإنســان نحو تغيير واقعه أشــاضــرورة التزام الأدب بقضــايا الواقع، و 
ربط الالتزام بقضـــــــــــايا الواقع، ولكن رغم هذا  وقد أجمع النقاد على ضـــــــــــرورة إلى الأفضـــــــــــل.

 2الإجماع تفرع تصورهم للالتزام إلى ثلاثة أنماط:
 ي الروايـــة،لى كثير من العوامـــل الاجتمـــاعيـــة فع ويعتمـــد فيـــه التزام غير مــذهبي:  -

ا نابضًا بالحياةو  لعمل الأدبي ا وأن يتضمن، اأدبيلكي يكون  يشترط فيه أن يكون النص غضًّ
ونجد هذا النمط من مفهوم ، على فنيّة العمل الأدبي هجتماعية، ويحرص فيعلى ســـــــــــــــلطة ا

ا كـــانـــت أدواتـــه تعبير  ه وأيـــّ ا كـــان لونـــُ عن  االالتزام عنـــد نجيـــب محفوظ الـــذي يرى "أن الفن أيـــًّ
 الحياة".

محمود أمين العالم )   كل من يظهر هذا النمط من الالتزام عندو  المذهبي: الالتزام
جتماعي الأدب نتاجٌ ا ؛ حيث أكدا أن ""الثقافة المصرية"في كتابهما في  ( وعبد العظيم أنيس

ه من واجــب الأديــب أن  ادَ هو ليؤثر فيــه، وأنــّ وأن الأديــب وليــد المجتمع الــذي أثر فيــه ثم عــَ
 .3يكون ذا نظرة متكاملة إلى العالم الذي يحيا فيه

ور، دتزام التوفيقي محمـــد منـــمن النقـــاد الـــداعين لهـــذا النوع من الال الالتزام التوفيقي:
أعلن أن الأدب "نقد للحياة لابد أن يصدر عن وجهةٍ نظر أو فلسفة خاصة يؤمن بها الأديب 

 4أو الفنان".

                                                           

، الواقعية، مجلة هرمس لحجاجي، الالتزام في نقد الروايةإيمان إمام عبد العظيم حسانين، أحمد شمس الدين انقلا عن  - 1
 .128، ص: 0218، 3جامعة القاهرة، مركز اللغات والترجمة، مجلد
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يرتبط مفهوم الالتزام بالفيلســــــــوف الوجودي جون بول ســــــــارتر  الالتزام في الأدب: -ج
ن الأدب الملتزم مؤكداً أورفض الاتجاهات المعارضـــة في  ،الذي طرح فكرة الالتزام في الأدب

بين  زنٍ اتحقيق تو إلى  وقد حاول ســـــــــارتر في دعوتهالفن الخالص والفن الفارغ شـــــــــيءٌ واحدٌ، 
فنيّة الأدب ومســــــــــؤولياته، وبين حرية الأديب والتزامه؛ أمّا عن فنيّة الأدب فقد أكد أن الالتزام 

 1.التزامه بل يكسب كثيرًاالأدب كما يظن مهاجموه، والفن لا يخسر شيئًا ب دَ أْ لا يعني وَ 
فمفهوم الالتزام في الأدب هو التزام الأعمـــــال الأدبيـــــة التي يكتبهـــــا الأديـــــب بـــــالمعـــــايير    

الاجتماعية والجمالية، وما للأديب من ميل للاهتمام بالأدب ووظيفته التي تتجه إلى مصـــلحة 
 المجتمع والفرد والوطن ثم الإنسانية.

لهموم الشـــــعب الســـــياســـــية والاجتماعية والوطنية، وأن يقف  مشـــــاركة الأديب ويعني كذلك     
ويقوم مفهوم الالتزام في الأدب على الموقف الــــذي يلتزم بــــه  .بحزم لمواجهــــة هــــذه الهموم

خلاصـــــاً واســـــتعداداً تاماً للمحافظة على ما التزم به  الأديب، ويتطلب منه وضـــــوحاً وصـــــدقاً وا 
 2دائما.
 قضية الأرض: -3

حضــــــــــــر إلّا من خلال جزيئات يكمفهوم عام لا  "الأرض"طلح مصــــــــــــ مفهوم الأرض: 3-1
العناصـــــــــر الطبيعية كمادة للتصـــــــــوير، وعلى هذا فإن مفهوم الأرض لا يتراءى إلّا من خلال 

 تلك العناصر الجزئية المستسلمة للحلم أو الحزن أو النشوة.
هــا حك التعيين المكـاني، الـذي يكتســــــــــــــــب الـدلالات والمعـاني بمـا يتجـاوز ملاملـفهي ذ

الماديّة، فتكتسب بعدًا روحيًا وقيمًا عليا، حتى إنّ التحقق الإنساني ذاته لا وجود له دون ذلك 
هي البقعة الإقليمية التي يكبر فوقها الفرد، فتغدو بذرة في و الحضـــــــــــــــور الباقي دومًا للأرض، 

ة، ولا يبقى دونهــا إلّا ال ة والجمــاعيــّ ا في ذل من أجلهــلا البــا  داء بــالروح والــدم، و فــالــذات الفرديــّ
 3"الصراع" إلّا لأنها في "السلم" أعطَتْ.

                                                           

 .121ص:  المرجع نفسه، - 1
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لعبد الرحمن الشرقاوي صورة  1822تمثل رواية الأرض  الأرض في الرواية المشرقية: 3-2
هِ، وتتجلى تلك القيمة من خلال المواجهة الضـــــــــاربة التي تنشـــــــــب بين  لارتباط الفلاح بأرضـــــــــِ

ة مدة فتح الســــواقي التي تروي أراضــــيهم... ثم فلاحي القرية والحكومة بعد أن انقضــــت الأخير 
من خلال المكــانــة التي تحوزُهــا الأرض داخــل منظومــة القيم المكونــة لوعي هؤلاء الفلاحين، 
ا لا يملك فيها شـــــــيئًا على الإطلاق  الذين كانوا يرددُون دائمًا أن من لا يملك في القرية أرضـــــــً

 1حتى الشرف.
للمغربي أحمد زياد أوّل عمل  1864تعدُ رواية بامبو  الأرض في الرواية المغاربية: 3-3

روائي مغربي وربما مغاربي، فهي ترصــــد نضــــال الفلاحين في ذلك الجزء من الجغرافية ضــــد 
الاستعمار الفرنسي الذي كان يلتهم أراضي أربعة أقطار عربية من الشمال الافريقي في وقت 

 لربيع التي تعالج علاقة الإنسان بالأرض.لمبارك ا 1868تليها رواية الريح الشتوية  2واحد.
الأولى  :أن قضية الأرض تجلت في مرحلتين رُ ظهِ الروائي الجزائري فيُ  الإبداععن أما 

ل الاســـــــــــــتقلال والثانية في ظل الثورة الزراعية، فبالنســـــــــــــبة للمرحلة الأولى نمثل لها "الدرب بق
الجزائرية المبكرة التي تنتمي  لمحمد صـــــــــــادق حجاجي" التي تعدُ من الأعمال الروائية 1866

إلى ذلــك الاتجــاه، والتي تتصــــــــــــــــدى للحــديــث عن الإقطــاع الجزائري في الفترة التي ســـــــــــــــبقــت 
 3الاستقلال الوطني والفترة التي رافقت البدايات الأولى لانتصار الثورة التحريرية.

رواية الأرض و  اقعية الفلسطينية،لقد تمكنت الرواية الو  الأرض في الرواية الفلسطينية: 3-4
مكون أســـــــاســـــــي فيها، من مقاربة أكثر جوانب الواقع الفلســـــــطيني تأثراً بقضـــــــية الصـــــــراع مع "

الحركة الصــــهيونيّة، ولا ســــيما الاجتماعي والســــياســــي منها، فرصــــدت التحولات الجذرية التي 
خلخلت البنية الاجتماعية الفلســـــــــــــــطينية، قبل الاحتلال الصـــــــــــــــهيوني، وربطت تلك التحولات 
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عيتها الســــياســــية ربطًا محكما للغاية، وتمثل أكثر الانجازات التي حققتها، على المســــتوى بمرج
 1"الجمالي في عنصرين: البنية الروائية واللغة.

ولأن الصـــــراع من أجل الأرض ليس إلا دفاعًا عن الذات بكل ما تتضـــــمنه من معاني 
ا، حيث "عالجالروائ الإبداعالوجود والحياة نفســــــها فلقد نالت ما تســــــتحقه في  ت ي خصــــــوصــــــً

 2قطاع".ل إحكام السيطرة عليها من طرف الإوتناولت موضوع حيازة الأرض وسب
منذ القدم، صــــــــورها  الإبداعللأرض حضــــــــورها المميز في  الأدبي: الإبداعالأرض في  3-5

الشاعر العربي القديم بتصوير ديار الحبيب، ولما تركته صور أطلالها... كما تمثل "بوصفها 
واقعيا ورمزيا، مكوناً أســـــاســـــيا من مكونات الخطاب في معظم المنجز الروائي العربي فضـــــاء 

ســــــــــلم الطبقي فيه ال بدايةالفلاحون الأغلبية و فيه للبنيتين: بنية المجتمع العربي الذي يشــــــــــكل 
ضـــاء فعني الت بالنســـبة لهم أولًا، وانتماء معظم الروائيين العرب إلى أصـــول فلاحية ثانياً، فهي

يمة ء الأدبي عن قبقيمة المتخيل في الفضـــــــــا معا "لأنه يؤكد عدم انشـــــــــغالهم والأدبي المعيش
 .3مع مستويات معينة للمعيشة بما هو فضائي في عمقه وجوهره" المرجعية وعن الواقع

 قضية المضمون الوطني:-4
 عريف الوطن:ت 4-1
  يُقيم الذي منزلُ ال الوطن"(: ن ط و) مادة في منظور لابن العرب لســـــان في ورد لغة: -   
  لتيا وأماكنها مرابضها: والبقر الغنم وأوطان أوطان، والجمع ومحله، الإنسان موطن وهو به،
 أرض فلان أوطن: أو وطنا، اتخذه: يقال وأوطنه، أقام،. وأوطن بالمكان وطن. إليها تأوي
  يقيم يالذ نوالمســك المنزل هو الوطن حســبه،. فيه يقيم ومســكًنا مجالًا  اتخذها أي وكذا، كذا
  على حصـــــلي الذي والبلد إليها، ينتمي التي والأرض فيه، يعيش الذي ومحله الإنســـــان، فيه
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  يجمع اناووجد وروحًا عقيدة ليصــبح الجغرافية المســاحة تلك عن الوطن ويكبر. منه الجنســية
 1."أفراده كل
قراً دائمًا له مست نسان ويتخذهاوطن هو البلاد التي يقيم فيها الإال وفي معناه الاصطلاحي: -

اء ، فالبيت وهو الملجأ الصغير الذي يلجأ إليه الفرد مع أعضبالبيت وهو من هذا القبيل شبيه
 2هو البيت الكبير الذي يضم عدداً كبيراً من الأفراد والأسر.الوطن  أسرته، و

  الرواية العربية ذات المضمون الوطني: 4-2
ية شــــــــــــهدت ســــــــــــيطرة القوى الاســــــــــــتعمارية ظهرت الرواية العربية في ظل لحظة تاريخ

الأوروبية على معظم الأقاليم العربية التي عانت ويلات الاحتلال الغاشــــــــم، فتلمســــــــت الرواية 
 وذلك ما ســــــــاعد علىالعربية أولى خطواتها في جو التحرر الوطني من الاســــــــتعمار الغربي، 

حية مضـــــــــمون الوطني والتضـــــــــازدهار الرواية الوطنية، باعتبارها المنبر الأمثل للتعبير عن ال
 لأجل الوطن، واستشراف زمن الحرية بعد كسر قيد الاستعمار ومعانقة الاستقلال.

ق طريقها في العالم العربي انطلاقًا من مصــــــــــر التي شــــــــــهدت ولأن الرواية بدأت تشــــــــــ
النماذج الأكثر اكتمالًا من الناحية الفنية برغم ما كانت تعانيه تحت وطأة وســـــــــيطرة الاحتلال 

بريطاني، حيث عبرت عن الروح الوطنية المصــــــــــــرية، التي حمل البطل الروائي على عاتقه ال
مســــؤولية التعبير عن نضــــال الشــــعب المصــــري وتضــــحياته من أجل معانقة الاســــتقلال، وهو 
نموذج ازدهر في معظم الـدول العربيـة التي عـاشـــــــــــــــت ظروف مشـــــــــــــــابهـة وعن أهم النمـاذج 

التي تعد  )عودة الروح(هي:مكتملة فنيا عربية اية رو م أول توفيق الحكي تأليفية نذكر الإبداع
  مشــروعه بدأو  الحكيم، توفيق بأفكار محفوظ نجيب ثم تأثر من أوائل الروايات الوطنية عربيًا.

  بدايةو  ثلاثينيات نهاية في القديم، مصـــــــــــر تاريخ تناولت روايات ثلاث خلال من الروائي
  والعمال بةالطل قاده الذي والحراك المصـــري الوطني دالم فترة في العشـــرين، القرن أربعينيات

  من استلهمت التي ،«طيبة كفاح» رواية صدرت الأجواء، هذه وفي. الاستقلال نيل أجل من
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  لاســـتقلالا نحو الســـاعية الهمم لتحفيز كوســـيلة الرواية واســـتُخدمت لعصـــره، المعيشـــي الواقع
 .الوطني

  يالت الجديدة الروح الوطني المضمون واكب ل،الاستقلا وتحقق 1826 يوليو ثورة بعد    
  لإحسان( لرج بيتنا في)و السباعي، ليوسف( قلبي رد) روايات فصدرت المجتمع، في سادت
  دضــ المصــري الشــعب كفاح حول روايات وهي إدريس، ليوســف( حب قصــة)و القدوس، عبد

  كما. لجلاءا على نالبريطانيي إجبار في المصــرية الإرادة نجحت وكيف البريطاني الاســتعمار
  عن الروايات نماذج أشـــــــهر القدوس عبد لإحســـــــان( حبيبي في تزال لا الرصـــــــاصـــــــة) تعدّ 

  نكســـرت لم التي مصـــر روح عن معبرًا جاء الذي الرواية عنوان من بداية أكتوبر، انتصـــارات
  في تجلّى ما وهو الانتقام، لحظة وتنتظر بالســــــــــلاح محتفظة ظلّت بل يونيو، هزيمة بعد

 .أكتوبر انتصار
 قراءة في التجريب في الموضوعات والأفكار في مجموعة: أحذيتي وجواربي وأنتم: -5

  نم ودلالاته الســـردي النص صـــدى في أثرها لها والأفكار والموضـــوعات الأحداث إن    
 اللمســــــــةب كبير بشــــــــكل ذلك ويتأثر أخرى، جهة من والتأثيرية الجمالية جوانبها ولها ناحية،

  من مجموعة دنع مفصــل وقوف يلي وفيما الناحية، هذه على الكاتب يضــفيها التي التجريبية
  الفكرة يف التجريب جوانبنسعى من خلالها الكشف عن  بوطاجين، السعيد للكاتب القصص

  مجموعة في الواردة والأفكار الموضــــــــــوعات في لتجريبدراســــــــــة وتأويل ال معًا والموضــــــــــوع
 .للسعيد بوطاجين (وأنتم وجواربي أحذيتي)
 لموضوعات والأفكار:في اقراءة  5-1

ة  الجوانب التجريبي ة موضوع القص 
 )قصة أعتذر(

يقدم الكاتب في هذه القصـــــــــــــــة مجموعة من 
التي وجههـــــــا إلى و  اتالاعتـــــــذارات والتبرير 

 مجموعة معينة من الأشخاص.

ر ظاهغير أن الجدير بالذكر أن الموضوع ال
ليس هو المقصـــــــــــــــود فعلًا إنمــــا هو عمليــــة 
عكســـــــــــــــيـة، فـالكـاتـب هنـا يريـد أن يعلن عـدم 
ــــذاره، وأن مــــا قيــــل عن الجمــــاعــــة التي  اعت
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عقب كتابة نصــــه القصــــصــــي )اللّعنة عليكم 
 جميعاً(

جميعــا( وجهــت لهــا رســــــــــــــــائــل )اللعنــة عليكم 
قد مدحتكم بما لمقصــــــــــــــودة فعلا ودليل ذلك "

ن  ن شـــكرتكم لأزيدنّكم أوراما وا  فيه الكفاية، وا 
لعنــات مــا يكفي نّكم. لي من الجحــدتم لأغرق

القاصـــــي والرائي. لن أحســـــدكم أبدا، هذا من 
ه. أنتم كعبتي  حقكم. تســـــــــــــــتحقون الخير كلـــّ

 1اسدة منذ سقوط غرناطة على رؤوسنا".الف
 قصة )أوجاع الفكرة(

الفكرة الموجهة هي تيمة الأدب المعاصـــــــــــــــر 
شـــــــــــــــعراً ونثراً وهي دليــل على ظــاهرة الحزن 

نهــــــا موالألم المعنوي التي عــــــانى ويعــــــاني 
، ولقـــد تنـــاولهـــا الأديـــب العربي المعـــاصـــــــــــــــر

الكـاتـب بمنحى تجريبي بحـث يقف عليـه في 
 الخانة المقابلة

يبـــــاً يعـــــالج ذهن بلفكر طجعـــــل بوطـــــاجين ا
نســان المعاصــر بأســلوب مختلف الأديب والإ

لكن سرعان ما اتضح أن الطّيب كان شحنة 
ســـــــــــــــالبة زادت من أوجاع المريض وتخوفاته 

 في قول الكاتب: وهذا ما جسده المشهد
لا أجد في زوادتي ســـوى  !تريدون أن أعتذر"

أجراس الحق وتعابير الدفلى، لا أجد ســــــــــوى 
الجمل الذاهبة إلى المشــــــــــــــنقة، فهاكم واحدة: 

 أحذيتي وجواربي وأنتم.
هكـــذا يبـــدأ ترتيـــب القيم في قيـــامتكم القـــائمـــة 
وفي حضـــــــــــرة الأقبية. ثم الســـــــــــلام عليكم إن 

 لي ولا قوة لأزيدكمشــــــئتم قليلا جدا. لا حول 
م المهزلــة. هــذا أنــا، اليوم جرعــة واحــدة بحج

 2وغدا."
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 قصة )الجورب المبلل(
توســطت القصــة المجموعة القصــصــية والتي 
يثير موضـــــــــــــــوعهـــا وعنوانهـــا أســـــــــــــــئلـــة حول 
المضــــــــــــــــامين التي تبــدو للوهلــة الأولى ذات 
طابع انتقادي كاريكاتيري وهذا ما ســـــنكشـــــف 

 عنه في العنصر المقابل.

ورب المبلـــــــل أخـــــــذ من منحى تجريـــــــب الج
بوطاجين روح الشــــــــخصــــــــية وخرج من إطار 
قطعة ثياب هامشـــــية وأكســـــبه الفكر والشـــــعر 

 فيقول:
كان يمشـــي على رصـــيف والصـــباح يتثاءب "

على الرصـــــــــــــــيف المقـــابـــل غير آبـــه بخطـــاه 
النحيلة. وكان محمد يردد بداخله: ســــــــــــــاخت 
معجزاتي ولم أعد ســـوى شـــيء صـــغير وســـط 

أكل وتحلم بالجملة وبنصـــــــــف أشـــــــــياء كبيرة ت
 الجملة.

ذ غدا جوربا مبللا أصــــبح بحاجة إلى حبل  وا 
غســــــيل يتعلق فيه وينظر إلى الأســــــفل حيث 
تعبر الخلائق الصــــــــاخبة قاصــــــــدة أرخبيلات 
بعيــدة مليئــة بــأســـــــــــــــرار لا يحــدّهــا حــدّ. وكــان 
محمد قد توقف عن المشــي، ما عاد الفضــاء 

 يعنيه.
 ســــــــيذ صــــــــار كما صــــــــار: جوربا مبللا، نم

محمد شــــــكله وشــــــكل الموضــــــوعات المهمة، 
وكــان يقول في قرارة روحــه: إن جوربــا مبللا 

ل المكتســــــــبات ولا المســــــــتقبمثلي لا تعنيه لا 
 1الذي مرّ".
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 قصة )مغارة الحمقى(
يبدو أولياً أن الكاتب ســـــــــــــــيتحدث عن مكان 
يجمع عــــــدداً من الحمقى، ويحمــــــل العنوان 

 كاتبمجموعة من الدلالات أولها اســـــتبعاد ال
 لفئة من الناس الذين يتصفون بالحمق.

أن المغارة ليســــــــــت وما يتضــــــــــح بعد العنوان 
 ،هي عـــالم وحيـــاة ومـــدينـــة مغـــارة فعلا، إنمـــا

نما تشـــــبيهها من ناحية كونها تحمل  كثير الوا 
التفكير مع بلاهــــة التصـــــــــــــــرفــــات وروح من 

 الاستغفال وغيرها.
بقــدوم الملائكــة من  نيجــب التهليــل بقــدومه"

ليتعلموا كيف يكونون ملائكــــــة غــــــابــــــة مــــــا 
ــــاز، لا يخطئون في الإعراب، تربص  ــــامتي ب
مغلق يهــــــذب رطــــــانتهم، في مــــــدرّج أو في 
مكتب لم ينظف منذ أجيال، ســـــــــــيصـــــــــــبحون 
محاضـــرين وأســـاتذة كرســـي أو أســـاتذة خزانة 

 أو المجلس التأديبي.
ــــار لهم بعــــد الآن. ثم يجــــب انتظــــار  لا خي
 موقف النافذة حيث انتصـــــــــــــــب أحمد الكافر
يطل على حثالة الآتي، وحثالة الماضـــــــــــــــي، 
وحثالة الحثالة والبصـــــــل والحناء، ذلك المجد 

أسواق الجملة متأهبا  الذاهب إلى–القادم من 
 .1كعنق زرافة"

ثم يذهب بمفهوم مغارة الحمقى حتى يحولها 
ــــة من  ــــأكملهــــا انتخبهــــا جمل ــــة ب إلى جمهوري
المذكورين ســــابقا ويعدو لها دســــتور وخطاب 

 ت يقول بوطاجين:وبروتوكولا
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غطينا الطاولتين بقماش أزرق ناعم كنهدي "
محبرة قديمة. بحثنا عن كرســـيين متواضـــعين 
لتـأثيـث الجمهوريـة الفـاضـــــــــــــــلـة، ثم فكرنـا في 
انتخاب رئيس ليشــــــــــرف على مغارة الحمقى. 
يكذب دســـــــــــــتورا نزيها جدا وخطابا مهمّا جدا 
وأروقة للذين تهاطلوا مع آخر زوبعة وقفزوا 

البقرة ليرضعوا فضلات القصدير  إلى جيوب
 والدنيا.

هم يهرولون، واحد، اثنان، عشـــرة، صـــفر  ها
ورتيلاء، لا شـــيء يوقف الســـد إن امتلأ يوما 
بغاز الأنا. قاعا صــــــفصــــــفا ســــــيجعل ما بناه 

ها "الجد بتؤدة. وعندما يقول التلميذ الفاشــل: 
صـــــــــــــــبح ذبابا تذبل الجمل ســـــــــــــــريعا وت «!أنا

 1أخضر يطنّ في حرمة آية"
وبهـــذا تحولـــت المغـــارة إلى جمهوريـــة وكيـــان 
رغم مـــا تحملـــه من دلالات التفـــاهـــة والحمق 

بل من المؤكد ما تحمله  -وربما–واللامبالاة 
من تجـــــــاوز دينيـــــــا وقفز على طـــــــابوهـــــــات 

ـــــب أراد الأخلاق و  ـــــدين، والمثير أن الكـــــات ال
 أن تعميم الفكرة فيمضــمونها صــال رســالة إي

ما ختم به  إنشــــــاء مغارة حمقى كان هو آخر
 بوطاجين القصة قائلا:
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أما الإشــــــــــــاعة فادعت أن الحمقى ومريديهم "
ــــالإنجــــاز  ــــذين نوّروا في كــــل فج مهللين ب ال
العظيم اكتشــــفوا حيلة أفقدت المملكة توازنها. 
قيل إنهم رســــموا بأصــــابعهم في فضــــاء قاعة 
ـــــت على  العلمـــــاء مغـــــارة الحمقى كمـــــا كـــــان

 عهدها.
لورد والعلم وقيــل إنهم وضـــــــــــــــعوا فيهــا بــاقــة ا

ونشـــــيد العصـــــا لمن عصـــــى وأضـــــافوا ميثاقا 
وأشــــــياء غربية، ثم أصــــــبحوا يجيئون كل يوم 
جلالا، بيــــد أن  وينحنون أمــــامهــــا احترامــــا وا 
المخبرين والموالين والعســــــس وبعض العلماء 

 لم يستطيعوا تخريب جمهورية لا أثر لها.
قيل إنها شــــيّدت بخيال أخضــــر أو أزرق في 

اليــة، لكنهــا أضـــــــــــــــحــت هواء ذي خلفيــة برتقــ
 خطرة أكثر من أي وقت مضى.

وقيـــــل أيضـــــــــــــــــــا إن الفكرة ذاعـــــت في كـــــل 
الأمصار، فراح الناس يبنون مغارات للحمقى 

خيرة غير في كل جامعة. لكن الإشـــــــــــاعة الأ
 1مؤكدة لأنها حديثة السن"

 قصة )حبل عبد الله(
  جذب ذات البداية من القصـــــــــــــــة أن يبدو

 لكذ نوع معرفة على تحفزك حيث وتشـــويق،

ــــــب  غير أن الأمور تزداد توغلًا في التجري
هو أداة  ، والتجريـــبالفني والموضـــــــــــــــوعـــاتي

داة أخرى وهي القلم الذي رســـــــــــم متولدة من أ
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  هــذا الله عبــدَ  وهــب ومــاذا ومزايــاه، الحبــل
 .الحبل

به الحبل والكرســــــــــــي والمشــــــــــــنقة حتى غدت 
ص أشــــــــخا بإعدامحقيقة ماثلة، يقوم عبد الله 

يـــاء وقليلو حظ عبـــد الله أو بهـــا ربمـــا هم أبر 
 أكثر، ومن صفات عبد الله قول الكاتب:

كان عبد الله حاضـــرا هنا وهناك، متناثرا في "
ذاكرة القريــة وغــابتهــا الجبليــة التي شـــــــــــــــهــدت 
ميلاده في حـــــارة رثـــــة الثيـــــاب والعمر. أمـــــا 
الــذين كــان لهم ربع حظ وحظ دائري أو من 

ا صـــــــــــــــــالحـــا زيـــارتـــه النخـــالـــة فقـــد  جعلوه وليـــّ
 1ريضة."ف
 في أبدع الذي الإعدام مشــــــــهد يصــــــــور ثم"

 خاطفة كاريكاتيرية جوانب من تصـــــــــــــــويره
  أنف مثيل، له يســـــــــبق لم تجريبي بأســـــــــلوب
  قلمها،ب ترســم شــخصــية بقلمه الأديب يصــور

  :قولي الحقائق، حقيقة بها تصبح تعذيب داةأ
رســــــــــــم عبد الله كرســــــــــــيا وحبلا وعلق الرجل "

ق ا. أشفالصغير إلى أن جحظت عيناه. طبع
عليـــه كثيرا وتمنى لو كـــان بخير لمنحـــه مـــا 
طلــب. تمنى كثيرا، لكنــه أدرك أن العــاري لا 

 يستطيع أن يمنح للعاري سوى الكلمة.
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كان حزينا لا يجد طريقا إليه، لا يجد أمامه 
ســــــــــــوى الورق والرجل الصــــــــــــغير المعلق في 

 الحبل منذ الولادة.
قال عبد الله في ســــــــــره: لماذا لا أكون هكذا؟ 
أرســـــم حبلا وكرســـــيا وأعلق نفســـــي لأتخلص 

 من الأسئلة.
أعجبته الفكرة فابتســــــــــم، ثم ضــــــــــحك ثم قهقه 
إلى أن أيقظ ما تيســـــر من الشـــــجر النائم في 

 الحديقة.
راد واستعد. ولما أ ارسم عبد الله كرسيا أعوجً 

أن يرســــم حبلا ليعلق نفســــه كثيرا نفد الحبر. 
، ثم نظر إلى القلم جرّب ثـــــــانيـــــــة ثم جرّب

 1ميت وتنهد."ال
 ( إرث من الريحقصة ) 

بدت ملامح التجريب في القصــة من عنوانها 
الـــذي يطرح أســـــــــــــــئلـــة مـــا هـــذا الإرث؟ ومن 

 المورث والوارث؟ وكم هو من الربح؟

مثلت القصــــــــة صــــــــراعاً حول الإرث المتمثل 
في شـقة يسـكنها عدة أفراد وهناك من يخطط 
للاســـــتيلاء عليها والظفر بها. يقول صـــــاحب 

 :النص
قــد تكون الجــدة ميمونــة على قيــد الحيــاة. ثم "

إن الحكومة قد يســــــــتعمل علاقاته ويســــــــتولي 
دنيء وله  على الشـــــــــــــــقة وما فيها. الماريكان

مشــــــــــــاريع غامضــــــــــــة مثله، قد ينقلب في أية 
لحظة، يصــبح مفترســا عندما يتوفر الســياق. 
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لا أحـــد يعرف مزاجـــه، لا أحـــد يعرف نيتـــه، 
ــــه  ــــه. مصـــــــــــــــلحت فوق وحش لا يؤتمن جــــانب

 القوانين والأعراف والرسل والله.
مثلــه مثــل الحكومــة تمــامــا، عنــدمــا قــدم إلى 

عبق الريحــان الحي هــاجر الملائكــة وتجمــد 
مكـــــــان للثقـــــــة في  في المزهريـــــــات. لم يبق

العمارات التي أصــــــــبحت حذرة. شــــــــكل فريقا 
ـــــدأ الغزو الأعظم، لم  من قطـــــاع الطرق وب
يســــــــــــلم أحد منه. ورغم أنه كان شــــــــــــريرا فإن 

 مكـــان، ومع تبـــاعـــه كـــانوا مختبئين في كـــلأ
 1الوقت قضموا الحي كله"

أورد الكاتب في مســــــــــتهل القصــــــــــة ما       
يوحي بالرســــــــالة التي أراد أن يؤديها من هذا 
النص نوع المرســـــــــل إليه وذلك في تصـــــــــدير 

 .القصة

وهـــــذا نص ذلـــــك التقـــــديم الـــــذي كـــــان       
 بأسلوب الكاتب يقول:

 لقناعة،با تتوضألو أنّ النفس "
 أو تستحم مرة واحدة بالموت،
 لو أنها جرّبت طعم الدفلى،

 وأدركت حجم العلامة،
 لو أنها...
 ولأنها...

 سوف لن تعرف شيئا، ولكنها:
 ستتعلم كيف تموت دون أن تحيا.
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 1السعيد بوطاجين".- 
 قصة )اغتيال الموتى(   
  داية،الب من تجريبية علامات العنوان ظهِرُ يُ 
  موت بعد جاء إضـــافي ثانٍ  موت إلى شـــيرت

  نتيجة فهو عادي غير الموت وذلك أول،
 اهذ في الكاتب أشــــــــــــار ولقد. واغتيال قتل

  من إليه نشــــــــير ما إلى القصــــــــصــــــــي المتن
  الاجتماعية القضـــــــــايا يلمس عام موضـــــــــوع
 في قوله: وغيرها والسياسية

لقد اســـــــــــــــتقدمنا هذا الدواء النفيس من هناك "
ن تــأكــدون ملتجربتــه على المحتجين، نحن م

نجاعته، ســـــــــــــيقضـــــــــــــي على كل المشـــــــــــــاكل 
الاجتماعية والســــــــياســــــــية والعلمية والأخلاقية 
والدينية والثقافية، مشـــــــــــــــاكل الدنيا والآخرة، 

 2والآتية". الماضية منها والحاضرة

تجلت دقة التجريب في هذا المقام في       
روعة تصــــوير الحدث مع الشــــخصــــية الحال 

ى لم يتماشــــالبســــيط، صــــدى واســــع يُعد كونه 
مع التمرد واكتفى بالانصـــــياع أنه نجا وســـــط 
عشـــــــــــــــرات من أهل بلدة لعينة يغزوها القهر 

وظل الأخير بينهم بفضـــــــل هذا  ..والحرمان.
 حيث يقول:

أما هو فلم يســــــتنشــــــق الدواء لأنه كان يســــــد "
أذنيه وأنفه بالقطن ويغلق فمه قبل التاســـــــــــعة 
ا وأصـــــــــــــــبح ملكــا ووزراء  ليلا، لــذلــك بقي حيــّ

. كانت كل القصــــــور له، كل الســــــيارات وأمة
والمجوهرات والأراضــــي والمســــابح، كل البلدة 
أصــــــــــبحت ملكه. لكنه لم يجد أحدا يكلمه أو 
يتباهى أمامه، وهكذا انخرط في بكاء مرير، 
بكاء الإنســان الوحيد في البلدة، ذاك الذي لا 

 أ  له ولا أخت ولا صديق ولا عدو.
ال عليُّ )صـــــــــــــــعـــد        الطـــابق إلى  (الحمـــّ

الأخير وتـــــأمـــــل البلـــــدة الفـــــارغـــــة، نظر إلى 
الأسفل فأحس بدوار، تقدم قليلا نحو الحافة، 
ثم تقدم قليلا أيضــــا، اســــتغفر وردد الشــــهادة، 
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ثم دنــــــا أكثر، مســــــــــــــــــــألــــــة مليمترات، أحس 
بنبضـــــات القلب تقفز أمامه، تقدم أكثر. كان 

ذلــــك اليوم المرير، حزينــــا جــــدا وقــــانطــــا في 
 .1وتقدم أيضا..."

  ريقةط فهي ،العرض طريقة زاوية من للموضـــــــوع الكاتب انتقاد على التعقيب ويمكن  
ا، ســاخرًا خيالًا  ه اعتمدلكن العلمي، بالخيال أشــبه   في وجودم غير دواء عن يتحدث فهو أيضــً

 الأســــــــلوب يميز ما وهذا والقرارات، والســــــــلوكيات المواقف في مجازًا موجود إنه بل الواقع،
 .دالسر  في تجريبيال

 قصة )المهنة متك (
 المنزاح دلالياً ومعنوياً  وكما يبدو من العنوان

نقطة تجريب واضــــــــــــحة وهامة وهو  مماأننا أ
 .ما نحاول تناوله

ـــة والفراغ  حيـــث حول بوطـــاجين فكرة البطـــال
إلى فكرة أكثر عمقـــــــاً وعبر عن آلامهــــــــا 
ومخلفــاتهــا بعبــارات مؤثرة لا لمعقوليتهــا إنمــا 

ول يقوالكبر. خرية لكونها بلغت حدود الســـــــــــــــ
 وهو يصور شخصية عبد الله:

لم أجد ما أفعله بالأيام والشهور التي ظلت " 
ـــاقـــة  ـــأن تعتـــدي على كرامتي، كنـــت أعطس ب
كلما مررت بالمؤســـــــســـــــات الرســـــــمية التي لا 
شــــــــــــغل لها، مثلي تماما، وكنت أعطس بكل 
اللغات واللهجات عندما أســــــــمع أعوان الملك 

بل لك المســـــتقيتحدثون عن المســـــتقبل. كان ذ
مصـــــــــــــــابا بأورام المملكة التي لم تتوقف عن 

 البكاء.
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وقلت لنفســـــــــــــــي ســـــــــــــــأنتقم، وهكذا تفننت في 
تطوير فن العطس الـــذي كلفني وقتـــا. قمـــت 
بدراســــــــــــات معمقة جدا، وأصــــــــــــبحت أعطس 

ولو أني لا أحســـــــــــــــن من بتهوفن والحلاج، 
 1أعرف إن كانا يعطسان".

 :ستمر في منطق الاستهزاء والسخرية قائلاوا
لم أجرب الاتكــاء على حــائط قــاع الســـــــــــــــور "

وتفريك العينين بأبّهة وبقناعة. لابد أن ذلك 
ســـــــــــــــيكون نعيمــا لن تضــــــــــــــــاهيــه النعم مهمــا 
عظمــت. لن أفكر في أحــد، أفرك عينيّ إلى 
أن أشــــبع، لن يقنعني أحد بحقيقتي، أنا الذي 

ي، لن أسمح للحاشية بالحلول أعرف مصلحت
 .2محلي"

ردية ذات ومن هنا يتبدى لنا أ ن الصـــورة الســـّ
الملامح الكـــاريكـــاتيريـــة قـــد أتـــت أكلهـــا وهي 
تقــــدم فكرة عن مهنــــة المتكئ في مجتمع لا 

 يقدر السعي.

 :النتائج الآتيةيمكن أن نقدم في ختام تحليل أغلب قصص المجموعة 
  صميم من أنها أهمها الملامح، من بمجموعة بوطاجين السعيد موضوعات اتسمت -

  كذلك هيو  الوطن، في الثالثة الألفية مطلع فترات في الراهنة والســـــياســـــية عيةالاجتما الحياة
 لموضـوعاتا تلك جميع في الكاتب أن والمثير الثالث، والعالم العربي العالم دول في مشـتركة
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اهتم بحجم الصـــــــــورة ببيان تضـــــــــخيم وألبس حيث "  .التجريب ملامح جســـــــــد قد والقصـــــــــص
قائم على اللامعقول واللامتوقع إلى جانب حســـن اختيار الشـــخصـــية ما يوصـــلها إلى مؤداها ال

 .1خصية تماشيا مع الموضوع والرسالة"مواصفات الش
يذهب إلى جانب يبدو عن عند بوطاجين منتهى التجريب حيث: "وصـــــــــــــــول الفكرة  -

نعكاس ا ظر إليه نظرة مجهرية دقيقة كأنَّهالآخر أو المتلقي بســـــــــــــــيطا جدا أو حتى تافها وين
حقيقية التي يبحث الكثير عنها ولكن لا يملكون جرأة تعريتها ويدعون أنها التفاصــــــيل الحياة ال

 .2حساسة يجب ملامستها بأسلوب مشاغب"التافهة في حين هي في منطقة التجريب أوتار 
  يًامجهر  كشـــفًا تعد القصـــصـــية "وأنتم وجواربي أحذيتي" مجموعة إن القول، خلاصـــةو     
  الاقتصاديةو  والاجتماعية والإنسانية الذاتية ومشكلاته المثقف سانوالإن العادي الفرد حياة عن
جريبي أســــــــلوب فني تب فقام الســــــــعيد بوطاجين بتعريتها ،عنه المســــــــكوت نية في ظلت التي

 .متميز
 قراءة تفصيلية في نماذج قصصية: 5-2

: لا تختلف القصــــــــــة التي نحن ( حبل عبد الله) في قصــــــــــة  ومعاناة الذات التهميش  -
غادرة هذه م ة إلى حد الرّغبة فيلكنها وصلت بالشخصية الرئيس ،قتهادراستها عن ساب بصدد

وشـــخصـــية  أن الكاتبب وحيقد اســـتهل الكاتب قصـــته بهذه العبارات التي تالحياة والانتحار، و 
ـــــ يتقاطعانأنهما  وأ ،شخص واحد عبد الله  ــــــ ــــــ ـــــ على الأقل ـ ــــــ ــــــ ــــــ  في بعض الصفات والرؤى،  ـ

 :هلقو ويتجلى ذلك في 
 سيداتي سادتي."

 السلام علي غدا وعلي.
 من منكم يأتي معي إلي؟

 ليعرف أني كنت قبرا، قبل أن تبدع المقابر والدنيا،
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 وها إني انتحر علني أحيا.
 1السعيد بوطاجين".-                

لصــــدمة في رؤية الكاتب إن ما تقدم من عبارات كافٍ للدلالة حالة التشــــاؤم وتضــــخم ا    
ما يملكون فرصة لحياة أخرى طالمعاصر عموما، فالموتى بالنسبة إليه نسان الوالإخصوصاً 

ا قصـــــــــــــــاء، حتى العبارة التي أنهى بهلقهر والإمســـــــــــــــرحاً لتكون كانت الحياة التي يفترض أن 
كتبت "النص كانت كافية لتكون موازية دلالة ورمزاً لما تقدم في البداية وللمتن نفســــــــــه، يقول: 

 .2تي كالعادة في دولتكم"ارتي على ركبهذه القصة في سي
  مبعد قارًّا شــــعورًا المخاطب ضــــمير خلال من أضــــاف الكاتب إن القول يمكن وعليه،

 .متنال هذا في جاء معاصر كموضوع عنه الكشف سنحاول وهنا الداخلية، والغربة الانتماء
 لبدايةفي ا الله والتي لا تحملنرى في النص شـــــخصـــــية عبد  التهميش ومعاناة الذات: 5-3

  وقد وقف الســـارد على وصـــفها بشـــكل غير مباشـــر: ،معالم غير كونها شـــخصـــية هامشـــيةأي 
انتبذ إحدى الزوايا البعيدة وعلى المقعد الإســـــــــــمنتي ترامى. رأى الناس في الحديقة يشـــــــــــربون "

 الشـــــــــاي، يتبادلون الهدايا والأزهار وأحاديث بلون العيادة. لم يفهم عبد الله ما رأى. لا شـــــــــيء
 3قهوة الصباح والجريدة والسيجارة."يستهويه مذ قتلته الفتنة، لا الرماد ولا 

ولقد بدا الســارد متحفظاً في البداية عن تقديم تفاصــيل خاصــة بالشــخصــية، في البداية أشــعرنا 
 بها بحالة الغموض وحفز في أذهاننا جملة من الأسئلة:

 من يكون عبد الله؟-
 ما الذي دفعه إلى أن يثور؟-
 اذا يمكن أن يفعل؟م-
 ما مشكلته أصلا؟-

 ثم بدأ السارد يوضح الشخصية من خلال رؤاها يقول:
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ذهب إلى النواة، أن أفعلها. التردد لا يقود إلى الحياة. الســـــــــــــــطحيون هم أيجب أن أقرّر. أن "
الذين يهابون الذهاب إلى الفعل. ينظّرون كثيرا ولا يصـــــــــلون إلى شـــــــــيء. يدورون في خرائب 

 ذباب المناقع ثم يموتون مفلسين، خائفين ومنسيين. النفس مثل
أن تفعل معناه أنك تجيد القراءة، قراءة حقيقتك الصـــــغيرة التي في حجم ذرة. لا تتراجع 
دائما. تقدم مرة واحدة في العمر وبادر. كن أنت وقلها عاليا. فقط، كن أنت. كوكبا أو دودة، 

 .1دة، تخلص من ظاهرك لحظة..."واحنورا أو فحمة، كن. يجب أن تكون ولو لمرة 
 جانبين من شخصية عبد الله: نكتشفهنا 

 الجانب الثاني الجانب الأول
 الشخص المهمش.-
 الشخص المصدوم.-
 الشخص المنكسر.-

 الشخص الواعي.-
 الشخص المتذمر.-
 شخص له الرغبة في التغيير والتغير.-

  أو كتبي أو يرسم البطل فوقو  الأرض، على ملقاة ورقة في تتخبط الشخصية مضت    
 وهذه. ألحّ  كذل ومع زلت، وما الرسم في فاشلًا  كنت: "مرة فيقول المختلفة، عقده عليها يترجم

  هامش .هامش أنا. ســـأفعلها. اللحظة تلك بانتظار أخربش. مغبرة ورقة ونصـــف قلم: مناســـبة
  أنهاك بالألوان، ترقص تتحرك، لا! هؤلاء الرســامين أنامل صــنعت كيف أدري لا. أنا الهامش

 .خالد ربيع
ســـــــأرســـــــم لي بيتا من الطين، فتات بيت أغطيه بالديس، أضـــــــع فيه بســـــــاطا وأنام، لن     

أســـــــــــــــتيقظ، لا أريد رؤية أحد. أنام إلى ما بعد القيامة. هل تدركون المغزى؟ تعبت. تعبت. 
 خلفتعبت. اللامعنى. لا شـــيء يحمل دلالة. عشـــت ألف ســـنة ولم أخط خطوة واحدة. إلى ال

 .2دائما، إلى سديم الغمر والبداية"
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  ستخدمًام للعناصر، الفرعي العنوان خلال من عليه دللنا ما إلى بوضوح السارد أشار     
 ذاه ويتجلى. البطل هامشــــية على تأكيد من ذلك يعكســــه وما ،"هامش هامش هامش" عبارة

  تائهة، ذاتل مساحة تصبح التي التافهة، الورق لقطعة اختياره في أيضًا بالهامشية الإحساس
  وكما. اطموحاته ذلك في بما واعية، فلســفية ورؤية فكري وعي من الذات هذه تمتلكه ما رغم
 إلى البطل رغبة تحولت بل متاحة، فكرة أو هدفًا الأمام إلى التقدم يعد لم السابقة، القصة في

 .والإرهاق بالحصار شعوره ظل في الخلف، إلى للحظة ولو الرجوع
في اللحظة التي قرر فيها أن يقوم بشــــــيء إلى الأمام أو رســــــم شــــــيء على تلك وحتى 

 ذاه الورقة يكون ذا صـــــلة له بنفســـــه والآتي في وقت واحد كان شـــــيئا صـــــادماً وذلك يبدو في
رســـــم عبد الله كرســـــيا وحبلا وعلق الرجل الصـــــغير إلى أن جحظت عيناه. " :الســـــردي المقطع

كان بخير ليمنحه ما طلب. تمنى كثيرا، لكنه أدرك أن طبعا. أشـــــــــــــــفق عليه كثيرا وتمنى لو 
 العاري لا يستطيع أن يمنح للعاري سوى الكلمة.

كان حزينا لا يجد طريقا إليه، لا يجد أمامه ســــوى الورق والرجل الصــــغير المعلق ي الحبل    
 منذ الولادة.

خلص نفســي لأتقال عبد الله في ســره: لماذا لا أكون هكذا؟ أرســم حبلا وكرســيا وأعلق     
 من الأسئلة.

أعجبته الفكرة فابتســـم، ثم ضـــحك ثم قهقه إلى أن أيقظ ما تيســـر من الشـــجر النائم في     
 الحديقة.

رســـــــم عبد الله كرســـــــيا أعوج واســـــــتعد. ولما أراد أن يرســـــــم حبلا ليعلق نفســـــــه كثيرا نفد 
 1ى القلم الميت وتنهد."الحبر. جرّب ثانية ثم جرّب، ثم نظر إل

  إنها موتهم، نم ولا أمرًا، حياتهم من يملكون لا الذين على تُسلَّط التي اللعنةب أشبه إنه
  التي عوالإبدا والرســــــم الكتابة روح إنها المعذبين، الأبرياء جعلتهم التي الحظ ســــــوء وصــــــفة
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 موتال راحة حتى راحة، أو حقيقة أو معنى أو شــــيء إلى يصــــلوا أن غير شــــيئًا بها يفعلون
 .يمثلوها حتى حبرهم تبلغ لم لها ططونويخ يشتهونها التي
 الواقع ومرارة الصورة: 5-4

  على يبعث اكئيبً  قاسيًا واقعًا الملامح بتلك وجعلها الله عبد شخصية رسم الذي أن شك لا    
 :مقاطعال أحد في يقول حيث ذلك، بعض على وقوف يلي وفيما فيه، والرغبة الموت شهوة
  مدفوعة رقةو  تمتلك أن. هكذا أو هكذا. لماذا يعلم لم. التقطها التي الورقة يسوّي الله عبد كان
  تابة،الك في أو الرســـــم في تفكر أنك المهم بالضـــــبط، يهم لا ما، أمر إلى بحاجة أنك معناه
 .القامة عديم أو مهمًا ما، شيئًا جملة، حرفًا، تقرأ أن تريد وربما

ر نحو الذات، تحمل من كل هذا ممكن، لكنك قد تريد أمرا آخر، أن تصـــــنع فلكا وتبح
 شيء زوجين بانتظار أن يغرق البحر في الماء.

كل الأوراق مهمة، ما عدا الأوراق النقدية، لا تصلح حتى لكتابة إنشاء، تلك الكائنات  
 .1إلّا إذا توضأت بالفاقة والحنّاء"الوسخة لا يمكن أن تصبح ورقا 

يجد فيه صــــــاحبه ما يمكن أن يتكئ لقد كانت القطعة صــــــورة عن واقع بائس يائس لم     
عليه أو يركن إليه، وحتى الأشــياء أفقدها الســارد أهميتها بالقدر الذي أفقدها الظرف العام من 
ظلم وكبت وتســــــفيه، فغدا عبد الله صــــــورة لجميع عباد الله الذين أريد بهم أن يكونوا عبيدا من 

دل رتنا العاميّة )العبد لله( التي تعبا قد يكون المقصــــود بالاســــم عبد اللهجهة ومن جهة أخرى 
 على المتكلم نفسه أي بوطاجين نفسه وكل من حمل أو يحمل الفكر والرؤى المشتركة معه.

  على طغى ( الوالو عبد)  و (الكافر أحمد)  تداولها التي الفكرة حتى تبخر الفكرة:
 ذلك بدوي النوافذ، دىإح عند وقوفًا الكافر أحمد تأمل أن بعد والتيه، الضياع من نوع سطحها

  تواضعينم كرسيين عن بحثنا. قديمة محبرة كنهدي ناعم أزرق بقماش الطاولتين غطينا" :في
  يكذب. قىالحم مغارة على ليشـــــرف رئيس انتخاب في فكرنا ثم الفاضـــــلة، الجمهورية لتأثيث
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  جيوب لىإ قفزواو  زوبعة آخر مع تهاطلوا للذين وأروقة جدًا، مهمًا وخطابًا جدًا نزيهًا دســـتورًا
 .والدنيا القصدير فضلات ليرضعوا البقرة
هم يهرولون، واحد، اثنان، عشــــرة، صــــفر ورتيلاء، لا شــــيء يوقف الســــد إن امتلأ  ها    

ها »يوما بغاز الأنا. قاعا صــفصــفا ســيجعل ما بناه الجد بتؤدة، وعندما يقول التلميذ الفاشــل: 
 .1طنّ في حرمة أية"صبح ذبابا أخضر يتذبل الجمل سريعا وت «!أنا
عن معيقات تحول دون تحقق الفكرة المراد لقد رأى المتأمل أن كل ما ســـــــــــــــبق ذكره عبارة    

، ما إذا كان المشــــهد قد تحقق أم لايحدد الكاتب حتى نهايات القصــــة لم والمثير أن تحقيقها، 
ين مهلل أمــا الإشــــــــــــــــاعــة فــادعــت أن الحمقى ومريــديهم الــذين نوّروا في كــل فج" يختم بقولــه:و 

بالإنجاز العظيم اكتشــــفوا حيلة أفقدت المملكة توازنها. قيل إنهم رســــموا بأصــــابعهم في فضــــاء 
 قاعة العلماء مغارة الحمقى كما كانت على عهدها.

وقيل إنهم وضــــــعوا فيها باقة الورد والعلم ونشــــــيد العصــــــا لمن عصــــــى وأضــــــافوا ميثاقا 
جلالا، بيد أن المخبرينوأشــياء غريبة، ثم أصــبحوا يجيئون كل يوم وينحنو   ن أمامها احتراما وا 

 والموالين والعسس وبعض العلماء لم يستطيعوا تخريب جمهورية لا أثر لها.
قيل إنها شــــــيّدت بخيال أخضــــــر أو أزرق في هواء ذي خلفية برتقالية، لكنها أضــــــحت 

 خطرة أكثر من أي وقت مضى.
لناس يبنون مغارات للحمقى في وقيل أيضـــا إن الفكرة ذاعت في كل الأمصـــار، فراح ا    

 .2خيرة غير مؤكدة لأنها حديثة السن"كل جامعة، لكن الإشاعة الأ
 قيام ينب متذبذبة نهاية هي بل فحســــب، مفتوحة ليســــت النهاية أن القصــــة في المثير

  تلك هعلي يهيمن من هاجس، أنها أو فكرة كونها مجرد بين لا، أم فكرتها تحقيق أم المغارة
  نهإ الحمق، في تفاصــــــــيله اختفت درجة إلى يتجاوز لكنه الحمق أم الحمق هو هل المغارة
لا حدوده، له توضع أن ينبغي الذي الصراع  .حمقى فإننا وا 
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  من ةقصـ أي تخْلُ  لم الهوية السياسية والفكرية بالوطن في قصة مغارة الحمقى: -
  عوبةوص لسياسيا الواقع عن الرضا عدم بحالة تصريح أو تلميح من المجموعة هذه قصص
 الصــــور تلك إحدى الحمقى مغارة قصــــة كانت ولقد الســــارد، لدى ووطنية وطن عن الحديث
  يلي وفيما ماله،أع مختلف في عليها اعتدنا التي بوطاجين من الساخرة الكاريكاتيرية التعبيرية
 :تحديدًا القصة هذه به امتازت ما أهم على مقتضب سريع وقوف

جز الأشـــخاص منشـــأة ما مؤســـســـة، مشـــروع، لكن أن تخطط لإنجاز : قد يننجاز بلدفكرة إ -
بلد فهذا أمر مثير للغرابة وهو ما ســـــطر له بوطاجين في القصـــــة من خلال قوله على لســـــان 

ياعبد الوالو. مسألة إنجاز بلد كامل تحتاج إلى شورى، إلى دقيقة صمت ترحما الكافر "أحمد 
 علينا، وهذا أضعف الإيمان.

 ونشاورها. نجتمع من الريح
 من الأحسن أن نسأل النافذة.

 يجوز. نســـألها إن شـــئت ورضـــيت الجماعة. نســـتشـــير البهو الذي يعرفنا، صـــديقنا البهو الذي
نســـأل شـــجر الكســـتناء والصـــفصـــافة التي حلمنا بها، نســـأل عظام  ترمّل كثيرا يعرف ما خفي،

 1.بة"ربيعنا بلا جدوى، نراسل التجر  السنين في المدرجات حيث انطفأ دم
 والعظام والأشـــــــــجار الرمال في: بســـــــــيطة أشـــــــــياء في البلد فكرة أحمد حصـــــــــر ولقد

  غير وافعوالد الرغبة، غير والرغبة البلد، غير البلد أن الذهن إلى يتبادر هنا. والصــــفصــــاف
  طحســ على طغى الذي الســعيد بوطاجين تصــور ظهر هنا. الحاضــر غير والحاضــر الدوافع،
  مومًا،ع الفكر أو الكتابة في ســـواء أخرى، دلالات تأخذ أن بد لا التطلعات أن ليؤكد القصـــة

  تيال المأمولة الحياة من متســـــــــع لهم يكن لم الذين هم كانت أياً  أخرى حياة في فالراغبون
 .العادية الجميع حق أنها يفترض

 التجريب في الموضوعات والأفكار في مجموعة القصصية تاكسانة:-6
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وذلك  ،في مجموعة تاكســــــانة من القصــــــص الواردةة مجموع تحليل لىعهنا  ســــــنعمل
 وفق ما يتضمنه الجدول:

 لموضوعات والأفكار:في اقراءة  6-1
 جوانب التجريب موضوع القصة

 قصة )عبد الوالو(
ادم فنيا يقودنا إلى  إن هذا العنوان الصـــــــــــــــّ
طرح أســـــــــــــئلة: لماذا؟ ومن؟ وكيف؟ وربما 
هي نفس الأســــئلة طرحت بشــــكل تصــــدير 

 ل: للقصة يقو 
   مازالت إنسانيتي يقظة
 كقلب الغريب، مع أني
 لا أرى سببا واضحا

 لذلك. إنّه لشيء مرعب
 أن تبقى إنسانا بالمعنى

 الحقيقي، ثم لا تجد
 ربع إنسان ولو من

 الخيال لتتأكد من أنك
 مازلت سليم العقل

 ولو قليلا.
 1"-السعيد بوطاجين-            

على شـيئا و وهنا نجد أن الشـخصـية لا ولم تعيد 
ذلك عاشـــت ســـطحية وســـتموت كذلك قائلا في 

 وصفها:
و ألا تنكســـر أما أحد. اكســـر لعليك يا عبد الوا"

نفسك بعيدا، انهزم هناك وحدك. اصر  أو ابك 
أو اســكت أو مت في ســكينة: هادئا وقانعا. لن 
تخســـــــــــــر الحياة، ســـــــــــــتخســـــــــــــرك لأنك عشـــــــــــــت 
كالصــوف، بهيّا كالضــوء وصــلاة الفراشــة تحت 

جت إلى الدنيا مريضــــــا وتخرج منها المطر، خر 
كما جئت. لن تندم على شــــــــــيء، عرفت الذئب 
والخنزير وجربت، أدركت المســافة بين الصــوت 
والحركة، تلك مشــــــــــكلتك أنت. تآخيت حتى مع 
الموت، مع الجرذان الكثيرة، كدت أن تصــــــــــــبح 
جرذا قبل أن تدرك نفســــــــــك، قبل أن تنقذها من 

الآن علك  أســـــطورة العلاقات الإنســـــانية، ابحث
 تجد السرّ.

كــان عبــد الوالو يتنــاثر في أرصـــــــــــــــفــة المفرغــة 
الخربة وقد شـــــــاخت خطاه التي ما فتئت تغرس 
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عطر الدهشـــــة في تلك الأصـــــقاع الكنودة حيث 
الفحم يمامات ميمّمة شــــــطر الضــــــغينة الخالدة. 

 1"!يا للمرارة
الـــذي يتضـــــــــــــــح في المقطع أن الكـــاتـــب لامس 

لتصـــــــــــــــوير حــدود التجريــب من خلال عبــارات ا
كقوله )عشـــــــــــــــت كالصـــــــــــــــوف(، )عرفت الذئب 
والخنزير( وهي عبـــارات تـــدل على نوع الحيـــاة 
 .العبثية وتجلي )الوالو( في شكل جهود مرعب

 )حكمة ذئب معاصر(قصة 
ســـــيوصـــــل بوطاجين هذه المرة رســـــالة في 
جو شـــــــــــــــبيــه بكتــب أدب الحيوان القــديمــة 
مثــــــل: كليلــــــة ودمنــــــة والحيوان، لكن من 

لمســــــــــة خاصــــــــــة تكشــــــــــف  المؤكد أن لديه
 جوانبها.

بدت القصـــــــــة في البداية ذات ملمح تصـــــــــويري 
ريق شــــــــــــــــب في غــابــة قــال فيــه عــادي جــداً لح

نـــادى المنـــادي بصـــــــــــــــوت مرتجف: بوطـــاجين "
النــــار، النــــار، الحريق يــــا أهــــل البرج ورجــــالــــه 
الشـــــــــــــــجعــــــان، أموالكم وبســــــــــــــــــــاتينكم وديــــــاركم 
وممتلكــاتكم في خطر، العــافيــة العــافيــة، عليكم 

ل والمناجل، اجمعوا الماء والأغصـــــــــــــان بالمعاو 
والتراب واقطعوا دابرها. النار فيكم. في شــجركم 
الذي خلّفه الأجداد فلا تتقاعســــــوا لحظة واحدة. 
نـادوا على ذريتكم الفـاســــــــــــــــدة التي في المقـاهي 

 2.الحانات وقاعات اللعب في الشوارع"و 
 المقصــود أن فهمنا عادي، غير الأمر أن غير
 أنو  الذئب، ولا الحيوان ولا الغابة ليس فعلاً 
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  أراده ذلــــــك من أكبر دلاليــــــة حمولــــــة هنــــــاك
  أزمة، فكي بين وقعت بلادًا يريد نهإ بوطاجين،
 في يرغب من ادعاءات مع الأزمة وتزايدت
 اتالأزم تلك أســاس ذاته الوقت في وهو حلها،

 :فيها قوله ذلك ودليل وشريك،
بــدأ الــذئــب يفكر، تعــالــت الأصـــــــــــــــوات منــاديــة "

ذ ارتفعــت بــالثــ أر الأعظم، فكّر الــذئــب وقرر، وا 
الأســــــلحة عاليا ونفخ في الصــــــور تراجع الذئب 
قليلا، ضحك كثيرا وقال: جهنم ولا وجوهكم، ثم 

 1."ألقى بنفسه في النار

  الدلالات لإرجاعمن القصـــــــــــــــتين بحاجة إلى تفعيل منطق التأويل  الملاحظ أن كلاًّ  
 .د إليها من طريق التجريب وخرق المألوفصلية التي انحرف الكاتب عنها، ليعو الأ

 قصة )الزعيم الذي طرد البحر(
حيث قدم الكاتب صــــــــــــورة الزعيم المتســــــــــــلط 
الذي خولت له قدرة التســـــــــــلط تلك أن يتعدى 

 ويقهر حتى البحر يقول الكاتب:
ســـــــــــوّى بذلته داخل الحفرة، مشـــــــــــط شـــــــــــعره "

بأصـــــــــابعه المتربة، ســـــــــعل قليلا، كان قطعة 
النــاس وهم يقهقهون: من الطين تخطــب في 

قلت لكم لولا اهتمامنا بمســتقبلكم وحاضــركم، 
ولولا حبّنا لهذا الشعب الكريم لوقعت الكارثة، 
ها قد طردنا البحر بفضــــــــل صــــــــبرنا وخطتنا 

ويلاحظ من خلال القطعـــة المقـــدمـــة احتواء 
 وضوع على:الم

 .ملامح السلطوية 
  ــــداد ــــا المتضـــــــــــــــخم والاعت ملامح الأن

 بالنفس.
  ملامح عـــــــدم التقبـــــــل والقمع للرأي

 العام.
 .الثقة المبالغ فيها قصد التحدي 
  دموجو  فالبحر العنوان، مع يتوافق ما وهو
  رقخ الكاتب لكن الربانية، القوة وهو بالقوة
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المحكمــــة، هــــذا مصـــــــــــــــير من يعتــــدي على 
أملاك غيره في ظل ســــــياســــــتنا الرشــــــيدة، لن 
يعيـــــــدهـــــــا مرة أخرى. لن يجرؤ على غزو 

د الانتقال من مكانه دون أراضـــــــــــــيكم أو مجرّ 
ترخيص، دون إذن منّا، نحن الذين نقرر، لا 
أحد يخرج عن طاعتنا مهما كان، ســـــــــــــنعمل 
لاحقا بكل ما أوتينا من جاه وجهد، ســـــــنعمل 
كل ما في وســـــعنا لمحاصـــــرة البحر، ســـــنبدل 

 1والنفيس من أجلكم، من أجلكم أنتم".النفس 

 اأمرً  البحر من وجعل العادي التصــور ميدان
 .بشرية بسلطة يزول أن يتحول أن نيمك

  مجموعة قصـــص لأغلب عاجلًا  وآخر مفصـــلًا  طابعًا أخذت قد التأملات هذه بما أن    
  السياسيةو  والثقافية المثقف، الذات، الإنسان، واقع بين تراوحت الموضوعات أن نجد تاكسانة،

 :جموعةالم غلاف في يقوله سبق ما جميع عن الكاتب عبّر ولقد والاجتماعية،
ماذا ينقصــــــــــــــنا هناك؟ لم تعد الابتســــــــــــــامة ممكنة في تلك الأرض التي زرعها الأجداد 
بالعلامات، بالأدعية والدم، بالقناعة الموصـــــــــــــــولة بالنفس الكريمة. كان الخالق يحبهم لأنهم 
أحبوه بنية خالصـــــــة. كانوا يرونه في قطرات الماء وقامات الســـــــنابل التي تشـــــــبهك، في الخبز 

الرعد وفي ابتســـــــــــــــامة الزعتر في ذروة الجبل حيث رعيت ماعز جدتي وآخيـت اليابس، في 
الوعول، ثم كبرت خطأ. منذ وقت وأنا أبحث عن شــــــكل وجهي. أريد أن أراه، أن أراني تلميذا 
بمئزر مرقع، مبقع بالحبر أو بالصــــــــمغ، بالصــــــــلصــــــــال الذي كنت أمحو به اللوح في الكتاب 

قرآن الذي أضــــــــاء ســــــــبلنا قبل الطوفان. قبل مجيئهم، تحت نظرات الشــــــــيخ المطمئنة، معلم ال
 وكنت سعيدا... كيف وصلنا إلى المجزرة؟
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 قراءة تفصيلية في نماذج قصصية من مجموعة تاكسانة: 6-2
 هدوالمشـــــ المتخيل تشـــــمل التجريب، جوانب من مجموعة الســـــابق الفصـــــل في تناولنا

  القضاياو  الموضوعات جوانب فصيلت إلى ننتقلوس. متنوعة أخرى زوايا جانب إلى والتناص،
 .الفني الإبداعي العمل هذا في الأساسية

 الصر اع بين المثقف والسلطة في قصة سعال الكلمة: 6-2-1
  نم بوطاجين ســعيد أعمال بقية عن تاكســانة مجموعة قصــص موضــوعات تختلف لا

  في ختلفام طابعًا تحمل التي التناول زوايا في أو الســـاخر، التعبير أو التجريبي الطرح حيث
 بأســــــــاليب الواحدة القضــــــــية معالجة في واضــــــــح تجديد ملاحظة يمكن ذلك، ومع. مرة كل

 لها صــصخ التي الحكيم، والمثقف الســلطة قضــية القضــايا، هذه بين ومن مختلفة، تصــويرية
، يةالقضــــ هذه ملامح بعض تناول الآن ســــنباشــــر الســــياق، هذا وفي. مســــتقلة قصــــة الكاتب

 نقول:و 
ســلطة تهميش وقهر ال تبين القصــة ما يعيشــه المواطن العربي من أم الت سلط: السلطة -

نموذج المطاع في كل مكان وزمان وهذه صـــــورة الزعامة المنصـــــفة بالســـــلطة لا التي تمثل الأ
ة صــــعد الرئيس إلى المنصــــة المحفوفا ما بدأت به القصــــة وفقا للزعيم "الســــلطة الرشــــيدة، وهذ

تحصـــــى، ســـــوّى مكبّر الصـــــوت، وضـــــع يده اليســـــرى على الطاولة بالورد والشـــــعارات التي لا 
الكبيرة، أخرج أوراقا كالعادة، لبس نظاراته، مشــــــط شــــــعره، تنحنح وخطب في الحكيم بصــــــوت 

 مدوّي سمع في التلال وفي البراري القصية فمات النخيل وولدت عقارب لا تحصى.
الأقل. أولهما لأني  أيها المواطن الصــــــــغير، الصــــــــغير جدّا. أنا رئيســــــــك لســــــــببين على

ــــانيهمــــا لأنّ الرعيــــة التي لا تخطئ، الرعيــــة التي تحترمني، تبج ني، لحــــاربــــت الأعــــداء، وث
 1.انتخبتني بنسبة مئة بالمائة"

 مليئة بالأمارات الدالة على التسلط نذكر من ذلك: السردية القطعةهذه 
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  ك وســــــــيهم بتلالمواطن الصــــــــغير جداً ففي الواقع الملموس لا يعبر الرؤســــــــاء مع مرؤ
الطريقة القاهرة، بل بلغة منمقة، لكن الكاتب قام بتعرية اللغة وكأنه يريد أن يخبرنا بالنوايا 

 الداخلية والصورة الخفية لما يرغب حقا في قوله.
  انتخبــت في نســـــــــــــــبــة مئــة بــالمئــة انهــا الثقــة النــابعــة من التحكم في مجرى الانتخــاب

ت ولا نتائجها لأنه موجود بالقوة ولكنه يســـــــــــــــتعمل وملابســـــــــــــــاته، فالرئيس لا ينتظر الانتخابا
العبارات الروتينية المعتادة التي تزكي الرئيس وتجعل له شــــــرعية اصــــــطناعية مفتعلة هو يعلم 

 جوهرها لكنه بحاجة إلى مظهرها.
ويســترســل الكاتب في المقام ذاته ليبين مدى بحث الســلطة عن مســوغات الوجود والبقاء 

من يكرهني لم تلده أمّه ولن تلده. أجاب فخامته بعد أن تنحنح " ئلا:الموصــــــلة إلى التســــــلط قا
وسعل وعطس. سكت لحظة قصيرة ثم أضاف وقد التهب وجهه: أيها المواطن الصغير جدا، 
عليك أن تعلم أني فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وأنجزت ودشـــــنت. وماذا فعلت أنت لتســـــألني. 

 1ل هذا عمل؟".لوأد الفتنة. فقط. وه تفكر وتكتب تأملاتك
كانت صـــــــــــورة المواطن عموما والحكيم  جرأة الحكمة والمثقف في مواجهة الســـــــلطة: -

الذي واجه الســــــلطة ورفض أن يكون تابعا لها صــــــورة ذات ناحيتين الأولى هي صــــــورة القهر 
يس سأل الحكيم فخامته بصوت خفيض: لماذا أنت رئ" والتهميش التي يراه بها الرئيس، يقول:

 .2لا بيت له، لا أرض له ولا سماء؟" مواطن لا شأن له،الجميع وأنا 
وهذا  الوجه،ومع هذه الهامشــــــية يبقى شــــــعور الحكيم برغبة المواجهة على الأقل لحفظ ماء    

هكذا إذن. علّق الحكيم بصــــوت شــــاحب يشــــبه ثيابه القديمة التي نســــيها ما يتجلى في الفقرة "
م ما لا تراه العيون المتلعثمة في الوجه. لعلى جســده مذ أقام في ضــوء الروح وأصــبح يبصــر 

يســـتوعب ما قاله فخامته. كان يقول جملا نووية تقضـــي على عســـل الدنيا دفعة واحدة، وكان 
 3.ة أن يُنهق أو يُعوى"الحكيم يزعم أن هناك كلاما في الحيا
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الحقيقة تقول إن الحكيم ضــــــــــــــعيف جداً من الناحية المادية ومن ناحية موقعه، فهو و     
موجود في موقع يكــاد يكون لا محــل لــه من الإعراب لكن مــا وراء الحقيقــة الــذي أبى إلا أن 

ة: صيظهر هو أنه الوحيد الذي تصدى للتسلط والسلطة، ولقد تجلت هذه الحقيقة في نهاية الق
رفع المواطن الصـــغير رأســـه ببطء، نظر إلى فخامته المســـمّر في النافذة وقد أرعبته الهتافات "

ة بسقوطه، لقد انتخب بالأغلبية الساحقة جدا، بنسبة مئة بالمائة. حتى الأموات صوّتوا المنادي
في تلك الســــــــــــــنة، كانوا مع الرئيس ظالما أو مظلوما، البغال أيضــــــــــــــا، ســــــــــــــمك القرش. وحده 

 الباذنجان لم يصوّت. كان مواطنا عاقا منذ الطفولة، وهكذا جلد سبعين جلدة فمات.
زرق: أنا رئيســــــــــك لســــــــــببين اثنين أيها المواطن الصــــــــــغير جدا. قال الحكيم للرئيس الأ    

ل  أولهمــا أني حــاربــت الأعــداء الحقيقيين، وثــانيهمــا لأنــك لا ترى رعيتــك التي تحبــّك جــدا. تــأمــّ
 المنتخبين والمنتخبات لعلّك تسترجع البصر.

 ولكن، أيّ أعداء حاربت؟ سأله باستعلاء كعادته.-
 1جد لمن حارب مصدر الجوع والفتنة".مالمجد للحكيم. هتف الدهماء. ال-

لقد انقلبت الآية وتغيرت الصورة واستعمل الكاتب عناصر الانطلاق نفسها حتى يثير بها 
 شغف القارئ ودهشته، فقد:

  122صوت الشعب للحكيم فعلا بنسبة%. 
 .استيقظ الرئيس المتسلط على هتافات الرفض 
 ر المطافاستطاع الحكيم الرافض أن يقلب الموازين في آخ 

لقد تحول الرئيس إلى مواطن صــــغير جداً، وهذا التحول لم يتم إلا بجهد الحكيم وكلمة 
 الحكيم.

ير ة غثارة من خلال نهايكاته الســـــــــــــــردية البالغة التجدد والإويســـــــــــــــتمر الكاتب في حر 
نظر الحكيم إلى المواطن الصــــــــغير جدا الجاحظ في النافذة : "في قوله، متوقعة تفاجئ القارئ

شــــا. رآه أصــــغر مما توقع، قطعة لحم بعشــــرة ألســــن وقافلة من الســــياط والعصــــي. احتقره منده
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ذ نزل من المنصــــة بتؤدة، خجلا من نفســــه ومن  هذه المرّة، عاف نظرته المحنية المهزومة. وا 
 :الدهماء، نظر للمرة الأخيرة تجاه المواطن الصغير جدا الذي في النافذة وقال له ببرودة

صـــغيرة، صـــغيرة جدا مثلك. أمّا الآن فخذ البلدة وما فيها. إنها لك  هذه مجرّد ملاحظة -
  من وليســـــــت الســـــــلطة، في يرغب لا فالحكيم 1بالمائة أيها المواطن اللص جدا." بنســـــــبة مئة
 أما. تهاذا حد في هدفًا ولا إرثاً ليست السلطة أن مفادها رسالة يوصل أن أراد إنما طموحاته،

 زمان لك في حياتنا في موجود القصة في حدث ما أن إلى شرةمبا لفتة فكانت القصة خاتمة
 قادمة.ال الأجيال منه وتعاني وعرفًا، عادة يصــبح لا كي نرفضــه أن إلا علينا ما وأن ومكان،
قال الراوي: حدث ذلك في غابر اليوم وغدا والبارحة، ومنذ ذلك الوقت أصــبح الدهماء " يقول:

قت انمحت أســـماء الرئيس والحاشـــية. أصـــبحوا يلقبونهم: يســـخرون من المائة بالمائة، ومع الو 
 2ئة بالمائة، المجد لسعال الكلمة".نعم. م

إن التمرد الخلاق الذي دعا وســــــــعى إليه الحكيم بل ربما كان الحكيم هو الكاتب أو كل 
مثقف واع رافض لنظام التبعية ورســــــــم المجد الخشــــــــبي الجامد، إن القصــــــــة التي حملت فكرة 

ة ولم تكلف الكاتب حشـــد شـــخوص عدة يمكن أن تكون قد حملت أبعاد ســـياســـية بســـيطة للغاي
وفكرية حضـــــــارية أكبر من كتاب أو خطاب أو حملة، ولعل هذا اختصـــــــره تصـــــــدير القصـــــــة 

 بقوله:
 ستدرك الأمة في يوم ما أن                               
 ملكها مات منذ أجيال لكنه                                
 زال يسعل بحكم المنصب لا                                

تلك العبارة المختصــــــرة والمدوية في آن واحد، فليس من الســــــهل ولا من المرضــــــي أن     
ه ربما نعلة الحكم أنه جزء من الكرســـــــــــي أو إيفتقر إلى الحياة، و  الواعين ميتٌ  يحكم البشـــــــــــرَ 

 .يكون الكرسي نفسه بعامل التاريخ والجغرافيا
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 بين الثقافة وادعائها في قصة المثقف جداً: 6-2-2
  سوى ةالثقاف من يملك لا الذي المعاصر للمثقف مركزة صورة الدراسة محل القصة تصنع   

  من أنه يرغ ،اعليه متعارف ةٍ قَ بِ وســــــــلوكات لَ  الخارجية الثقافية الحياة وبروتوكلات مظهرها
  قيمةوال الموقف من بكل ىضـــــــحَّ  قد ربما بل وقيمته، موقعه تحديد على قادر غير الداخل

  لخلا من القصـــــــة هذه في بوطاجين الســـــــعيد تناولَه ما وهذا الابتهاج، هذا إلى للوصـــــــول
 منها: الأساليب التجريبية، من مجموعة
اختيار الكاتب هذا المنحى من التصــوير لينقل بطريقته  رسم هزلي لملامح الشخصية: -

 ،ليةفي حجمه الحقيقي الذي يخفي معالم شـــك ( المثقف جداً )  فرســـم  ،المتفردة فكرته وموقفه
نظر تنحنح المثقف جدا و " ومن الأجزاء التي تناولت هذه المعالم الشـــــــــــكلية ما يأتي في قوله:

يمينا وشــــــــــمالا، ســــــــــوّى الأوراق قدّامه والتفت إلى مســــــــــاعده الذي فهم أن عليه ضــــــــــبط مكبّر 
 الصوت فضبطه بمذلة رائعة.

مع بذلته وشــــــــعره وحذائه ومحفظته وقلمه  ربطة العنق المنســــــــجمة ســــــــوّى المثقف جدا
وكناشـه وأفكاره وابتسـامته. كان وقورا مثل حديقة السـلطان وأريكته. منضـبطا جدّا مثل الألف، 

 1لخطيرة التي تعلم ما في الأرحام."رسميّا جدا مثل الحكومات ا
نه يجاز المقطع إلا أرغم إها الذي اختاره لها الكاتب فولتلك المواصــــــــفات الشــــــــكلية صــــــــدا

 يوصي بـ:
 .التعالي ونظرة التكبر التي تجسد في نظرته للمساعد 
 .الثقافة الزائفة فهو لا يجسد الارتجال ولا يتصرف ويعبر دون النظر إلى الأذواق 
 .سطحية الأفكار حيث يشبه انسجامها بانسجام مظهره الشكلي وأدواته 
  ،ن لال تشــبه صــفاته الأخلاقية بالتبعية للســلطاويبدو ذلك من خالانصــياع والاســتكانة

 والانصياع لا غير.
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  مثقفلل تعريف بطاقة عن عبارة موجز هزلي شــــــكل في الواصــــــفة الفقرة تلك كانت 
  في دًّاج المثقف لنا وصــف حيث هزلي، بشــكل الصــورة تعرية في مســتمرًا الكاتب وراح جدًا،
  فأحضــر شــزرا مســاعده إلى نظر خطبته، اءإلق أراد إذ جدًا المثقف ســعل" :قائلاً  آخر موقف

 1 ."الحلق شرنقة من صوته يحرّر كي وعسلًا  دواء وعلبة وعصيرًا ماء كأس له
  ديدشــــــــ ذلك في بدا حتى للشــــــــخصــــــــية التصــــــــويري التقزيم عملية الكاتب أجاد ولقد
  أنناو  هة،ج من اليوم الثقافي واقعنا في نراه بما ذلك نربط أننا ذلك على والدليل الانحراف،

 براعة يهف تتحد الذي التجريبي النقل قوة إنها. بالقوة أمامنا موجود كأنه المشـــــهد نرى صـــــرنا
 .الناقدة البصمة مع الهزلي الطابع ذات بالفكرة الساخرة الكلمة

ومع كل هذه المواصفات الشكلية والمعنوية للمثقف جداً قدم الكاتب في مستهل القصة 
النـاس أوبـاش، كلّمـا تي لا تمـت للثقـافـة بصـــــــــــــــلـة، قـال: "الصـــــــــــــــورة عن أخلاق المثقف جـداً 

تواضـــــــــعت كلّما اقتربوا منك، وعندما يقتربون كثيرا يصـــــــــبحون دجاجا. ســـــــــيعتبرونك قمحا أو 
نخّالة. تفتح لهم نافذة فيفتحون خمســــــــــــين، تبتســــــــــــم فيقهقهون. ومع الوقت تجدهم على كتفيك 

 علهم ذليلين. هكذا هم. جبناء ولا خيرجالســـــــين. لأغلق المنافذ والكوى. إن تكشـــــــيرة واحدة تج
ذاك هم. هــذا و  ت منهم. وهــافيهم. يجــب أن يقهروا لينظروا إليــك بــاحترام. إني أعرفهم. كنــ

أن يراه  فترضنســـان ما يجرفة المتكبرة التي لا ترى في الإهذه الشـــخصـــية المتعإن  2والآخر".
اً ولســـانا قلم تعكس مشـــكلاته نســـان والدعم الواعي له وتحمل مســـؤوليتهالمثقف من جوانب الإ

 .وسلوكات شخصية وقلباً 
إن ما بدا عليه المثقف جداً من ملامح ظاهرية  الماضـــي والانســـلا) منه )لحظة الادراك(:-

إدراك  ي لحظةف للمثقف الكاتب تصـــويرتحول ل نتيجة لإبراز صـــورته الحقيقية، وباطنية كاف
قف جداً في ماضــــــــــــيه القريب، رأى نفســــــــــــه في لحظة ما فكّر المثمن المثقف ذاته في قوله: "

يتســــكع في شــــوارع البلدة بحثا عن مقهى وفندق قذر وســــيجارة، رأى نفســــه يذرع الأرصــــفة بلا 
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سبب ويكتب أشعارا ضد العالم المبتذل، ضد السلطان ولصوصه الذين في هيئة نسّاك، ضد 
 النهب المنظم وضد الفساد. ثم كان ما كان.

 ن المناســـــــــب. قالت له تلك الرســـــــــالة التي جاءته من هناك بعدالرجل المناســـــــــب في المكا -
 1قصيدته العصماء في مدح السلطان".

إن هذا الرجوع الفلاشــــي الســــريع الذي اعتمد فيه الكاتب أســــلوبا تجريبيا قائماً على أن 
الحقيقة لا تختفي بكل ما يمكن أن يبدو من مكياج، لأن البطل أو الشــــــــــخصــــــــــية يعيش بهما 

 أو ربما على الأقل هزة روحية وفكرية جريئة. إدراكضرها في لحظة بداخله يستح
  نفسه يجدل السلطان بها يواجه أن يفترض كان التي الجرأة تلك من تبقى ما هذا وربما"
  على لو ماك التبعية من الحالة هذه الكاتب لنا صــور عندما والإثارة الســخرية وتزيد له، موالياً 

ثقف جدا طريقه، اهتدى إلى الصـــــراط المســـــتقيم. تخلّى عن وجد الم :"يقول مســـــتقيم، صـــــراط
اللباس الصــيني الأزرق واللوبياء. انتهى زمان الهجاء والشــعر. يجب أن يهدأ المحارب. يجب 

عليه أن يخطب مثلهم، أن يكذب مثلهم، أن يتعلّم كيف ينحني ويقول صــباح  !أن يعيش. نعم
ي طر القادم من هناك، عليه أن يتعلّم كيف يمشـــالخير بلغة أجنبية فيها رائحة المســـاحيق والع

بلغة مســتوردة، كيف يضــحك مثلهم من الأعلى إلى الأســفل بزمّ الشــفتين وتمطيطهما يمينا أو 
 2ا يخيف الناس والحيوانات البرية".يسارا مثل الزرافة، عليه أن يضحك ضحكا حكومي

مثقف ر ماضـــــي الشـــــف أن الكاتب لم يتوقف في تصـــــويتفي هذه الصـــــورة يك تأملوالم
مرتهم دخل في ز  نبل قدم صـــــــورة المثقفين التُّبع إن صـــــــح وصـــــــفهم كذلك الذي ،جداً فحســـــــب

 وانتمى إليهم رغبة منه أن يعيش.
 الصور كانت" :قال الآتية، العبارة خلال من تلك الإدراك لحظة فكرة الكاتب عزز وقد

  نع بحثاً كرســــــــيه على اســــــــتوى الذي جدًا المثقف يرهق الماضــــــــي ذلك وكان. تباعًا تمرّ 
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 اســـمًا خر،آ شـــيئًا أصـــبح لقد تعرفه، القديمة المفردات عادت ما. بمقامه تليق التي المفردات
   1".الآخر يعرف لا آخر أصبح. آخر رأسًا أخرى، قامة آخر،

ن جدًا، المثقف إن يقول أن يريد هنا الكاتب وكأن  أي نم التخلص في نجح قد كان وا 
 الذي ماضـــــيه من التجرد من يتمكن لم أنه إلا والضـــــحكة، الكلامو  والأكل كالملابس شـــــكل
  قل أو ك،ذل به يليق ولا الماضــــي ذلك إلى العودة حق اليوم يمتلك لا أنه غير جيدًا، يعرفه
 .لذاته ملمحًا يجد ولا لذاته، يحذفه الذي الحاضر بهذا مستمتع إنه

  حتى يتمكن لم ممثلًا، ذبابوال العلم، عيد في كرهاً  والشـــعب طوعًا الســـلطة مثل إنه 
  ما وهو الأبواق، وصـــدى الحضـــور وتذمر الذباب طنين وســـط الإعلام أســـئلة عن يحيف أن
 لم يجب المثقف على أسئلة الصحفيين الذين لا يستحون قليلا." :قوله في الكاتب به ختم

 كان منشغلا بالخطاب الذي سيلقيه هناك، في جهة ما، بمناسبة أخرى قال إنها مهمة 
 افي تاريخ بلدة العجاب. وكان يقفز طربا وســـــــط العســـــــس والذباب الخارج من القاعة مبتســـــــم

 2كالعادة مثل السلطان والحاشية".
ففي حركة كاســـــــــــرة لأفق التوقع أصـــــــــــبح المثقف غير قادر على إبداء كلمة أو تحرير 

ق الســــوق اإنه مثقف الاســــم والجســــم غريب الروح والفكر، بوق من أبو  ،عبارة أو تمثيل نفســــه
حت ن وقوع مدعي الثقافة توغدا، كأن الكاتب يريد أن يقول: "إالثقافة الســـــــــائدة والرائجة اليوم 

ور الفن بد أن يكون بصـــــ مجاهر المثقفين الحقيقيين ونقل كواليســـــهم وكشـــــف الأقنعة عنهم لا
ل الوحيد يكلها بالقلم والكلمة واللوحة الصارخة والساخرة، وهذه الضجة المكثفة عليهم هي السب

وتتهيأ الســـــــــــــاحة بذلك لاســـــــــــــتقبال الحقيقة دون بهرجة المنصـــــــــــــات ... حتى يقزمون حجمها 
 3العامة الماشية والماشية العامة".وتصفيق 

  يف كبرى قضية عالجت قد صفحات ست من ساخرة قصة أن إلى تقدم مما ونخلص
  حتت الثقافة دعاءا عدم إلى واعية قضــــــــية وأبحاث، ومقالات كتب تناولتها العربي، العالم
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  المســـتوى عن بعيدًا كان إذا العالية، والمقامات المناصـــب إلى الوصـــول وأن ســـلطان، حماية
  في تكن لم يالت ونهايتها الساخر أسلوبها هو القصة ما أنتج تفرد أن بالذكر والأجدر. الفكري
 .يعبر أن يستطيع لا لمثقف أحد حسبان

 الساخر: )مجموعة ل سف الشديد(التجريب وجرأة المواضيع وحدة الطرح -3
  نحو تجهي التجريب بدأ هنا ومن كاملة، المجموعة عنوان هو القصــــــــــة هذه عنوان

  القصة وضوعم ويتصل التجريبي، والتصوير البصيرة مقدمتها في يأتي ات،يالغا من مجموعة
  ســــــــردال اعتاد جوانب وكلها والتنظيمي، الاجتماعي الجانب مقدمتها في يأتي جوانب، بعدة

 قد الذيو  الواضح، السوسيولوجي الطرح معنى تحمل حادة بصفة يطرحها أن عليه المتعارف
  ،ذلك غير بدا القصــــــــة، هذه وفي بوطاجين، عند الأمر أن غير التقليدي، الســــــــرد يطرحه
  التنظيمو  النظام عن صورة ليحمل الفرد المجتمع نطاق تعدّت ساخرة رؤية يحمل كان فالطرح

  نم وذلك ســـاخر، بشـــكل ذلك كل والعدالة، للعدل الواعي المفهوم عن رةصـــو  ثم والســـياســـة،
 ما سيأتي ذكره لاحقا. خلال

 صورة العدل والعدالة في قصة ل سف الشديد: 3-1
مدى  الن بينمن داخل أروقة المحكمة التقط خيال الســـعيد بوطاجين ما وراء الصـــورة لي

ل والعدالة ولكنه لا يملك من ذلك ســـوى بشـــاعة وصـــعوبة أن يتقلد أحد منصـــباً ذا صـــلة بالعد
اعة كانت ق" الاســـــم والزّي الرســـــمي، وهذا ما بدا جليّا في مســـــتهل القصـــــة إذ يقول بوطاجين:

المحكمة ضـــــــاجة بالمحامين والصـــــــحفيين والفضـــــــوليين الذين تأثروا كثيراً بالجريمة الشـــــــنعاء، 
ه في ثيابهم التي تشــــــــــبوكان هناك قضــــــــــاة ونواب عامون يتزاحمون بلا ســــــــــبب وهم يترنحون 

معرضـــــاً للأزياء اليونانية. أمّا هو فلم يتحرك من مكانه قيد شـــــعرة، ظلّ مكبلًا جامداً لا يريم، 
كمن حطّت الطير على رأســه وباضــت وشــابت. وكان في القاعة شــرطيون يحرســون شــيئا ما، 

التي تزينت شــــــــخصــــــــاً خطيراً أو ســــــــيداً مهمّاً من الســــــــادة الجدد الذين يحكمون مدينة الظلام 
 1اللصوص والكذابين من كل الأصناف".ب
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  في اةوالقض النواب من ساخر تهكمي أسلوبب السردية رُسِمت القطعةأن هذه  نلاحظ 
  من الســــخرية نع ناهيك ،"اليونانية للأزياء التماثل مع تشــــبه التي ثيابهم في يترنحون" عبارة
  ،لحاليةا المحاكم حقيقة عن الةرســــ بذلك يوصــــل أن يريد وكأنه وتصــــرفاتهم، الشــــرطة هيئة

 دولق ها،تورعا عليها القائمون مســــــخ عندما جدوى بلا وأصــــــبح العدالة مفهوم مســــــخ وكيف
سكوت من فضلكم. أمر شرطي كان يسبح في " :قائلا المشهد وصيفت في بوطاجين استمر

ة ببزته التي بدت شــــــــــهباء وخائفة من أمر ما، كأنه كان يشــــــــــك في المحاكمة التي بدت عجي
   1ره ومن أمر الحكاية التي دوّخته".غريبة، وكانت عيناه الجاحظتان تنمّ عن حيرة من أم

 من شـــــأنها أن تنير ... والشـــــهود التيولم تقتصـــــر الصـــــورة على أجهزة العدالة والأمن
ي كانوا يأملون أن يعرفوا القاتل الذيث صـــــــــور ذلك بشـــــــــكل احترافي قائلا: "ســـــــــبيل الحقيقة ح

بندقية صــيد ماهرة أصــابت الهدف بطلقة واحدة في القفا، دون أن يســمع أطلق الرصــاص من 
الســـــــكان الذين من عادتهم أن يســـــــمعوا حتى طنين الذباب في الغابة اللصـــــــيقة بإقامة الســـــــيد 
ها بأنواع المبيدات ليرتاح الســـــــــيد الحاكم العام  الحاكم العام. ورغم أن المســـــــــؤولين قاموا برشـــــــــّ

لا يســــــــــــتحي من نفســــــــــــه، إلا أنّ الذباب الملحاح ظلّ مقيماً في وجارته من هرج الذباب الذي 
الهضبة محتفلًا بعمره القصير، دون أن يكترث بتحذيرات العسس وبطانة السوء التي ما فتئت 

ذي لم يشــــهد التلعن الأمّة وتســــلبها ما تبقى لها من نفط قلق في باطن أرض حزينة كتاريخها 
 2سوى الفتن والخراب".

أمّا هذه المرة فكان في آذان السكان وقرٌ، وفي أفواههم الواسعة فراغ " ويسترسل قائلا:
لا مثيل له. لم يســمعوا شــيئاً ولم يروا أحداً يقتل العابر تحت نافذة الحاكم العام، وكانوا ملحين 
على الإنكار، بل إنهم أســــــــندوا الجريمة إلى الجن الذي ســــــــكن بســــــــتان البرتقال والكمثرى، مذ 

الظلام هذه الأقوام التي لا تعرف ســـــــوى النهب والكذب والحرب والهرب في  جاءت إلى مدينة
الشـــــــــــارع والمطار والمســـــــــــجد للعار الكثيف الذي أصـــــــــــبح يثب في القصـــــــــــر و  اكل اتجاه درءً 
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 هذه يف والعدالة الحقيقة عن البحث مأمورية كون مدى لنا يُبيّن أن الكاتب يريد 1والكتاب".
 ذإ أصـحابها، من مُعدَمة بالأحرى أو منعدمة، شـبه الشـهادة نلأ جدًّا، صـعبة مأمورية القصـة

  على جرأته ذلك من الأقصى بل غدًا، الحقيقة لإظهار كان الاستعداد كل بل موجودة، تعد لم
 .فسهن الوقت في الريبة إلى يدعو لكنه ساخر، قالب في تجلّى هذا كل المحاكمة، حضور
  يثح معًا، الحقيقة ومجرى الســـرد مجرى تغيّر أن حاولت فارقة تحوّل نقطة أن غير 
د وقف محمو " :يقول، مضــطربًا حاســمًا مشــهدًا بأبعاد يصــوّر محمود الشــاهد شــخصــية ظهرت

حائراً. لم يجد ما ســـــيقوله للقاضـــــي الذي بدا صـــــارماً ومنضـــــبطاً مثل قنينة نبيذ فارغة إلا من 
ع ت لا قيمة له، لكنه تشـــــــجّ الهواء والطين. كان محمود يعرف أنّ شـــــــهادته لا قيمة لها في وق

وقال مزهوّاً بنفسه الأبية: كلّ شاة تعلّق من رجلها يا سيدي القاضي. أنا لا أتحكم في لساني 
والرجلين والأذنيين والعينيين والأنف واللسان. كلّ واحد منّا له موقفه وتربيته ورؤيته وشهادته، 

سي، زمن التكتل والتكافل. أنا أمثل نفوعليكم أن تحاسبوا كلّ واحد منّا باسمه الخاص. انتهى 
أمّا الباقي فلا يعنيني كشـــــــــــــخص له حدوده ونظرته للناس، لا تعنيني لا عيناي ولا أذناي، لا 

. ابتـداء من اليوم، الشـــــــــــــــامي شـــــــــــــــامي والبغـدادي «أحـذيتي وجواربي وأنتم»تعنيني مجموعـة 
 في أيّ أحد، ولا أثق بي بغدادي. لقد تبرّأت حتى من حواســــي. لا أثق في أيّ حاســــة، لا أثق

كذلك. ســـأقدم شـــهادتي كشـــخص لا يؤمن بنفســـه وبطاقاته الذهنية، إن كان له ذهن وعقل. لم 
أعد أفهم شـــيئاً، ولأن عليّ أن أتكلم، أن أقول شـــيئاً ما، فســـأتكلم وأقول شـــيئاً ما قد لا يكون ذا 

 2ال".مغزى، شيئاً يشبه الهز 
الكاتب بإمعان ليصــــــل به إلى صــــــورة  تجلت عدة صــــــفات لهذا الشــــــاهد الذي وصــــــفه

 مجملة عن الوعي بالواقع المؤلم أن من يحتفظ بالحقيقة اليوم في عداد المجانين، فصورة:
 .)التهميش )يعرف أن شهادته لا قيمة لها 
 .)...الجرأة رغم الاضطراب )كل واحد منا له موقفه 
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 (.تمنانسحاب الذات حيث استحضر الكاتب مجموعته )أحذيتي وجواربي وأ 
 .الاستهتار بسبب الانكسارات 

  بل المؤلمة، القاعة اســـــــتحضـــــــر فإنه محمود، عاشـــــــها التي الاضـــــــطراب حالة ورغم    
  دتغ إذ به، جديرة يجعلها بما نفســـها، القاعة داخل الاضـــطراب هذا إنتاج يعيد أن اســـتطاع
 .معًا والقادة الشعب بصمت مكتظًّا فضاءً 

 رة والطاقة التصويرية:صورة البلد العادل هشاشة الصو  3-2
  به صــــفتات بما لديه للســــخرية مدعاة كانت التي الأفراد صــــورة بنقل الكاتب يكتفِ  لم    
  الخذلان انتشــار وهي ألا أخرى، زاوية على الضــوء يُســلّط أن حاول بل وخذلان، صــمت من
  وحيةلما المشــــــاهد عبر إلا الحقوق بنيل يوحي ما فيه يعد لم ذاته، حد   في البلد جســــــد في

 .بذلك
وقف محمود حائراً. لم يجد ما ســـيقوله للقاضـــي الذي بدا صـــارماً : "بوطاجين يقول إذ 

ومنضبطاً مثل قنينة نبيذ فارغة إلا من الهواء والطين. كان محمود يعرف أنّ شهادته لا قيمة 
يا  الها في وقت لا قيمة له، لكنه تشـــــــجّع وقال مزهوّاً بنفســـــــه الأبية: كلّ شـــــــاة تعلّق من رجله

ســـــيدي القاضـــــي. أنا لا أتحكم في لســـــاني والرجلين والأذنيين والعينيين والأنف واللســـــان. كلّ 
واحد منّا له موقفه وتربيته ورؤيته وشهادته، وعليكم أن تحاسبوا كلّ واحد منّا باسمه الخاص. 

نظرته و انتهى زمن التكتل والتكافل. أنا أمثل نفسي، أمّا الباقي فلا يعنيني كشخص له حدوده 
. ابتـداء «أحـذيتي وجواربي وأنتم»للنـاس، لا تعنيني لا عينـاي ولا أذنـاي، لا تعنيني مجموعـة 

من اليوم، الشــــــــامي شــــــــامي والبغدادي بغدادي. لقد تبرّأت حتى من حواســــــــي. لا أثق في أيّ 
حاســـــــة، لا أثق في أيّ أحد، ولا أثق بي كذلك. ســـــــأقدم شـــــــهادتي كشـــــــخص لا يؤمن بنفســـــــه 

ذهنية، إن كان له ذهن وعقل. لم أعد أفهم شـــــــــــــــيئاً، ولأن عليّ أن أتكلم، أن أقول وبطاقاته ال
 1كون ذا مغزى، شيئاً يشبه الهزال".شيئاً ما، فسأتكلم وأقول شيئاً ما قد لا ي
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راطية قالمســــــــــألة والصــــــــــورة، فقد بدت الديمولعلنا لســــــــــنا بحاجة إلى تعقيب كبير حول     
جاز يتي اختارها الكاتب بعناية رغم الإالعبارات الســـــــــاخرة الوالحرية والســـــــــيادة الحقة جلية في 

 فقد نجح في توظيف بعض عناصر اللغة مثل:
 .التكثيف والاختصار 
 .تكرار كلمة جداً التي دلت على عكسها 
 ولقد عقب هذا الأخير نفســه على حاشــية للدلالة على الولاء المطلق، طلاق حاشــية الإ

القاضي مثل شظايا باردة من قاموس حفظته الأجيال كما خرجت كلمات هذه الكلمات قائلا: "
ذ طلب من المتهم الأول الوقوف لســماع عرض الأحداث التفت  تحفظ تاريخ النهب العظيم. وا 
الحضــــور يمنة ويســــرة بحثاً عن هذا اللعين الذي ســــوّلت له نفســــه أن يشــــهد على الجريمة في 

 1 يصدق أحداً".وقت فاسد ولعين لا
بابية وما والضــــــــــــ التعتمهي بمثل ما ابتدأت به حيث مازال الوطن يعاني والمثير أن تنت

ل الســـــــــعيد بوطاجين في يقو . و وما يزال قول الحق التهمة الأبشـــــــــع ،زالت أزمة اللاعدل قائمة
من المســـــتحســـــن رفع الجلســـــة إلى أجل غير مســـــمى. إمّا أن ترفع الجلســـــة أو آخر القصـــــة: "

نا إليه راجعون. أمّا أنا يرفعوك. رحم الله محمد الصغير وألهم  ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وا 
فلا أريد أن أرجع قريباً، أريد أن أتأخر لأعرف ســـــــــــــــرّ الكلب الأبيض، إن بقيت حيّاً، إن لم 
تطلق عليّ رصـــــــــــــــاصـــــــــــــــة أخرى كما أطلقت على الذين من قبلي، إن أنا نجوت من الكلب 

ي ليســــــــت تجّل. ما أتعس الكلاب البيضــــــــاء الالأبيض الذي له بقعة بنية في الرأس. كلبه المب
 2لها بقعة بنية في الرأس".

  تهااحتو  التي القطع بين من آخر ســـــاخر تجلٍّ  ســـــوى الســـــردية القطعة هذه تمثل لا 
  د،المشـــــه وقســـــوة الموقف، تســـــفيه عن الكاتب خلالها من يعبّر ككل، المجموعة أو القصـــــة
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  داكنة، قعًاب بوصــــفها تطفو تظل معها، التكيّف أو تجاهلها حاولنا مهما التي، الفكرة وأوجاع
 .والمشاعر والقلوب الرؤوس في سوداء، أو بنية

  اخرةالســ القصــة وتحمل" :أدهم أبو ريشــةقول ب للاســتدلالده قف عنوهذا ما يمكن أن ن
  إتقانه شــــدّة من الكاتب أن لتعرّفنا عمومًا، والحياة والمجتمع الفكر في الرســــائل من مجموعةً 

  إلا عنها ريُعبَّ  أن يمكن ولا تفي، ولا تســــــــتحقّ  لا أنها اليقين علمَ  يعلم أصــــــــبح لحياةا لفنّ 
  الدارجِ  من يعد لم الجذور أن تعلم لأنها العمق، في الضــرب إلى الرّامية المشــاغبة بالســطحية
 لىإ تصــــــل أن يمكن التي الفكرة جنون هو والأوراق الثمار هذا بل الأســــــفل، من مخاطبتها
  جديدة إنها ما، بلغةٍ  ما، صــــــدمةٍ  وفق ما، لحظة في ســــــتصــــــل لكنها وقتًا تأخذ قد الهدف،
 .1".السردي التجريب وبراعة السخرية

ياســية والامتدادات الأبعاد/الجذور ذا الاجتماعيَّ  الموضــوعَ  إن القول وخلاصــةُ    يف الســّ
  وقّع،الت أفق خرق مفهوم عليه أُطلق ما حاملًا  التجريبي، الســـــــخرية طابعَ  أخذ القصـــــــة هذه

 قصةً  تكون أن من أعمقُ  المناولةُ  القضيّةُ  أنه ذلك بعد لنُصدم القضيّة، بالموضوعِ  نهتمّ  جعلنا
 .اللهجة لاذعُ  ناقدٌ  اجتماعي   خطابٌ  هي إنما عابرةً، كاريكاتيريّةً 

 بالذات الوعي موضـــوع يُعدّ  صــور الذات والوعي الصــادم بها في قصــة زكرياء ثامر: 3-3
  أخصّ، جهٍ و  في الجزائري والســرد عمومًا، العربي الســرد في متجدّدًا قديمًا وضــوعًام الإنســانيّة

  نقطةَ  ديهل يمثّل الموضـــــوع فهذا بوطاجين، الســـــعيد كتابات في واضـــــحًا تمثّلًا  هذا تمثّل وقد
 :الآتية النقاط في ذلك على وسنقف ،جماعيّة ظلالٍ  ذاتَ  فرديّةً  وأزمةً  نقاشٍ  محل  
  تجوابباســ القصــة بوطاجين اســتهل ذات وتسـطيح الفكرة نحو العمق:صـعوبة الوعي بال -
  انتوك. ذلك من يتمكنوا لم أنهم إلا ذواتهم، فهم إلى الحاجة بهم تبلغ الذين الأفراد أحد

  شــــــــيري كما ذاته، في الأنا عقدة تفكيك إلى جوهرها، في تهدف، عليه المطروحة الأســــــــئلة
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درك أنه مات قبل ســــــــنين، إلا أنها ظلت تأتمر بأوامره ومع أنّ بطانة الســــــــوء ت" :الكاتب قائلا
 1ندما كان يدّعي الفهم والعبقرية".وتعرض على الشاشات صوره القديمة ع

 أن لمؤلما ومن عليها، الإجابة يصعب أسئلةً  اليومية البسيطة الأسئلة تلك تغدو عندما
  آنٍ  في ةوعميق ســـــــطحيةٌ  جوبةٌ أ فالأجوبةُ  كبيرة، وأزمة أزمة، في أنه الفرد بعلم إليها يُجابَ 
 لهذا صـــــدّيوالت وحياته، بل ومحيطه، وســـــلطته وذاته الفرد بين المتبع بالجدار توحي واحد،
ا به والقبول الهين، بالأمر ليس الواقع   لمطروحةا الأســــئلة أن شــــك لا. ســــهلاً  أمرًا ليس أيضــــً

  يوم كل ليهاع يُجيب أنه ليدرك ذاته على طرحها إلى حاجةً  متلقٍّ  أي نفس في توقِع وأجوبتها
 .واللامبالاة السطحية من الحجم بهذا عليها يُجاب أن من أكبر ولكنها روتيني، بشكل

  ندريأ يقول كما القبر، عذابَ  بأســــــئلته أشــــــبه الشــــــاحب الواقع هذا مع بالموازاة إنها 
ذاته  نيصــل الفرد الواعي في مرحلة ما من الحياة إلى أنه لا يعي أدق التفاصــيل ع: "شــولدر

بح ينها تصــــمعلبة بأيدي الســــياســــة والفكر والســــيادة الرادعة المهمشــــة ح اخاصــــة إذا كانت ذات
وتلك بعض  ،هذا ما أراد المشــهد الأول أن يصــوره باختصــارو  2العطســة بحاجة إلى رخصــة".

 الملامح العامة التي قد تتضح في باقي القصة.
  وكانت سان،الإن بها كُر م وظيفة أهم إلى رالنظ يتحوّل هناك جرم التفكير وفداحة التفكير: -

 أن بعد ريازك الشـــخصـــية قولفي رواية للأســـف الشـــديد ت. فادحة جريمة إلى هئارتقا في ســـببًا
  رالأمو  في رأيك وما حولك؟ من العالم عن تعرف ماذا: "العامة التعرف أســــئلةُ  عليه طرحت
  الســاخرة ةَ الرمزي المقطعُ  حمل لقد. "مســؤولًا؟ مواطنًا نفســك تعتبر وهل بلدك؟ في تحدث التي
 لفكرا على المهيمن النظام وجعل والتعزيز، العقوبة يســـــــــــتحق جرم إلى الفكر حوّلت التي

 .المذنبين رؤوس على الواقعة كالمطرقة الإيديولوجية والحياة
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  مالأم خلاص وحبــــلَ  المجــــانيــــة الربــــانيــــة المنحــــةَ  التفكيرُ  يُعــــدّ  الــــذي الوقــــت ففي 
 أضــــــحواف انقلبت الآية أن غير بهم، والعنايةَ  الفكر أهل تقديرَ  يقتضــــــي والذي والمجتمعات،

 .ذواتهم وعن الحياة من محرومين المهمّشين
 عرابالإ أو بنفســــه النجاة محاولة من البطل يئس عندما قســاوة الواقع وتبســيط الط موح: -

 أن يمكن ما طبأبســـ يحلم أصـــبح الأوضـــاع، وتردّي المســـاحة ضـــيق أيقن وعندما فكره، عن
 الشـــغف وموت الإحســـاس وذيول المشـــاعر فتور" عن إعلام إلا هي ما الأمنيات تلك. تكون

  كل يالواع الناضج الشخص يلقي أن إلى الداعي المحيط، الواقع عن الناجمة الرغبة وتذبذب
 .1"هب يتربّص الذي والانهيار الأذى وحجم الواقع قساوة يعلم لأنه وراده، له يطمح كان ما
  يف المســــــألة هذه تناول قد الكاتب أن عرفنا الذات والهوية في قصــــة الســــيد الصــــغير: -

  نم جعلت جديدة قصــة في المرة هذه في أثارها ولقد قصــصــية، مجموعات عبر عدة مقامات
  وثيقة خراجاست وهو بسيط أمر في يأمل والعالم، الوجود في بسيطًا إنسانًا المحورية الشخصية

  جهة، من التجريب مبادئ من ملامح عدة منه ظهرت الذي المنطلق وه هذا وكان. ميلاد
 .أخرى جهة من للأسئلة وطرح

بدت ذات عبد الله النية ذاتاً حائرة تبحث عن أي وثيقة أو دليل يؤكد  الأزمة وحيرة الذات: -
ما  وهو صـــــــــــــــادرة خطاً لا كما هو وارد في الوثيقة وأنَّه يوافق الحقيقة، تاريخ ميلاده الحقيقي 

أمّا هم فقالوا له ســـــــتتعب بلا شـــــــك، ســـــــتجري كثيراً وتقلق أكثر. لا تيأس. ربّي تمثله القطعة "
كبير، قد يرسلونك من مكتب إلى آخر ومن شباك إلى شباك كما أرسل الذين من قبلك، وكما 
ســــيرســــل الذين من بعدك أجمعين. تلك عادتهم الخالدة وبها يقتاتون. قد تنتظر وتغترب كقلب 

في بلدان الناس، قد لا ينظرون إليك كإنســــــان، بل كبهيمة قادمة من الغابة، من قمامة  الفقير
ما. قد يستقبلونك كما يستقبل الشيطان، أو كما كان يفعل الغزاة بالأهالي. أمّا أنت فما عليك 
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إلا بالصــــــــــبر، لا ترد عليهم لئلا تضــــــــــيّع كلّ شــــــــــيء. لا تهتم بشــــــــــأنهم. البلد بلدهم والقوانين 
 1. ذهب الاستعمار وجاء الاستعمار".هم. أنت لا بلد لك. لم تستقل بعدقوانين

  بارتحفيز هو رغم قلة الاعتولربما كان الشيء الوحيد الذي منح الذات الحائرة بعض ال
شـــعر الطاهر النية بأنه محاط بالرجال، كما شـــعر لأول مرة " :به وهو ما تعززه القطعة الآتية
بطولية لن ينســــــاها طوال ما تبقى من عمره. ســــــينهض باكراً في بأنّ الســــــكان وقفوا معه وقفة 

اليوم الموالي، يصــلّي الصــبح، يســبّح بحمده، يرتدي شــاشــه وعصــاه وقبعته وحذاءه الضــاحك، 
يتفقد الشجر والخضروات، يأخذ البقر إلى المرعى ويقفز إلى البلدية، خمس دقائق ويعود إلى 

. ســــــــــــــيقول للمعنيين ها هي، وها أنا واقف أمامكم الضــــــــــــــيعة حاملًا الورقة المختومة بالأزرق
كاملًا، غير مزوّر أجل. ها هي هيئتي، وها هو منظري، لا يمكن أن أكون كما قلتم، أو كما 

  2ود. كيف يمكن أن أذهب إلى الخدمة".سجلتم. قد يكون هناك خطأ. أنا هو أنا والناس شه
 ن هما:وهنا نلاحظ أن الذات كانت ذاتي

 كبير الذي عاش في القرية وواطن كبارها.ذات الشيخ ال 
 .ذات لصيقة به بسبب خطأ في وثيقة ظل يسعى كي يصححه 

  وابلًا  علج الذي الكاتب، طرف من المعتمدة التجريبية الحبكة هو الذاتين بين والواقع
 هذه تحل أن يمكن وكيف ولماذا؟ ذلك؟ حدث كيف: المتلقين أذهان إلى يتســاقط الأســئلة من

 المشكلة؟
إن ذات الشـــــــــــيخ الهائمة من مكان إلى مكان في الريف تعبا وتوتراً  حل الأزمة بأزمة: -

وضــــياعاً حملت رهان محاولة حل أزمتها عند أولي الأمر والمســــؤولين ليكون حل هذه الأزمة 
ســأكلمه عن ســرّ اســتدعائي لأداء الخدمة العســكرية " أزمة أخرى جديدة يكشــف عنها المقطع:

ان يجب أن يصــــــحح الخطأ، أن يبلّغ المحكمة، أن يراســــــل الدرك ووزارة وأنا في ســــــنّ جده. ك
الخوف التي أخبرتني بأنها تتعامل مع الأوراق، وليس مع الأجســاد. قالوا لي في وزارة الخوف 
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إنّ الأمر لا يهمّهم، تهمّهم شهادة عقد الازدياد، إذا قالت أنت رضيع فأنت رضيع، ولو كانت 
 1زم بأداء واجبات الخدمة الوطنية".ن لم تصححها فأنت ملرجلاك على حافة القبر، إ

  به ملزم هو لا ،ملتزمًا حقه طلب في الزائد وحماســه اندفاعه بســبب نفســه الشــيخ وجد لقد
 ثارة،إ أكثر الأمر ســيجعل الكاتب أن غير العســكرية، الخدمة أداء وهو ألا بســنه، متصــل ولا

 لنية فترة الخدمة العســــــكرية عاد إلى البلدية تقودهعندما أنهى عبد الله ا" :فعلاً  ســــــيحدث فهذا
عصــــــاه النحيلة، وكانت يداه مصــــــلوبتين خلف الظهر. قال للجالســــــين خلف الشــــــباك الســــــلام 

 عليكم جميعاً، فلم يردوا، ثم قالها بالفرنسية والقبائلية، وقال لهم صباح الخير ولم يردوا.
لم في تح الباب، رآه متكئاً على الأريكة ويتكلم ينتظر كثيراً، صعد إلى مكتب الإمبراطور وف   

الهاتف، وكانت قدامه صينية من القهوة والشاي والحلوى وجرائد كثيرة مليئة بالجمل والصور. 
كــان عبــد الله النيــة متوتراً، كــان يغلي، وكــانــت عينــاه الــذابلتــان المتعبتــان ترتلان آي الظلم، 

ماضــي أبيك هو الذي جاء بك إلى هنا، أنت اقترب منه إلى أن لامســه، أخرج عصــاه وهدّد: 
 2كم يا أولاد...".وممثل وزارة الخوف، أنت والآخرون سبب المحنة، اللعنة علي

ة خرج ت، فعبد الله النيوهكذا كانت النهاية خارقة للتوقع بعيدة عن مســـــــــــتوى الاحتمالا
 :من خلال قولهوقرر أن يقتلع الأزمة من جذورها وهو ما يصـــــــــوره المشـــــــــهد الوارد  عن نيته،

ســــمع الموظفون والحراس فرقعة وقرقعة فهبّوا نحو مكتب الإمبراطور مندهشــــين مما يحصــــل "
على غير العادة. كان عبد الله النية جالســــــاً في مكانه يقرأ الأوراق والجرائد ويردد: هذا مكاني 

ت الحقيقي، أنــا الــذي طردت الأعــداء من البلاد، أنــا الــذي حملــت الســـــــــــــــلاح وحــاربــت وجعــ
وتشـــــــــــــــرّدت، أمّا هؤلاء فلهم دولتهم، هؤلاء هم الأعداء. أجســـــــــــــــادهم هنا وعقولهم هناك عند 
أســـــــــيادهم. كانوا مختبئين في البراميل والفنادق الراقية، وعندما ســـــــــمعوا الزغاريد قفزوا كالجراد 

 3م ملوكاً وأباطرة. اللعنة عليهم".ونصبوا أنفسه
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  وفوالخ التخوّف صــمت من الذات خروج على دلت متمردةً، نهايةً  النهايةُ  كانت وهكذا
  النية الله عبد الشيخ قلب في لأنه الصواب، عينَ  كان صعبة، صارمة مواجهة إلى والخذلان

  حدة، ثرأك جديدة أخرى أزمة في يعيش أن إلى به فأدى رفضها، ثم الأولى بالأزمة قبل الذي
ا أكثر مرورها بعد منه جعلت لكنها   بفكر ةالمشـــحون لســـرديةا الحبكة كانت هكذا. وقوة رفضـــً

 هذا احإنج وسائل من وسيلةً  المميز، التصويري الطابع ذو والأداء المفاجأة، وعنصر الرفض
 .له التفرد وخلق العمل
 سطحية الفكر ومحدودية الآفاق في قصة الفريقان والله: -

  الفكرة تمثلتو  تحديدًا، الفكرة هذه تناولت بها بأس لا عينةً  بوطاجينالســـــعيد  انتقى لقد
 ذات لفكرةا من لتجعل الدقيقة التفاصـــــــــيل بعض اختار لكنه فريق، بين قدم كرة مباراة في

 :الآتية العناصر في نتناوله ما وهذا آخر، منحى
طار الأزمة: - لقد بين الكاتب في مســــــــــــتهل القصــــــــــــة المحيط العام للحدث  الواقع العام وا 

حدث هذا الذي حدث عصـــــر القطعة المنتقاة: " لك ما يبدو فيالذي تناوله أو ربما الحادثة وذ
جمعة من ذلك الوقت البائس الذي عاش فيه جيل خرافي يمشــــــــــي على رأســــــــــه، ويعبد أقدامه 
وأقدام العالم وجواربه ومشــعوذيه وســاســته الفاســقين. امتلأت مدرجات الملعب في ذلك المســاء 

خلفاء القرآن والرســـــــــــــول والالحزين بمناصـــــــــــــري الفريقين المســـــــــــــلمين الذين يتحدثون كثيراً عن 
 ةوالشيو ، ويتبعون خطوات سعادة الشيطان وجلالة السلطان حفظه الله من كل مكروه وسلط

 1على سواه من الدهماء والأوباش".
ادئ مبالالفكرة في الأذهان حيث لم يشـــــــمل المشـــــــجعون دينهم ولا وقد قلب هذا المشـــــــهد  

حيث بينت هذه اللعبة الســـخيفة حجم الفكر  التي خرجوا منها من المســـجد مباشـــرة إلى الملعب
وما وراء الفكر ومكانية ومفهوم الدين والدعاء والاســــتجابة وربما صــــورة ووجود الله وقدرته في 

 نظرهم.
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  نم بوطاجين الســـــعيد الكاتب كعادة القصـــــة تقدّم لم خلفات الأزمة والطرح الســـاخر:م  -
  منه لهدفا ليس ساخر بقالب لكن المعاش، عالواق لك يُقدّم الذي الساخر الكاريكاتيري الجانب
نما فحسب، الفارق وخلق المتعة .  بالغاتم أو بهرجة دون هو كما وتقديمه الواقع ذلك تعرية وا 
 في الكاتب طرحها التي الأزمة مخالفات أمام القصـــــة هذه في ســـــنقف الأســـــاس، هذا وعلى
 الفكر يف الحقيقية خســــــارةال مثّل الذي الفريق بين التعادل موقف في يقول ســــــاخر، محتوى
كانت الجماهير مســــــــــــتاءة عندما أعلن الحكم نهاية المقابلة بالتعادل "والأخلاق  والدين والجاه

بين الفريقين. لم يســــجد اللاعبون ولم يتذكروا ربهم. أمّا المتفرجون فقد اقتلعوا حديد المدرجات 
ار والدولة البيض والحكم والأنصوكراسيها ورشقوا الجميع وهم يكبّرون ويسبّون. السود يسبون 

 1لحكم والأنصار والدولة والشيطان".والشيطان، والبيض يسبون السود وا
  الملعب، لاو  المبادرة، ولا لذاتهما، مقصودين ليسا الفريقين فإن القصة، في اتضح وكما

 ينالد مقدمتها وفي اعتبارات، كل تلغي التي المختلفة والخلافات الخصــــــــــــومات هي إنما
ة كانوا يخرجون من صــلاة الجمع" كذلك الكاتب قول يمثّله ما وهو والمبادئ، الله مع علاقةوال

خاشـــــــــــــــعين عن آخرهم، ويذهبون إلى الملعب في مواكب طويلة تحفّها الأهازيج الممجدة لكل 
فريق يحبونه، ويدافعون عن لاعبيه وماعزه وسعاله وبؤسه المجيد، يتركون الله والإمام والقرآن 

 غالب نصـــركم الله فلايَ  إنْ }ة في الجامع وينتشـــرون كالجراد حاملين الرايات والأحقاد. والصـــلا
، كانوا يقولون وهم ميمّمون شـــــــــطر الملعب الذي يتوســـــــــط المدينة التي أصـــــــــبحت مرعى {لكم

 2ن مذ غدت كرة القدم ديناً ومأوى".للفئران والجرذا
 اخبالص الساخر المشهد هذا رحلش بوطاجين اختاره الذي الأنموذج هي القدم كرة ولأن

  فيها ويبد أخرى، وســـــلوكات وظواهر مجالات عدة ذلك من يقصـــــد فإنه ،والتَّهكُّم النقد بروح
  عدووي قذرة، لعبة في واجتمعت والمثل، الأخلاق من عارٍ  المســـــلم والإنســـــان والمواطن الفرد
 .والرغبات والأحقاد الحاجات تحركها لدمية طيفًا أو بطلة دمية
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 غّرصـــ عندما نفســـه، الوقت في قوي ســـاخرٍ  باردٍ  غضـــبٍ  جامَّ  ويصـــبّ  الكاتب يعود ثم
  يقول: القصة من المواضع أحد في قال. وسخافة سطحية الصور أكثر في وأبداهم المسؤولين

قال مدير الملعب للصــــــــحفيين الذين فاجؤوه بأســــــــئلة لم يتوقعها: ث ،الملعب مدير حالِ  لســــــــانُ 
ر الخســـــــارة بالملايين. لقد حطموا كلّ شـــــــيء، وقد يســـــــتغرق تصـــــــليح مشـــــــكلة كبيرة جداً. أقدّ "

المدرجات وقتاً طويلًا، لكنّ جلالته الذي لا تخفاه خافية ســـــــــــيصـــــــــــلح الملعب دعماً للشـــــــــــباب 
والرياضـــــــة والمســـــــتقبل والماضـــــــي. جلالته مجاهد كبير ورجل فاضـــــــل يعرف قيمة الملاعب، 

 1لأمم".لقدم التي رفعت رأسنا بين اوخاصة ملاعب كرة ا
فعلًا ســــــيدي المدير الخســــــارة كبيرة لكنها ليســــــت خســــــارة المادة والحديد والتجهيزات إنها 
خســـــــــــارة في الفكر والرؤى والمقاييس والمفاهيم والمبادئ، وهي الخســـــــــــارة التي أجاد بوطاجين 

جادة وضـــــــــــــــوحاً ارتقاؤه في تهويل ووضـــــــــــــــع حد لائق بها، وما زاد هذه الإتحجيمها وتقديرها 
ن شـــكلًا من يعدون مســـؤولي ،والخســـارة شـــكلًا وتســـفيهها وتســـفيه عقول من قادوا إليها المشـــكلة

وقـال وزير كرة القـدم: الحمـد لله. لقـد ن الحـادثـة والحـدث "عن الملعـب يقول وزير كرة القـدم ع
نجا العشب الطبيعي، وهذا في حد ذاته مكسب كبير لشبابنا وللدولة العظيمة التي جعلت كرة 

وياتها، أمّا الموتى فرحمهم الله وأدخلهم فســيح جناته. كنت، في واقع الأمر، أفكّر القدم من أول
في أرضــــــــية الملعب وفي المدرجات. الحمد لله. الخســــــــارة ليســــــــت كبيرة كما توقعت. بضــــــــعة 

 2يين وتعود إلى حالتها الطبيعية".ملا
ســـــــلوب أوفي المجمل تبدو جميع قصـــــــص المجموعة كســـــــابقتها فيها الكثير من الواقع ب

ويصــــــــــــــور الحزن والمعاناة الفردية والجماعية، ويحاول أن  ،تجريبي يمس جوانب اللغة والفكر
يمس الجمال وما وراء الجمال رغم الحياة ذات القصـــــــة الكبيرة في مختلف الأصـــــــعدة وهو ما 

ذا أشــكركم، هكقصــصــه في عنوان ما يشــبه المقدمة " قاله الســعيد بوطاجين نفســه في مســتهل
على مسامعكم ما تيسّر من الحزن واليأس بانتظار القيامة القادمة. كذلك ستكون  وهكذا أقصّ 
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حكــايــاتي الآتيــة مــا دمتم هكــذا، شـــــــــــــــيئــاً مخيفــاً يبتلع الجثــة والــذئــب ويــذهــب إلى الحج لطلــب 
، «انةتاكســــ»المغفرة: يا لها من عادة ســــيئة. لن أكتب لكم قصــــصــــاً ملونة وســــعيدة مثل كرز 

ا وقدرها. لن أغفر لكم أبداً لأنكم اقتســــــــــــــمتم البرّ والبحر والحقيقة لأنّ كلماتي تعرف أصــــــــــــــله
والعصـــــــــافير ومســـــــــتقبل التراب والعنب. ابتلعتم كلّ الحلال والحرام وشـــــــــرّدتم وطناً، ثمّ ادعيتم 
الحكمة والفطنة والفقه والمعرفة. لا خير فيكم وفي ابتســاماتكم وصــلواتكم الكافرة، لا خير فيكم 

خير فيّ، والســـــــلام على بلدي يوم يبعث حيّاً، من دوني، ومن دونكم أنتم، ومن دائماً وأبداً لا 
 اءه إلى انتقهو الذي قاد رفض الكاتب للواقعوقد بدا جليا أن  1أموالكم الفتاكة".دون ذرّيتكم و 

   .تهكمي ساخر ونقد لاذعأسلوب وطرحها بالموضوعات والقضايا  هذه

 مجموعة نقطة إلى الجحيم: التجريب في الموضوعات والقضايا في -5
الطريقة نفســـــها في رصـــــد  (نقطة إلى الجحيم  ) في هذه المجموعة نحاول أن نتبعســـــ

ر عند السعيد بوطاجين وسنفصل ذلك في العناصأهم القضايا المتناولة في الطرح القصصي 
 الآتية:

 قراءة عامة في الموضوعات والقضايا في مجموعة نقطة إلى الجحيم: 5-1
  نماذج على وقفنا التي ،مجموعة من القضــــــــــــايا المتنوعة المجموعة ههذ تضــــــــــــمنت

 :تيالآ الجدول في والقضايا الموضوعات هملأ وسنتعرض بالتحليل منها، تفصيليةٍ 
 التعقيب والتحليل الموضوعات والقضايا

  جانبًا عام بشــــــــــــــكلٍ  القصــــــــــــــة تناولت     
  التحلّي عدم مســـــألة من وســـــياســـــيًّا اجتماعيًّا
 اءادع مع الفســاد في والمســاهمة ةبالمســؤولي
 :الآتية القطعةُ  ذلك على وتدلّ  العكس،

  تحديدًا، القطعة وهذه القصـــــــــــــــة، وفي      
  عن وتخلي والتــــدين الــــدين من ســـــــــــــــخريــــة
  أو العام بالأمر الاهتمام وعدم المســــــــــؤولية

  الأمر يخلو ولا الإنســــــــــــــــانيـة، بـالروح حتى
  الفكرة وتقـــديم مختلفـــة، زوايـــا من كـــالعـــادة
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لكنّ الســـــــيد العجيب مكث في شـــــــرفة        
م بيته بالطابق السادس. لم يأبه بهم وبهتافاته

التي هزّت الحيطان والأرصفة الحدباء. خرج 
إلى هناك مرتديا جبته البيضـــــــــاء القذرة وراح 

دعاء، ه باليصر  بصوت عال وهو يرفع يدي
دون أن تبـــدو عليـــه ملامح الخوف: يـــا نـــار 
كوني بردا وســــــلاما على إبراهيم، كوني ثلجا 
رحيما، اللهم اجعلها نعمة عليه وعلى أتباعه 
من المؤمنين والمؤمنات الصــابرات القانتات، 
المرتـــــديـــــات جلابيبهن في هـــــذا الحرّ الـــــذي 
ابتلينا به نحن المردة وحفدة الشــــــيطان، اللهم 

ا نقمــــة على الكفرة الفجرة الــــذين ملوا اجعلهــــ
ـــــدك  ـــــا. اللهم ارحم عب ـــــان ـــــا فجورا وبهت ـــــدني ال
الضـــــــعيف ونجّه من هذا البلاء العظيم، إنك 

 1م الراحمين يا رب العالمين. آمين".أرح

 قأف خرق إلى رامي تجريبي، ســـــاخر بطابع
  غاياته تحقيق نحو اللغة في والتجريب التوقع
 .الفنية وراء وما الفنية

ن م ( الســعيد بوطاجين) قصــة ســنتناول     
ســـــــــــــــانة نزاوية تناول الكاتب لذاته المثقفة الا

النــاقــد للحيــاة العــامــة مختــارين هــذه القطعــة 
 التي يقول فيها:

لاحظت عندما ولجت المكتب أنّ الموظف "
الشـــــــــاب، منغمس في نفســـــــــه، منشـــــــــغل جدا 
بهيئته حســــــــــــناء في مقتبل الورد، شــــــــــــيء ما 

كانت ذات الكاتب والشـــخصـــية المحورية هنا 
 :ذاتاً 
 ساخرة ناقدة. -
 احثة عن التغيير.واعية ب -
 متواضعة رغم الرقي الفكري والثقافي. -

ــــه لحظــــة وفقرة        وهــــذا مــــا تشـــــــــــــــير إلي
 المواجهة التي يقول فيها البطل:
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منهمــــك في حــــلّ الكلمــــات المتقــــاطعــــة التي 
تنشـــرها جريدة الحزب الواحد الذي لم يكن له 

ذ شـــــــــــــــاهد الدفتر العائلي انخرط كفؤا أحد، وا  
في قهقهــة موزونــة ومقفــاة لفتــت انتبــاه رئيس 
المصــــلحة والســــناجب والرمّان والصــــراصــــير 
والفراولة والبغال في الإســـــــــــــطبل الكبير الذي 
ازداد اتســـاعا. قلت له في ســـري: خليفة أمّي  
، ثم انتشــــــــر على كرســــــــيه وراح  ووزير عامّي 

لجديدة ة ايمشـــــــط شـــــــعره ويتفقد أقراطه الذهبي
الـــتـــي بـــــــدت لامـــعـــــــة فـــي أعـــلـــى الأذنـــيـــن 
الصــــــــــــغيرتين كأذني فأر مبلل بزيت المائدة، 
ومن حين إلى حين كـــان يمســـــــــــــــــد حـــاجبيـــه 
 ةالرقيقين، غير مبال بالطابور الذي بلغ أعن

 1الملل بالانتظار أن ينتبه إليه".

  دودح لا خربشةٍ  مجردُ  الشيءُ  هذا، يا العالم"
 المســـــؤوليات وكلّ  الســـــذج، على تحايل لها،
  الخارجين الشـــــــــطّار عوالم عتبات من عتبةٌ 
 إلى البارحة من كذلك، مكلّه. القانون عن

  همة،ومب مثلك، مزوّرةٌ  ســــتأتي، التي الســــنين
  طويلة فحكايةٌ  بوطاجين أمّا. لها شــــــــأن ولا

ها   وهمك من تســــــتيقظ عندما عليك ســــــأقصــــــّ
  شرّفوا نالذي الحقيقيين كالرجال رجلاً  وتصبح

 كــــأجــــدادك المفــــدّى، بجهــــدهم الأرض أمّنــــا
  المفتولة، بعضــــــــــلاتهم وعاشــــــــــوا كدّوا الذين

 2".هناك تتلألأ ذهبية أقراط دونو 

 قصة )سعادته لا يلعب النرد(
القصـــة صـــورة عن الســـيادة هذه تمثل        

والســــــــــلطة التي تطبق على قلوب الشــــــــــعوب 
والأمم والســـــــــــــــيطرة عالتي لا فائدة منها .... 

كـــان " :أصـــــــــــــــحـــابهـــا، حيـــث يقول بوطـــاجين
جلالته محموما عندما أراد وزير الأكســـــــــجين 

لكربون التدخل بكلمة قصــــــيرة وثاني أكســــــيد ا
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مفـــادهـــا أنـــه بريء من الحكومـــة والشـــــــــــــــعـــب 
والأرهاط واللصـــــــوص، وقبل أن يكمل جملته 
كمّمه صــــــــــاحب الجلالة وركله مرتين، وعلّق 
مشمئزا: كنت اعتبرتك أخي وابن أمي، لكنك 
خذلتني وابتلعت ســــــــبع مدن وحقلا من النفط 
 الخام أيها اللعين. لم تنجب المرحومة إنســـانا

 حلف بأنكالناس، بل كائنا لا قناعة له. اك
 1هذه الأفاعيل ولم تقل الأباطيل". لم تفعل

ورغم أن هذه النظرة عامة ولكن يجدر الذكر 
 ةأن القصــــــــــة حملت من المشــــــــــاهد الســــــــــاخر 

 ومنها:
ذ أوقفه الحاجب أمام باب القصر الشاهق " وا 

وســـــأله عن ســـــبب خروجه من الاجتماع قبل 
أدب: أنـا ذاهـب إلى الوقـت، أجـابـه الحمـار بـ

العمل، أمّا هؤلاء فلا شــــــــــــــغل له. لا أريد أن 
يضيع وقتي في الاستماع إلى البراميل. يبدو 
 لي أنّ لصـــــاحب الجلالة والحاشـــــية مشـــــاكلا

لا دخـــل لي فيهـــا كشـــــــــــــــخص  ةعـــائليـــة كبير 
 منظيف لــه كرامتــه وعفّتــه. ليــذهبوا إلى جهن

 2ويخلدوا فيها إلى أبد الآبدين".
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 مظهر وجوهر في قصة الموت لا يحتاج اليك:الدين بين  -

 ورَ صـــ الكاملة أعماله في يعرض بوطاجين الســـعيد كان ســـاخر، كاريكاتيري قالب في
 لهذا يمتون لا همجواهر  في لكنهم والظاهرية، الشكلية بصفاته يتحلّون والذين للتدين، المدّعين
  لا شـــرفةم ولا لائقة غير رةً صـــو  بذلك فكانوا. بصـــلة والأخلاقي والحضـــاري الإنســـاني المفهوم
شـــتمل ما ت في ســـنناقشـــه ما وهو لذلّ، حي   نموذجٌ  القصـــة هذه ولعلّ  للمســـلمين، ولا للإســـلام

 :عليه من قضايا في الآتي
 لكاتبا صور حيث القصة، في جليًّا الجانب هذا بدا ادعاء التدين وصفات التقصير: -

 بصدد حنن التي للفئة اللاذع انتقاده مدى على دالّ  للغاية، ساخر بشكل المحورية الشخصية
  مسخ ويســـــتيقظ ومريحًا طويلاً  نوماً  ينام أن ينوي كان: "لذلك صـــــورةً  يقدم حيث معالجتها،

.  لعجائزا وأحاديث واللمز بالهمز يومه فيفســـد يغضـــب أو يتعب لئلا المغرب أذان قبل دقائق
 أن كنيم لا. المبين جوعال وهناك الموات، إغفاءة سوى له حلّ  لا الصيف فصل في العطش
 أو لفل،الف مثل وتســـعر كلّها أمعاؤه ســـتجف الجنّ، يركبه أن دون الســـاعات هذه كلّ  يصـــبر

  يوزّع خبزًاو  مشـــويًا ودجاجًا فائراً  حســـاءً  شـــيء كلّ  ســـيرى أدمنها، التي التونســـية الهريســـة مثل
  حتى ية،ومغر  شهية أطباق مشاريع دابة وكلّ  جماد كلّ  سيرى الصائمين، على الزكية رائحته
  تعرف لا لتيا الكســولة بالكلمات عليه القبض يتعذّر شــيئًا مختلفًا، جذابًا، يصــبح الماء مشــهد

 1."الدلالات
  لا حيث ،في القصـــــة المفارقة به بدأت ما وهو ،"الله على المتوكل" الشـــــخصـــــية اســـــم
  أنه نيظ بالأحرى أو متواكل، شــــخص هو بل الفعلي، التوكل على دالّة صــــفة بأي يتصــــف
  يتحايل هو هاف. نصب أو بتعب يشعر لا لأنه فقط، والخلق والدين الحياة سنن يغيّر أن يمكن
 ريضــــةالف لهذه جنةً  يدّعي ذلك مع لكنه مضــــض، على ويؤديها الصــــيام فريضــــة على حتى

ســـيأكل ما لم تأكله القبيلة من ســـنين، يشـــرب القهوة ويدخن، يصـــلي العشـــاء : "قائلاً  والشـــهر،
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لى المقهى ليلعب الورق مع أبناء الحارة. التدخين، التدخين، ســيدخن كقطار، يصــبح ويذهب إ
شــــاحنة قديمة تقطع الفيافي مبتهجة، وســــيتحدث مع الجيران عن بركات شــــهر رمضــــان الذي 
 أنزل فيه القرآن قبل قرون، سـيكذبون كثيرا كديدنهم، يقولون ما لا يقوله الجوع والسـاعات التي

 1دباء ومشلولة".تدبّ كالمقعدين، ح
  اية،للغ لاذع لكنه ســـــاخرٍ، بمشـــــهدٍ  قصـــــته الكاتب : أنهىموت القلب ايزاء الموعظة -
  منه نًّاظ جسمه، على والارتجاجات الآلام يسمع وهو الله على المتوكل شخصيةَ  صور حيث
: ولهق في ذلك ويبدو. حراك دون الســـرير على طويلة فترةً  قضـــى طالما مات قد المتوكل أن
  فجئنا توفيت ظنناك: ســــــــــمعته مما مندهشــــــــــة الجبهة، أعلى من عليه أطلت دودة وقالت"

  يرتفك بعد وأضـــــــافت العجيب، الكائن أيها خطأنا ليس الخطأ. الوليمة لحضـــــــور مســـــــرعين
  من نالذي هؤلاء تشــبه ضــالة بهيمة مجرد حشــو، مجرد لأنك إليك تحتاج لا الأرض: قصــير
  مذ الكمخصـــ وتلك إرثكم هذا الطويل، واللســـان عميقال النوم: الكلب أنف بني بلدة في حولك
 2."هنا ها كنتم

 يف صـــورة هيو  الشـــخصـــية، عن دقيقة تفاصـــيل قدمت لنا ،نحطاطالا من الصـــورة تلك
 أن منها ،غايات عدة إلى خلالها من يرمي كان الكاتب أن غير موجودة، غير الحقيقة
 الآدابو  العبادات وتتحول روحياً، ميالإســـلا الطهرَ  تحمل لا عندما الإنســـانية النفسَ  يصـــور
 .فحسب مظاهر مجرد إلى والنفس

  آخر في ذلك بدا بالًا، يلْقِ  لم الله، خلق أضـــعف من وهي دودةً، المتوكل وعظ أن بعد
كان يبدو فراشــــــا في فراش مكيّف. هكذا رأى الدود جســــــده المســــــجى، ثمّ نظر إليه "و القصــــــة

اظا: الموت لا يحتاج إليك أيها الشــــــيء لأنك ولدت باســــــتعلاء وخرج من البيت وهو يردد مغت
ودة لا قيمة لها في جغرافية والإيمان أنت مجرّد جثة، مجرد م ميتا، وميتا عشـــــــــــــــت تتظاهر

 3لك من بهيمة ضالة في أرض الربّ". الخلق. تبّا
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 صــــلهت لم الذي المتوكل، بمواصــــفات شــــخصٌ  يســــتحقه الذي والصــــريح المناســــب الرد إنه   
.  عالىت الله مخلوقات أبســط من موعظة تصــله ولم انتمائه، من ذاته، من إدراكه، نم الرســالة

  من ةالقص مستهل في بدا ما وهذا قناعة، عن نابع وترا ٍ  وكسل تواكل من يمارسه ما إن بل
لكنّ " :عنهم يقول ورغبة، حبًا العبادة هذه يمارســــون الذين العاديين للأشــــخاص نظرية خلال

الصابرين والمرائين سيغضون الطرف متظاهرين بالشجاعة، بمقاومة النفس أولئك الملعونين، 
الأمارة بالســــوء، كأنّهم زهّاد لا يعرفون الجوع، كأنهم ليســــوا بشــــرا مثلنا نحن ضــــعاف النفوس، 
يخرجون إلى الشــــــارع متثائبين ويتحدثون عن فضــــــائله، راجين أن يكون أطول مما هو عليه، 

بهم ومــا تــأخر. من أين جــاء ليغفر لهم مــا تقــدم من ذنو  أن يكون العــام كلــه عــام صـــــــــــــــيــام
 1هؤلاء؟".

  يجد مل والذين نظره، في الشـــاذ النادر الأنموذج هم المتوكل عنهم تحدّث الذين هؤلاء
  عينةً  درالق أنموذجة من يجعل أن يطول أنه بالغرابة، وصـــفهم في واســـتغرق. مبرّرًا لوجودهم
  اكتســـبها يةحيوان فطرة إلى الإنســـانية فطرة من خرج قد بكونه آبه غير الدين، فهم في ســـليمة

 .فيه وتجذرت
  توقفنا الذي الملمح، هذا مع أكثر تتضـــح ســـابقًا إليها أشـــرنا التي الملامح فإن وعليه،

 بصـــدد حنن لما تمهيدي تعزيز بمثابة يشـــكل فيه جاء وما الســـابق، الفصـــل في تحديدًا عنده
ا القصــة جعل على قدرته الكاتب خبرة أظهرت فقد. الآن إليه الإشــارة   اليومية، ةللحيا انعكاســً
داراتنا مكاتبنا في يحدث بما متعلقة  أصـــبح لأنه إلا لشـــيء ليس عنه، مســـكوت وضـــع في وا 
لظواهر ا لهذه نقده الســـــعيد بوطاجين وجهلذلك  تناوله، مجرد في يكمن والخطأ. وعادة عرفًا

 .وضوح السلبية بكل
ا عرضــنا له من أمر ابن المســؤول في مقابل م مسؤولية:مسؤولية الفساد وفساد ال  -

يبدو لنا شـــخصـــية المســـؤول الذي كلف بتوظيفه والعناية به وحســـن  ،الشـــخصـــية الاتكالية ذي
ه، أهلا وسهلا بالأمير الصغير الذي اشتقنا إلى رؤيتله والذي يبدو على النحو الآتي: "استقبا
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ؤول الكبير مرحبّا بســـــــعادته، صـــــــمّ أكمل ما شـــــــاء الله، تصـــــــورتك بشـــــــكل آخر. قال له المســـــــ
مطأطئ الرأس: لقد حدّثني عنك أبوك البارحة ليلا وأخبرني في الهاتف بأنك قادم فانتظرتك 
طويلا، وصـــــــــــلت قبل الثامنة، ولولاك لما جئت إلى هنا، لي اجتماع في العاصـــــــــــمة. اجتماع 

والبلد  كة شـــــركتكتاريخي مع وفد أجنبي. تفضـــــل. اجلس حيث شـــــئت. المكتب مكتبك والشـــــر 
طارات سامية. وأضاف في سره: حيث شاء الحيّ وجه رأس  بلدك. نحن في خدمتك، عمّالا وا 

 1شاء فعل. اللعنة على هذه الدنيا".الميت، والده في الأعلى، وما 
ومن هنا يمكن الوصــــــــول إلى بعض ملامح هذه الشــــــــخصــــــــية والتي تبدو في العموم على    

 النحو الآتي:
 الشخصية. الانصياع وضعف 
 .عدم المسؤولية اتجاه ما هو موكل إليه 
 .عدم التحلي بالمبادئ العامة في العمل والجدية 

وهذه الشــخصــية لم تكن وســيلة للتعبير عن المســؤول غير الجاد فقط بل لتصــور حياة 
 طوي النفوذ عموماً وطرقهم في تحقيق مآربهم وما ينوون الوصول إليه.

 رالعصـــ أزمةَ  القصـــة هذه تمثّل قصــة أجل موافق: المحســوبية وشــبح البطالة في -
ماطة عنها المســـتور كشـــف إلا لها حقيقي حلّ  يوجد لا التي الحقيقية،   أو وفخ دون اللثام وا 

 الجادة، ديةالسر  الكتابات الواقع تعرية من الهدف هذا تحقق التي السبل أهمّ  من ولعلّ . خشية
 الطرح طرق يف تفرد أنّه غير الصــريحة، كتابةال في المنهج هذا بوطاجين الســعيد انتهج ولقد

 :الآتية االزواي من نعالجها لذلك، حقيقي أنموذجٌ  القصة هي وها. والشخصية الحدث وتصوير
فمنذ مســـــتهل القصـــــة حدد الكاتب ملامح  الرمزية الســـاخرة للشـــخصـــية الاتكالية: -

باب  ولجرة قائلا: "الة حقيقية واقعية ســـــاخالشـــــخصـــــية التي هي محور القصـــــة والحاملة لرســـــ
شــــركة المحروقات في منتصــــف النهار بعد نوم عميق اســــتغرق عشــــرين ســــاعة وتســــع دقائق 
هجرية. ســـــــــــلّم على البواب باســـــــــــتعلاء وأخبره بأنّ له موعدا مع المدير العام لغرض لا يعني 
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ا لأحــدا في البريــة، لا البواب ولا النواب ولا الكــاتبــات ولا الــذبــابــات، وكــان يحمــل في يــده م فــّ
ق له اســــــــــتقبالا بهيجا يليضــــــــــخما طواه أربع طيات ووضــــــــــعه تحت إبطه بانتظار أن يســــــــــتقب

 1بسعادته".
 فقد بدت على البطل الملامح الآتية:

 .الكسل واللامبالاة 
 .التكبر والغرور 
 .حياة الرّفاهية 

 لكاتبا يزداد واضــحة، كاريكاتيريةً  مســحةً  تحمل التي والملامح، الصــفات تلك وجميع
.  عتيمت أو ستار كلّ  من عارٍ  الواقع بسطُ  مجملها ولكن عدة، لأهداف وذلك عمقًا، ديمهاتق في
  لىع جدًا المهمة الشخصية ابن جلس: "قال الشخصية، ملامح تفصيل من آخر جزءٌ  هو وها

  لمكوّنا الملف وأخرج سيجارة أشعل رجل، على رجلاً  وضع الفاخر، للمكتب المواجهة الأريكة
  الميلاد، شـــــهادة: كافية لكنها الســـــاعة، حدّ  إلى ســـــواها يملك لا إنه قال شـــــهادات، عدة من

 الأصل بقط وصورتين ابتدائي، الثالثة السنة شهادة الجنسية، شهادة العدلية، السوابق شهادة
  ناولهو  الســـــفر جواز أخرج الخلفي الجيب ومن الوطنية، التعريف وبطاقة القيادة رخصـــــة من
  الخلائقب المزدحمة البلدية في ممضــــاة نســــخةٍ  لاســــتخراج كافٍ  وقتٌ  له يكن لم. مبتهجًا إياه
 2".الطوابير في حياتها تقضي التي

  زةموج عبارات في الكاتب، يســــــــتعرض: الحياة المهنية في ظل انعدام المســـــؤولية  -
 المشار ةالشخصي خلال من وظيفية وامتيازات بمزايا يتمتع شخص يناله أن يمكن ما ودقيقة،

طيب، قال له بصــــــــوت خفيض، هذا " القطعة: هذه في ملامحه تتضــــــــح ما وهو ،آنفًا إليها
منصب مؤقت بانتظار أن أجد لك ما يناسبك في هذه الشركة العمومية، ستعمل ساعة واحدة 
في اليوم، أو نصــــف ســــاعة، أو عشــــر دقائق، أو أقلّ، ســــأتكفل بالأمر، أعرف ما تفكر فيه، 
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هرين ســــتكون لك وظيفة مهمة بمناســــبة عيد ميلادك أنت لم تبلغ العشــــرين، وبعد شــــهر أو شــــ
الســـــادس عشـــــر. تأكد من هذا. لا تقلق أبدا. ســـــأتصـــــرف، لكنّ، قبل ذلك، ومن أجل تســـــوية 
القضـــايا الإدارية والعمل في شـــفافية، أرجو منك أن تقدم لي طلب توظيف لأضـــمّه إلى ملفك 

ف جدا. نة الثالثة ابتدائي مشـــــرّ المهمّ، الشـــــهادات كافية وهيئتك تليق بنا جميعا، مســـــتوى الســـــ
بقيّ شـــيء واحد: لو أنك صـــبغت شـــعرك بالأخضـــر القاني لكان ملائما أكثر لشـــكلك ولمحيط 
الشــــــركة التي غرســــــت مؤخرا ثلاث شــــــجيرات كلفت ميزانية كبيرة للدولة، دولتنا. مســــــألة ذوق 

 1ت حرّ. هل أنت موافق على الفكرة؟".على أيّ حال. أن
 الحياة ليســـت وظيفة، توفير من الكاتب، صـــورها التي الوظيفة أن لنا يتضـــح هنا ومن

  عنوانٌ  إلا هي ما التي الموظف صـــــــورة ورســـــــم وقتٍ  شـــــــغل بل الحلال، الرزق أو الكريمة
  حقيقيال الاحتياج عدم يؤكد الذي الآتي، يؤكده ما وهذا فارغة، تكون تكاد لشــخصــية خارجي
.  الوثيرة ةالأريك يترك وهو مقهقها، الشـــــخصـــــية ابن عليه ردّ ." موافق أجل،: "بقوله للوظيفة،

 قدّم قائقد وبعد جانبًا، انزوى ثم الكبير، المســـؤول مكتب من وقلمًا ورقةً  أخذ أوافق؟ لا كيف
 ركةشـــــــ في ضـــــــيّعه الذي الوقت عن بتعويضـــــــات وطالب بالعامية، كتب اســـــــتقالة طلب له

  ولا لها بلق لا التي العظيمة الخيبة فيها تســـــببت التي النفســـــية الأضـــــرار وعن المحروقات،
 2".ومحبطًا غاضبًا كان. والده وهاتف النقال أخرج الشركة من يخرج أن وقبل آخر،
 ههذ طرح إلى بوطاجين الســــعيد ذهب: البطالة شــــبح صــــورة صـــورة شـــبح البطالة:  -
  متن في لها أشار حيث والاقتصادي، الاجتماعي الجانب زاوية هي أخرى، زاوية من القضية
 وقت لا. لأج: وعلق فاخر باهتمام العام المدير إليه استمع: "الفقرات إحدى في بقوله ةالقص
 لإطاراتا تشـغيل مكتب رئيس منصـب في رأيك ما الوقت؟ هذا في الوقت يأتيك أين من لك،

 عليا شـــــــهادات حاملو هناك حضـــــــرتك، يناســـــــب أنه أظن العمل؟ عن العاطلين والجامعيين
 بلديات،ال مختلف من كثيرة شهادات كحامل أنت مهمتك أمّا مهم،يو  قوت عن بحثاً يتسكعون

                                                           

 .18-13ص:  : نقطة إلى الجحيم،السعيد بوطاجين -1 
 .18ص:  المصدر نفسه، -2 
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 على قةالمواف أقصـــد مؤســـســـتك، المؤســـســـة، في التشـــغيل طلبات طلباتهم، دراســـة في فتكمن
 علم في صينومتخص ونفسانيين وأساتذة وبيطريين مهندسين ستجد. الموافقة عدم أو توظيفهم

 ليهاع يشـــــــرف التي المحروقات شـــــــركة في توظيفهم ينتظرون الذين من وغيرهم الاجتماع،
 1".سنة ثلاثين منذ المبجّل والدك

  ليهاع فالحاصـــلون صـــورها، أحلى في والشـــهداء الشـــهادات بلد في الشـــهادة كانت تلك
  المجال أن غير أمامهم، المجال وفتح أحلامهم عن الإفراج ينتظرون ضـــــحايا ســـــوى ليســـــوا
  يحيدوا ولن ثةً ورا والكرســـي المســـؤولية ورثوا كأنهم نيبدو  فهم الســـطو، بقوة تتمتّع بأيادٍ  مغلق
قصـــــص من ال: "يقول تحديدًا، القصـــــة هذه في والتصـــــوير التمثيل بوطاجين أجاد ولقد. عنه

التي يمكن أن يعول عليهــــا في تعريــــب الواقع وتقــــديمــــه دون بهــــارات ولعــــل هــــذا النوع من 
ي، لأن ســاخرة في العالم العربالقصــص التي يفترض أن تعج ونضــع بها شــاشــات الكوميديا ال

هذه الضــــــــجة والتي يمكن أن تحول هذا الواقع نوعياً في ظل تبني هذا الوضــــــــع والتســــــــليم به 
 2.ها أو الاثبات بها وأشاد على عقب"والافراد بأنه حقيقة ثابتة من الصعب زعزعت

 الفصل: خلاصة
  لكتابةل العامّة الخطى على ســار عند الســعيد بوطاجين الســرد إنّ  القول يمكن تقدّم، ممّا
وتميز  فردٌ ت فيها كان فقد التفصـــــيليّة عناصـــــر الجزئيةال أمّا ،في عمومه المعاصـــــرة الســـــرديّة
  ضــوعاتهمو  اختيار في المألوف علىمن خلالها  قفز ،على مســارات تجريبية متعددة باعتماده
 تارةً، مصــوّرًا قدًانا فتراه والبدائل؛ والصــيغ الطرق في لوّن ثمّ  فائقة، بعناية نصــوصــه وقضــايا
  والواقع ياةالح وعاين ومكانًا، زمانًا مختلفة أطرٍ  في يكتب أخرى، تارةً  هادفًا كوميديًّا وســــاخرًا
ة،والخ العامّة والمشـــكلات الأزمات حلول عن بالغة بجدّية باحثاً الواعي، المُحل لِ  معاينة   اصـــّ
  هة،ج من الجمال عناصــر على لًا مشــتغ نفســه، الوقت في والإذهال المتعة جوانب حقّق كما

                                                           

 .16-11، ص: ، نقطة إلى الجحيملسعيد بوطاجينا -1 
  2- المصدر نفسه، ص16.
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 الموضــــوعات نبتلوّ  تتلوّن التي الأبعاد هذه قصــــة، كلّ  في المختلفة والأبعاد التبليغ ووحدات
 .المختلفة والعناوين
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  نتائجال من مجموعة عند الوقوف بنا يجدر ،البحث اهذ تفاصــيل من تقدّم في ختام ما
  الأدبية الأعمال بوضــع تتصــل الأولى: اثنتين جهتين من ،دراســةال إليها خلصــت التي العامة
  إنتاجه عن قيقةد صورة يُبرز الذي والتأويل حليلالت إطار في بوطاجين السعيد للكاتب والفنية
  ظلال من نهاع انعكس وما السردي للتجريب الخاصة برؤيته تتعلق والثانية والإبداعي، الفني
  تعددو  الرؤى تشــــــابه خضــــــم في الظلال هذه دتفر  ومدى نتاجه، مجمل على وجمالية فكرية

  لســرديةا التجربة عمق تكشــف نتائج وهي والعالمي، المحلي الأدبي الرصــيد وثراء الاتجاهات
 .الجزائري السردي المشهد ضمن وموقعها لديه

 قانونًا تليس بوطاجين السعيد عند السردي التجريب مسارات أن الدراسة كشفت لقد 
 لكاتبا وعي من وجودها تســــتمد ،محضــــة وفكرية فنية تجربة هي بل ا،جامدً  نســــقًا أو ثابتًا

  للواقع تهرؤي يخدم بما السردية أدواته تطويع على قدرته ومن والمضمون، الشكل بخصوصية
  آخر، لىإ نص من تمثّله ويختلف والتجدّد، الاختلاف على قائم عنده فالتجريب. والإنســــــان

  فتوحم إبداعي مختبر بمثابة ليصــــبح الســــردية، تجربته مســــار ضــــمن أخرى إلى مرحلة ومن
 .والتقنية والرؤية، اللغة، فيه تتفاعل
 الكتابة عدت لم إذ بالمتلقي، وثيقًا ارتباطًا مرتبط بوطاجين الســــــعيد عند التجريب نإ  
 ما فبقدر .وتأويله المعنى إنتاج في شريكًا القارئ أضحى بل الإبداعية، العملية محور وحدها
  واكتشــــاف النص طبقات إلى النفاذ يســــتطيع ما بقدر ثقافي، وتأهيل وعي من قيالمتل يمتلك
  يجعل ما هوو  محدود، أفق في التجربة وأد إلى القاصـــر التأويل يؤدي بينما التجريبية، آلياته
 .مستهلكًا قارئًا لا نشطًا قارئًا يتطلب نصوصه تلقي
 درةق يمتلك بوطاجينعيد الســــ أن الدراســــة أظهرت فقد والأســــلوب، اللغة حيث من أما  
 إذ لمفارقة،وا والانزياح الإيحاء على قادرة يجعلها تجريبيًا تطويعًا اللغة تطويع على عالية
  مســـــتعينًا رية،والتعبي والدلالية، والصـــــرفية، النحوية،: المختلفة مســـــتوياته في الانزياح يوظف
  لســـــرديا والمشـــــهد البياني التصـــــوير وبين والعامي، الفصـــــيح بين ومزاوجًا والإيحاء، بالرمز

ثارة التوقع لأفق دائم خرق في المكثف،  .المتلقي لفضول وا 
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 ذلك جاوزتت بل وحدها، الشــكلية المفارقة على تبُنَ  لم أعماله في الســردية البنية إن 
  تحمل المألوف، عن الخارجة والشـــــــخصـــــــيات والأمكنة الأزمنة من متداخلة عوالم خلق إلى

  نمط وأ مسبق لقانون يخضع لا مغاير سردي لبرنامج وتؤسس يقة،عم ورمزية فكرية دلالات
 في تهطريق في خاصة الثرية، السردية المفاجآت من حقلًا  بوطاجين تجربة يجعل مما محدد،
 .الهامشية الشخصيات بناء
 ا، تجريبيًا بُعدًا عنده اتخذت قد النصـــــــية العتبات إن   ســـــــيلةو  مجرد تعد لم إذ خاصـــــــً

  خلال نم التأويل، على القارئ وتحفيز الأســــئلة لإثارة أداة صــــارت بل م،التقدي أو للإشــــهار
شـــــارات عناوين   وطاجينب فيكســـــر. المتن إلى الولوج قبل والجمالية الفكرية غوايتها تُمارس وا 
يحائي دلالي وتمهيد كشف وظيفة ويمنحها لعتبات،ل التقليدية النظرة بذلك  واحد. آن يف وا 

 هيف ووعي، تفكير آلية إلى أســـــــلوبية أداة من اجينبوط عند تحوّلت الســـــــخرية إن  
  اســــيةوالســــي الاجتماعية التناقضــــات وكشــــف للإقناع وســــيلة بل الإضــــحاك، أو للتندر ليســــت

  لقارئا يجعل ذكي، تهكمي نحو على جادّة قضــــايا خلالها من الكاتب يطرح حيث والفكرية،
 .والرفض الوعي حدود إلى التسلية حدود تتجاوز مؤرقة بأسئلة الواقع مواجهة في

  القضــايا معالجة في الفكرية وهويته الإنســانية ذاته على بوطاجين الســعيد اعتمادإن  
  فيقدّم ربي،والع الجزائري الواقع إلى انتمائه بعمق يكتبجعلته  ،في قصـــصـــه والموضـــوعات

  وهو بل،ق من تتُناول لم بأنها توحي بطريقة الممنوع ويطرح مألوفة، لموضوعات جديدة رؤى
 .الرؤية وصدق لديه التجريب دقة يعكس ام

  حســــب،ف وســــيلة ولا ذاته في غاية ليس بوطاجين عند التجريب أن نلحظُ  النهاية، وفي
  لمختلفةا الوعي أشــــكال فيه تتآلف متكامل، وحضــــاري وفكري وثقافي فني وعي ثمرة هو بل

 للإنسان دةجدي رؤى رسم لىع قادرًا القوالب، من متحررًا للأنماط، متجاوزًا سرديًا خطابًا لتنتج
  الخاص، هأثر  يصـــنع بل الخطى يكرّر ولا يضـــعها، بل الرؤى يســـتهلك لا كاتب إنه. والوجود
 .الحديث والعربي الجزائري السرد مسار في فارقة علامة اسمه ليبقى
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أحمد جليل نواصــــــر: أبحاث معاصــــــرة في الرواية والقصــــــة الجزائرية، دار الهلال، باتنة،  .8

 .0223الجزائر، 
 .0228، 1لأردن، طأحمد خضر: الملمح السردي المعاصر، دار شمائل، عمان، ا .4
، 1أحمد زياد محبك: متعة الرواية دراســــــــــــــة نقدية منوعة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط .2

 .د.ت
أحمد ضـــــــــروة ومجموعة من الباحثين: الأدب الجزائري المعاصـــــــــر، دراســـــــــة جماعية في  .1

 .0201الواقع والآفاق، مخبر الأبحاث العربية، فرنسا، 
 .0221الجديد، دار المشرف الثقافي، بيروت، أحمد طهراوي: رؤى في السرد العربي  .6
أحمد نادر شـــعيب وآخرون، موســـوعة المصـــطلحات الســـردية، دار الفكر، بيروت، لبنان،  .3

 .4، ج1883
رد، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السـعودية،  .8 أسـعد لبدة الظافري: الشـعر والسـّ

 .0212، 1ط
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ء، الزمن، الشــــــخصــــــية(، المركز الثقافي حســــــن بحراوي: بنية الشــــــكل الروائي )الفضــــــا .12
 .1882، 1العربي، بيروت، ط

حميد حميداني: بنية النص الســـــــــــردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي  .11
 .0222للطباعة والنشر، الدار البيضاء، المغرب، د.ط، 

يلية لخليل مراحن الرفاعي: دراســــات في الســــرد الغربي المظاهر والتجليات، دراســــة تح .10
 .1، ج0تأملية، دار الشروق، النجف، العراق، ط

 .1862، 8رشاد رشدي: القصة القصيرة، دار العودة، بيروت، لبنان، ط .18
رشـــــيد بوشـــــعير، الواقعية وتياراتها في الآداب، دار الأهالي للطباعة والنشـــــر والتوزيع،  .14

 .1881، 1سوريا، ط-دمشق
 .1848، 1لمعرفة، القاهرة، مصر، طرشيد حمدي: السرّد في مفاهيمه الدقيقة، دار ا .12
 .0224رضوان عاشوري: محطات القصة الجزائرية، دار قيس، قالمة، الجزائر،  .11

في العالم العربي، منشـــــورات العلم، الشـــــارقة،  يأعلام المراث الشـــــربيني أحمد رمزي .16
 .0228، 1ط
دار دليل العربية المعاصرة،  القص وفضاءات السردية البنية دوكل، علي سعد .13

 .0201، 0مارات العربية المتحدة، طالا
 .1ط ،1822 لبنان، – بيروت ضفاف، منشورات سردية، علامات: بوطاجين السعيد .18
 .0224سيزا قاسم: بناء الرواية، مكتبة الأسرة، القاهرة،  .02
 .1حمد غلام: الفن وتقاطع فروعه، دار اعلان، البصرة، العراق، ط ةصفي .01
 .1888العربية، دار الآداب، بيروت، صلاح فضل، أساليب السرد في الرواية  .00
صــــلاح فضــــل، أشــــكال التخيل من فتات الأدب والنقد، الشــــركة المصــــرية للنشــــر، ط،  .08

1881. 
 .1838عبد الجليل محمدي، أبحاث في القصة الجزائرية، دار القلم، الجزائر،  .04
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-عبد الرحيم الكردي: الســرد في الرواية المعاصــرة )الرجل الذي فقد ظله نموذجا(، تق .02
 .0221، 1طه وادي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط

عبد القادر بشيشي، الشخصية في رواية أعوذ بالله للسعيد بوطاجين، دار خيال للنشر  .01
 .0200، 1ط والتوزيع، برج بوعريريج، الجزائر،

عزت أبو الأنوار، مبادئ في الســرد وأقســامه، دار الاتحاد، الامارات العربية، الشــارقة،  .06
 .0223، 1ط
ء مدني حميديس: أزمة الانســـــــان في الســـــــرد المعاصـــــــر، منشـــــــورات زاوية البحث علا .03

 .0212المغربية، الرباط، 
 .1888قاسم الدروع، نحو تربية وطنية هادفة، المطابع العسكرية، عمان، د.ط،  .08
 .1883، 1لبنى الذبيح: منادات سرديّة، دار العودة، بيروت، ط .82
 .1883، 1، كتبة لبنان، ناشرون، طلطيف زيتوني: معجم مصطلحات نقد الرواية .81
ليلى أبو الســعود الحبلي، دراســات النقد والأدب المعاصــر، دار ســراج للنشــر والتوزيع،  .80

 .0218، 1ط
للطباعة والنشـــــــر، محمد عمارة: مخاطر العولمة على الهوية الثقافية، نهضـــــــة مصـــــــر  .88

 .1، ط1888مصر، 
 .0221الأردن،  قوة السرد، دار المسيرة، عمان، نقاطسميح  أحمد نادر .84

، 1بصـــــــــــائر للأبحاث العلمية، الموصـــــــــــل، العراق، ط والتأويل.الســـــــــــرد نائل العكري:  .82
0211. 

نبيل أحمد ساهري: دراسات في السرد الغربي المعاصر، دار المسيرة، عمان، الأردن،  .81
 .0211، 1ط
نبيل بوالســليو، تجليات الاســتشــراف في رواية ضــمير الغائب لواســيني الأعرج، جامعة  .86

 .أوت، سكيكدة، الجزائر 02
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لكتاب ا اتحادنضــــال صــــالح، نشــــيد الزيتون )قضــــية الأرض في الرواية الفلســــطينية(،  .83
 .0224العرب، دمشق، د.ط، 

 .0200نعمان وهبي: مدرسة السرد العربي المعاصر، دار المعالم، الرباط، المغرب،  .88
 .1888، 1يسري حمدوش، الكتابة في ظل المتخيل، دار تخيل، العراق، بغداد، ط .42

 الكتب المترجمة للعربيَّة. 
، 1دوارد ســــــــوريروس: أدوات الســــــــرد، تر: علي خليل هارون، دار الائتلاف، بيروت، طإ .1

0202. 
دوارد لورمود: الحكي لوحة صــــارخة، تر: ليلى جبر، دار فضــــاء الكلمة، بيروت، لبنان، إ .0

0213. 
 .0213وت، لبنان، ألان دوستايل: زوايا السرد، تر: علي سبيع، دار المعارف، بير  .8
آمنة يوســــف: تقنيات الســــرد في النظريّة والتطبيق، المؤســــســــة العربيّة للدراســــات والنشــــر،  .4

 .0212، 0بيروت، لبنان، ط
أندري شـــــــــــــــولدر، خيال الكتابة الواعية، ترجمة أحمد مرارمة، دار رموز، عمان، الأردن،  .2

0202. 
، دار المعــارف، بيروت اك،الكعــ نرمينأنــدريــه دوبلاص: اللغــة والفن التجريبي، تر:  .1

 .0214، 1لبنان، ط
أندريه مارك: في رســـــــائل النص، تر: لبنى موصـــــــلي، دار صـــــــالح حضـــــــارية، دمشـــــــق،  .6

0220. 
توماس جوان، الكتابة التجريبية في القص والرواية العالمية، تر: حنين غالب وآخرون،  .3

 .0211دار المعارف، بيروت، لبنان، 
، 1ر: عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، طجبر الدبرنس: المصــــــــــــطلح الســــــــــــردي، ت .8

 .، القاهرة0228
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ير، تر: نـــــاجي ئبريـــــة الســـــــــــــــرد من وجهـــــة النظر إلى التجيرار جنيـــــت وآخرون: نظ .12
 .1838، 1مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي، الدار البيضاء، ط

يـل جيرار جنيـت: خطـاب الحكـايـة بحـث في المنهج، تر: محمـد معتصـــــــــــــــم، عبـد الجل .11
 .1886، 0الأردي، عمر حلي، المشروع القومي للترجمة، ط

جيرار جنيت، مدخل لجامع النص، ترجمة عبد الكريم حســـــــــــن، دار الشـــــــــــؤون الثقافية  .10
 .1881العامة، بغداد، 

رولان بارت، نظرية النص، ترجمة محمد خير البقاعي، مركز الانماء الحضـــــــــــــــاري،  .18
 .0224سوريا، 

نظرية في التأويل الجمالي للنصـــــــــــــــوص الأدبية، ترجمة  وولفغانغ آيزر، فعل القراءة: .14
 .0222سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 
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    لسعيد بوطاجين.السَّيرة العلميَّة ل -1

يُعَدّ الأســــــــــتاذ الدكتور الســــــــــعيد بوطاجين أحد أبرز    
جزائري الأصـــــــــــــــوات الإبـــداعيـــة والنقـــديـــة في الأدب ال

ببلدية تاكسنة  1823جانفي  1المعاصر. وُلِد بتاريخ 
التابعة لولاية جيجل، وتشـــــــــــــــكّلت مســـــــــــــــيرته العلمية 

 والأدبية عبر مسار أكاديمي وفكريّ متين.

، ثم واصل تكوينه العالي بجامعة 1831فقد نال ليسانس الآداب من جامعة الجزائر سنة     
. وبعد عودته إلى 1830الدراســـات المعمّقة ســـنة الســـوربون بفرنســـا حيث حصـــل على ديبلوم 

، ثم ارتقى إلى درجة الدكتوراه في 1886الجزائر، نال شهادة الماجستير في النقد الأدبي سنة 
 .من الجامعة نفسها 0226المصطلح النقدي والترجمة سنة 

الكتّاب  دشغل الأستاذ بوطاجين عضوية عدد من الهيئات الثقافية والفكرية، من بينها اتحا   
ا لاتحاد المترجمين الجزائريين  ســـــــــــً الجزائريين واتحاد الكتّاب العرب، كما كان عضـــــــــــوًا مؤســـــــــــّ
ا للملتقى الدولي عبد الحميد بن هدّوقة. ويعدّ من الوجوه الأكاديمية البارزة منذ  ســً وعضــوًا مؤســّ

 شــــرات، حيث درّس الأدب والنقد والترجمة في عدة جامعات جزائرية، وشــــارك بع1830ســــنة 
 .المحاضرات والمقالات العلمية وطنياً ودولياً 

 .الخبرة في الإعلام الثقافي 
اشـــــــــــتغل الأســـــــــــتاذ بوطاجين في عدد من الصـــــــــــحف الوطنية، منها: الجزائر نيوز، الخبر    

لى جانب  الأسبوعي، صوت الأحرار، الجمهورية، كما كان كاتبًا صحفيًا في أخبار الوطن. وا 
دة مجلات ثقافية بارزة، منها: المعنى، الخطاب، آمال، القصة، ذلك، أسس أو أشرف على ع

معــارف، إضــــــــــــــــافــة إلى مســــــــــــــــاهمــاتــه في مجلات أخرى مثــل الاختلاف وعموده الثــابــت في 
 .انزياحات
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 :كما أسس وترأس عدة ملتقيات وطنية ودولية، أبرزها

  برج بوعريريج –الملتقى الدولي للرواية عبد الحميد بن هدّوقة. 
 جيجل –لوطني أبو العيد دودو الملتقى ا. 
  جامعة وهران –رئاسة اللجنة العلمية للملتقى الدولي للترجمة. 
  الجزائر العاصمة –رئاسة مؤسسة أبوليوس الطاهر وطار. 
  الجزائر العاصمة –رئاسة شرفية لـ الجمعية الوطنية الجاحظية. 

 .لأعمال الإبداعية 
 :من أشهرهللأستاذ بوطاجين رصيد قصصي وروائي مكثّف، 

 .ما حدث لي غدًا .1
 .وفاة الرجل الميت .0
 .اللعنة عليكم جميعًا .8
 .أحذيتي وجواربي وأنتم .4
 .تاكسانة بداية الزعتر آخر جنّة .أعوذ بالله .2
 .للأسف الشديد .1
 .جلالة عبد الجيب .6
 .نقطة إلى الجحيم .3
 .السادة الأنذال .8

 .المؤلفات النقدية والصحفية 
 :ن الدراسات النقدية والمقالات الفكرية، من بينهاقدّم الأستاذ بوطاجين مجموعة واسعة م

 .الاشتغال العاملي .1
 .السرد ووهم المرجع .0
 .الترجمة والمصطلح .8
 .شعرية السرد .4
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 .علامات سردية .2
 .مرايا عاكسة )بجزأيها( .1
 .السيد الرئيس .6
 .المسرح والهوية .3
 .جائحة الأدب .8

 .عين الكلمة .12
 .يسألونك عن الكتبة .11
 .الطاهر وطار الذي رحل واقفا .10
 .بد الحميد بن هدّوقة: قطن اللهع .18
 .مالك حداد: كماء زلال .14

 .الترجمات 
أســـــــــــهم بوطاجين في ترجمة أعمال روائية ومســـــــــــرحية وســـــــــــير ذاتية لعدد من الكتّاب  .1

 :الجزائريين والعالميين، ومن أبرز ترجماته
 .الانطباع الأخير )مالك حدّاد( .0
 .نجمة )كاتب ياسين( .8
 .عش يومك قبل ليلك )حميد قرين( .4
 .الجرف )صادق عيسات( حيّ  .2
 .أفلام حياتي )فرنسوا تريفو( .1
 (.جائزة نوبل –نجمة تائهة )لوك لوزيو  .6
 .أدين بكل شيء للنسيان )مليكة مقدم( .3
 .1وغيرها من الترجمات المسرحية والروائية المهمة .8

                                                           

ظ مع الحفا اه، وقد تمّت إعادة صياغتها بأسلوبشخصيًا ةملاحظة: قدّم الأستاذ الدكتور السعيد بوطاجين هذه السيرة للباحث1 
 .على مضمونها الكامل
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 بوطاجين. السعيد قصص والقضايا في الموضوعات في التجريب :الثالث الفصل



 الفهرس

 

 155 قضية الهوية. -1

 153 ة الالتزام.قضي -0

 150 قضية الأرض. -8

 161 قضية المضمون الوطني. -4

قراءة في التجريب في الموضوعات والأفكار في مجموعة: " أحذيتي وجواربي  -2
 وأنتم".
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 151 التجريب في الموضوعات والأفكار في المجموعة القصصية تاكسانة -1

 104 خر: )مجموعة للأسف الشديد(.التجريب وجرأة المواضيع وحدة الطرح السا -6

 203 التجريب في الموضوعات والقضايا في مجموعة نقطة إلى الجحيم. -3

 210 الخاتمة

 223 قائمة المصادر والمراجع

 230 الملاحق

 الفهرس
 


